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سے ا 


ا 


من سجود السو إلى صلاة أهل الأعذار 


ا جد لله الستعنه ولستغفره ونعوذ الله من شرور اتفسنا و 
سيئات أعمالنا . من هده الله فلا مضل له ٠‏ ومن بضلل فلا هادي 
له . وأشهد أن لا اله إلا ال لا شرك > واد ان دا 
بده ورسوله » صل اله عله وعلى آله وسلم قلي ٠‏ 


فصل لي سود السو 


ولم منه أمور : نها مسال القاك » وها عل > هل هو قبل 
السلام أ بعده ؟ وما وجوه . 


فنقول ا إلا re‏ 


0 


ET‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن اح إذا قام 
بلي جاده الشبطان : فلبس عليه . حتی لا دري کې صلی ۰ فاذا وجد 
a>‏ ذلك « فلسسجحد سحد ان وهو حالس ¢( ° 


وف الصحيحين أيضاً عنه أن رسول الله صلى الل عليه وسلم قال : 
« إذا نودى بالملاة أدر الشيطان له ضراط حى لابسمع الأذان . 
فاذا قضى الأذان أقبل . ؤإذا ثوب ا أدر » ؤإذا قضى التثويب أقل 
ا اغ و ل ا .ا 
ضط الرجل لا بدري ک صلى ٠‏ ؤاذا ۾ يدر أحدم 
ک صلى فليسجد سجدتين وهو حالس » . وفي لفظ للبخاري « فؤإاذا 
احد ک صلى ثلاث أو أربعاً فلسجد سجدتين وهو حالس » 
وفى لفظ : « لسجد سجدتى السو » . فى هذا الحديث الصحبح 
الأ سجدلي السو إذا ل بدر ک صلی ۰ وهو بقتضې وجوب 
لوف رل احور م وفه اة عاف دى الم فكل فل 
أا لا بعرعان إلا للسہو » كقول امور . 


وفوله : « فليسجد سجدتين وهو حالس » مطلق م بعين فيه 
لا قبل السلام » ولا بعده ٠‏ لکن أ ا قبل قبامه » فى حي 
مسل وغيره ٤‏ عن أي سعد الجدري قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : «إذا شك أحدع في صلاته فل یدرک صلی ثلاث ١‏ أم أربعاً ‏ 


1 


فليطرح الشك وليان على ما استبقن . تم يسجد سجدتين قبل أن 
سل » فان کان صلی حمسا شفعتا له صلاته ٠‏ وإن کان صلی اما لأربع 
كاتتا ترغيماً للشيطان » . في هذا الحديث أنه إذا شك فل يدر 
فليطرح الشك . وفيه الأ بسجدتين قبل السلام. وقوله :« إذا شك »› 
هو موضح اختلاف فهم الاس . 

مهم من فهم آن کل من ۾ بقطم فمو شاك وإن كان أحد 
ا لجانبين راجحا عنده . خعلوا من غلب على ظنه وإن وافقه الأامومون 
شا کا . وامروہ آن بطرح ما شك فه ‏ وینی على ما استبقن » وقالوا 
الأصل عدم ما شك فه » فرجحوا استصحاب الال مطلقاً . وإن قامت 
الشواحد والدلائل مخلافه . ولم بعتبروا التحري بحال . 

ومهم : من فسسر قول النى صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخر 


« فليتحر » أنه النناء على البقين . ومهم طائفة قالوا : إن كان إماما 
فامراد به الشك المنساوى . وإن كان منفرداً فالمراد به ما قاله أولئك. 


وقالت طائفة ثالثة : بل المراد بالشك ما استوى فه الطرفان ٠‏ أو 
تقاربا » وأما اذا رجح أحدها قانه يعمل بالراجح . وهو التحري ٠‏ وعن 
الإمام أحمد ثلاث روايات كالأفوال الثلائة . 

الأول غو رل الك ولحاي ٠‏ و غار كن من اعات اجة 


۷ 


والثاني : قول الحرقي وأبي تمد » وقال : إنه المشهور عن أحمد. 


والثالكث : قول كثير من السلف والحلف ٠‏ وبروى عن على وان 
مرد و رها ور اوی ان و غاد فا اا کر السو 
قال أحمد فى روابة الارم : بين التحري والبقين فرق ٠‏ أما حديث عبد 
الرحمن بن عوف فبقول : « إذا م يدر أثلااً صلى أو ائنتن ؟ جعلها 
تين » . قال : فهذا عمل على القن فنى علبة » والذى بتحرى يكون 
فد صلى لاتا . فىدخل قله شك أنه إا صل اتن إلا أن أڪۂ 
ما فی نفسی أنه قد صلی ثلاثاً . وقد دخل قلمه شىء » فا ی 
أصوب ذلك . ويسجد بعد السلام ‏ قال : فدما فرق . 


فلت : حدیث عد لرن بن عوف الذى ذكره أحمد هو نظر 
ن ا و ی د 
وعن عبد الرحمن ن عوف أن رسول الله صلى الله عليه و وال : 
« إدذا شك أ حن ف صللانه ف يدر أزاد أ نقص > فان کان شك ف 
الواحدة والنتين . فليجعلها واحدة ٠‏ فان م يدر أئنتين صلى او لاا 
فليجعلما ائنتين » فان م يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً ليجعلا ثلاثاً ٠‏ حتى 
ون الك ال يادة » تم لسجد سجدتان وهو حالس قل ا 


EEE 


ومن أصح أحاديث الاب حديث ابن مسعود في النحري فانه 
أخرحاء فى الصحبحين » وحدیث هی سعيد انفرد به مسل ؛ لکن حديث 
عبد الرحمن بن عوف شاهد له ۰ فا نظیر حدیث ان مسعود فی 
N GRE E Ee‏ 
د صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . إراهيم : زاد أو نقص» 
فلأ سل قیل له : يا رسول الله ! أحدث فى الصلاة شىء ٠‏ قال : 
ذاك ؟ قالوا : صلبت كذا وکذا . قال SS‏ 
فسجد سجدتین ١‏ تم سلم ٠‏ م أقبل علبنا بوجهه فقال : إنه لو حدث 
فی الملاة شىء أنبآنک به » ولکن إا آنا بسر أنسى کا تنسون . 
اذا فسعت فذ کروی . وإذا شك أحدك فى صلاته فليتحر الصواب» 
فليتم عليه ٠‏ م ليسجد سجدتين » . 


وللبخاري في بعض طرقه « قيل : يا رسول الله أقصرت الصلاة 
أم نسهت ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا: صليت كذا وكذا » قال : فسجد 
هم سجدتين . م قال : هانان السجدتان لمن لا يدري زاد ي صلانه 
أو نقص فيتحرى الصواب فيتم عليه » تم إسجد سجدتين » وفى رواية 
له « فليتم عليه » تم إسلم » م لسجد سجدتين » وفى رواية لمسام 
« فلبنظر أحرى ذلك إلى الصواب » وف رواية له « فلىتحر الذى رى 
ا E‏ 


٩ 


E APOE 

»م رسول الله صلی الله علبه وسلم فما زاد أو نقص . قال راهيم : 
وأم الله ما ذاك إلا من قلى ء فقلنا : يارسول 0 
الملاة شىء ؟ فقال : لا ٠‏ فقلنا له الني صنع ٠‏ فقال : إذا زادأو 
r E BAN‏ 
أهل القول على أن النحري هو طرح المشكوك فيه » والناء على البقين 


وهدا ضعبف لوجوه : 

ا ان ق سن ان کاو و الد رعرع ۶اا کت فما 
فشكت في ثلاث واربع وأاڪڙر من اربع نشدت تم سجدت . 
وأنت حالس » 

. الألفاخل صر حة فى أنه بتحری ما ری أنه الصواب‎ EE 
سواء كان هو الزائد أو الناقص » ولو كان مأمورا مطلةا بطرح‎ 
. امشكوك فيه لم يكن هناك محرى للصواب‎ 
أخذ ذلك اهل الكوفة قرا عد فرن > کار اهیم وأتماعه > وعله أخذ‎ 

وما : انه ا ا2 بالسجد تان تعد السلام وف حدث ی 


N ٠ 


سعيد أعس بالسجدتين قبل السلام . 


ومنها : أنه قال هناك « إن کان صل سا شفستا له صلاته . 
وإن کان صلى إغاما ل کاتنا ترغماً لاشطان »۰ فين أنه سی 


عل ايقين ۽ وهو شا حل 2 ؟ ھل صل اربعاً أو حمسا 


وف حديث ابن مسعود قال : « فيتحرى الصواب فيتم عليه تم 
لسجد سجدتين » وفي لفظ « فيتم عليه م بسلم م إسجد سجدتين » 
عل ما فعله بعد التحرى اما لصلاته > وجعله هنا متماً لصلاته ء 
ليس شاكا فيا ؛ لكن لفظ الك براد به تارة ما ليس يقين » وإن 
كان هناك دلائل وشواهد عله ۰ حت قد قل فى قوله : « حن 
أحق بالشك من إراهيم » أنه جعل ما دون طمأنينة القلب الى طلا 
راهيم شکا ‏ وإن کان إراهیم موقنا لیس عنده شك بقدح فی بقینه ‏ 
و لهذا لما قال له ریه : ( اول ومن قَالبل وَل لبطْمَيِىًَلّى ) 
وقال تعالی : ( وگدر ت پر یھی مکوت لکوت وا لاض ول ی كود ِن 
موقي ) . 


فاذا کان قد سمی مثل هذا شکا فی قوله : « حن أحق الشك 


۱٩ 


فقد عمل بعلم م يعمل بظن E DE EDT‏ 
هذا دلىل آقوی من الدلىل الذى مل به ؟ واجتاد العاماء من هد| 
الاب ٠‏ والجا > إذا حك بشادة العدلين حك بعلم . لا بظن وجهل » 
وكذلك إذا حك بإقرار امقر وهو شادته على نفسه »ومع هذا فيجوز 
آن يكون الباطن خلاف ما ظہر . ک قال الى صلى الله عله وسلم 
في الحديث الصحبح : « إنك مختصمون إلى ٠‏ ولمل بعضك أن يكون 

وإذا كان لدبك معلوم أن مثل هذا الشك م رده اللى صلى الله 
عليه وسل بقوله : « إذا شك أحدك » بل أكڪزر الق لا مجزمون 
ال ل الك مد لكل طن ا ك مرن 
عدد الصلاة اعتقادا راجحا » وهذا لس بشك ٠‏ وقوله صلى الله عله 
وسلم : « إذا شك أحدک » إا هو حال من لس له اعتقاد راج ٠‏ 
مواضح التحرى .6 ادا Ew‏ ف القلة فتحری حی رجح عنده ا 
الات ؛ فانه م ببق شا كا . وكذلك المالم الجتهد والناسى ٠‏ إذا 


TEE 


۱۲ 


وقوله فى حديث أهى سعيد : « إذا شك أحدك » خطاب لن استمر 
الشك فى حقه » بأن لا يكون قادرا على التحرى ؛ إذ لس عنده أمارة 
ودلالة ترجح عك الان د أو رف٠‏ .ورای فلم بترجح علده 
شىء ٠‏ ومن قال : ليس هنا دلالة تبن أحد الأمربن غلط » فقد 
بستدل على ذلك عوافقة المأمومين ٠‏ إذا كان إماما ‏ وقد بستدل بمخر 
خبره ٠‏ وإن م يكن معه فى الصلاة فيحصل له بذلك اعتقاد راجح . وقد 
بتذ كر ما قرأ به فى الصلاة فيذ كر أنه قرأ بسورتين فى ركعتين . 
فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة » وقد بذ كر آنه تشهد التشمد الأول . 
فيعلم أنه صلى نتين لا واحدة ‏ وأنه صلى لاا لا ائنتين » وقد بذ كر 
نه قرأ الفاحة وحدها في ركمة م فى ركمة فيعلم أنه صلى أربا لا ثلاثا. 
وقد يذ كر أنه صلى بعد التشمد الأول ركعتين فيعلم أنه صلى أربعا 
ل وا :وقد دك انه تعد اله الارل : 
والشك بعده فى ركعة فيعلم أنه صلى ثاثا لا اثنتين . 


وها : أنه قد يعرض له فى بعض الركعات : إما من دعاء وخشوع 
رلا ھن عل و کو واا م کی داك ما ورف لف ا 
ويعم أنه قد صلى قبلها واحدة أو ائنتين . أو ثلاثا ٠‏ فيزول الشك ٠‏ 
وهذا باب لا بنضط ٠‏ ؤان الناس داعا بعكون فى أمور : هل كانت أم 
اک کون :رداون اور عل اا کت قرول 


۱۳ 


الشك . ادا حری انى هو أقرب للصوات ll ٠‏ الشك . ولا فرق 
ف هدا بان أن کر ا او E‏ 


تم إذا محرى الصواب ورأى أنه صلى أربعاً كان إذا صلى خامسة 
قد صلی فى اعتقاده حمس ركعات ٠‏ وهو ل يوع بذلك. خلاف الشك 
التساوى . ؤإانه لابد معه من الشك فى الزيادة والنقص » والشك فى 
ازيادة أولى . فان مازاده مع الشك مثل مازاده سهواً . وذلك لايبطل 
صلاته . وأما إذا شك ف اللقص فهو شاك ف فعل ماأم به » فل 


ترا دمته منه . 


وأبضا فالأقوال الممكنة فى هذا الباب : إما أن يقال : بطرح 
الشك مطلقاً ٠‏ ولا بتحرى . أو حمل التحرى على طرح الشك ٠‏ فہذا 
خالفة صرحة لديث ان مسعود ء وإما أن يستعمل هذا فى حق 
الإمام > وهذا فى حق المنفرد ٠‏ ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب لمصلين 
| مخاطب بأحدها الأعة . وبالآخر النفردين . ولا في لفظ واحد من 
عدن مال عا الك ل هاا شي اد ارول کن 
غبر أن بكون فى كلامه ما بدل عليه نسبة له إلى التدلس والتلييس . 
د وك 


وألا فان حديث أي سعد مح نساوى الشك متاول للجميع 


٤ 


الاتفاق » قإخراج الأة منه غير حاز ‏ وحديث ابن مسعود متناول لا 
تناو له حدث ی سعیك » Ns‏ الا القسم الماك : 


فيزول الشك . والثانى أعر له إذا م بزل الشك ماذا يصنع . 


وهذا کا بقال للحا ك : احك بالبينة ‏ واحك بالشهود ٠‏ ومحو ذلك 
فهذا مح الإمكان . فإذا ۾ عكن ذلك رجح إلى الاستصحاب » وهو 
لر فك الل الاك : مل عا بن اه الراب :ون مار 
ذلك رجع إلى الاستصحاب» وال اع 


ولأن العمل بالتحري بقطع وسواس الشبطان ‏ أو بقلله ؛ مخلاف 
ما إذا م يتحر فلا بزال الشيطان بشككه فبا فعله . أنه م بفعله . وقد 
قالوا : إنه لو شك بعد السلام هل لرك واجاً ء م يلتفت إلبه ‏ وما 
ذاك إلا لأن الظاهي أنه سل بعد إعامما » فل أن الظاهي بقدم على 


ومثل هذا يقال فى عدد الطواف والسعى ورمي امار » وغبر 
ذلك . وعا ببين ذلك : أن التمسك جرد استصحاب حال العدم أضعف 
الأداة فا ۰ وأدلى دلبل وج عله کاستصحاب راء الذمة 


۱0 


في نف الإمحاب والتحرم > فہدا اتفاق الاس اف الأداة > ولا جوز 
الصبر إلبه باتفاق الناس إلا بعد اللحث التام : هل أدلة الشرع مانقتضي 
الإمجاب أو التحرع ؟ . 


ومن الاس من لا جوز النمسك به فى نى الح ٠‏ بل فى دفع 
من بشته بالدلبل ٠‏ أو أمنعه » أو أدفعه عن إثات إ جاب بلا دليل ء ج 
يقول ذلك من بقوله من أحاب أهى حنيفة . 


وأما أحل الظاهي فهو عمدتهم ٠‏ كن بعد البحث عن الأدلة الشرعة 
ولا جوز الإخبار باتتفاء الأشباء وعدم وجودها : مجرد هذا الاستصحاب 
من عر ادال ا بقتصی عدمہا » ومن فعل ذلك کان کاذا E‏ 
بلا عل . وذلك لكثرة مابوجد فى العام والإنسان لا بعرفه ٠‏ فعدم علمه 
ليس علماً بالعدم . ولا جرد كون الأصل عدم الحوادث بفيد الع بانتفاء 
شىء منها إلا بدليل يدل على ال ؛ لكن الاستصحاب رجح به عند 
التعارض . وما دل على الإنات من أنواع الأدلة فهو راجح على جرد 
جاك الي > وخ دا جر الراب الى ابر الل ان كن 
فان مادل على أنه صلى أربعاً من أنواع الأدلة راجح على استصحاب 
عدم الصلاة ؛ وهذا حقبقة هذه المسألة . 
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اهل 
وأما « المسألة الثانبة » وهي حل السجود : هل هو قبل السلام ؟ 
أو بعده ؟ فى ذلك أقوال مشهورة . قيل : كله قبل السلام » وقيل : 


كله بعده > وقىل : بالفرق بين الزيادة والنقصان . وعلى هدا فن 
الشك بزاع . 


وفيل : أن الأصل أن لسجد فل السلام ؛ كن ما حاءت السنة 
بالسجود شه بعد السلام سجدك بعده ؛ لأجل اللص ؛ والاق على الافضل 
وهذا هو المشور عن أحمد. 

والأول قول الشافعى . والثاني قول أبى حنيةة » والثالك قول 
مالك وأحد ‏ واختلف عنه . فروى عنه فبا إذا صلى سا هل إسجد 
فبل السلام او بعده على رواتین > وقد حک عله رواية بانه کله قل 
وهدا عاي حض . 

والقاضی وغبره يقولون : | مختلف كلام الإمام أهد أن بعضه 


۱۷ 


قبل السلام » وبعضه بعده . قال القاضي وط ل 
امد فى هذن الموضعين أن يسجد لما بعد السام » إذا سلم وقد 
ا ا وا ا و رع فل اچد ی روا 
الأرم : آنا أفول : كل سو حاء عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
سجد فيه بعد السام فاه يسجد فيه بعد السام » وسار السجود 
إسجد فيه قبل السلام هو أصح في المعي . وذلك أنه من شأن الصلاة 


فقضه فل ا سام 
اا مرا الارن حاقل اا ات :ا 
المواضم الثلائة التى بعد السام . قال : سلم من ركعتين فسجد بعد 
السلام ٤‏ هدا حددٹ دی المدين : وسام ن لت فسحد بعد السلام 
ھا حددٹ ران 5 حصاں و حدبٹ مس عو 3 ف التحرى سحد 


دعك السلام 


قال أو تمد : قال القاضى : لا حتاف قول أحدفى هذن الموضعين 
أله إسجد لما بعد السلام ‏ قال : واختلف قوله فى من سا فصلى 
سا هل يسجد قبل السلام ؟ أو بعده ؟ على روايتين . وما عدا هذه 
لمواضم الاودة اسح ا فل السام « رواسة واحدة : ودا فال 
سلبان نن داود ٠‏ وأو خشمة . وان النذر . قال : وحكى أبو الطاب 


روايتین اخریان : 


۱۸ 


إحداھا : أن السحود كله فل السلام ء وهو مدهب الشافعى 


والانة : أن ما كان من نقص بسجد له قبل السلام » لحديث ابن 
محنة » وما كان من زيادة سجد له بعد السلام » لحديث ذي اليدين » 
۾ حدبٹ أ مسعود حان صل جا > وهدا مدهب مالك واف ود : 


وقال أبو حنبفة وأحابه وطائفة : كله بعد السلام . 


قلت : أحد بقول فى العك إذا طرحه وبى على القن : أنه 
يسجد له قبل السلام > 6 ثبت فى الحديث الصحح . فعلى فول 
الموافق لالك ما كان من نقص وشك فقله > وما كان من زيادة فبعده 
والزيادة التى اختلف فيها كلام أحد هي : ما إذا صلى سا » فقد 
ثمت فى الصحبح أنه يسجد بعد السلام » لكن هناك كان قد نسي ٠‏ 
وف الصحسحان عن ن مسعود قال : « صلل نا رسول الله صل الله 
عليه وسل جساً » فما انفتل شوش القوم بنهم ٠‏ فقال : ماشأنك ؟ 
قالوا : يا رسول الله ! زيد في الملاة ٠‏ قال : لا . قالوا : فإانك فد 
صلیت سا » فانفتل م سجد سجدتين » تم سلم ٠‏ ثم قال : إا 
8 لحر الس € ادون » و رواية نه فال : « اعا انا بسر مثلک 
أذ کر کا ت ذد كرون » وأنسی ک تنسون » فإذا نسى أحدك فلسجد 


۱۹ 


سجدنين وهو حالس » تم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فسحد سحدنان » . 


وللبخاري عن ابن مسعود « أن الى صلى الله عليه و صلل 
الظر سا > فسجد سجدتین بعد ما سلم » وي الصحبحين عن ان 
مسعود « أن الى صل الله عليه وسل سجد سجدلى السو بعد 
السلام والكلام ». 


فهدا لمو ضح اختلف فه کلام جد : هلل لسحد بعد السام 6 
سجد النى صلى الله عليه وسلم ؟ آم إسجد قبله إذا ذ كر قبل 
السلام ؟ والنى صلى الله عليه وسلم إا سجد بعد السلام لكونه م بذ كر 
حتى سلم » وذكروه على إحدى الروايتين عنده لايكون السجود بعد 
السلام مختصاً عورد النص » ك قاله الأكثرون كأنى حنيفة ٠‏ ومالك . 
وغیرها . ۴ لايكون السجود قبل السلام محتصاً عورد النص . كا قال 
الا زرو او حه ولك ووه ل الراك أن اسرد 
بعصه سل السلام ٤‏ و عصه دعده کک نات داك الاحادیث الصحسحة 


4 ل ر ا ٠ r‏ 4 > وهو صعرف 
السجود بعد السلام فى حديث ذي البدن ٠‏ فالك والشافعى واجور 


Y ° 


يقولون : إنه لس منسوخ ٠‏ وإعابقول : إنه منسوخ من حتج بقول 
الزھہی أن دی البدين مات سل ددر » وان هده القصة کانت منقدمة . 
فقول الزهری بنسخه منى على هذا » وهو ضعف ٠‏ فان آبا هر رة 
أسلم عام خيبر ‏ فالذين محتجون بقول الزهري هنا قد ردوا قوله 
بالنسخ هناك ٠‏ والذين يقولون بنسخ حديث ذي ادن ۾ بأمرون 
السو ق رید السلام فكل من الطائفتين أدءت سح ادرت فا 
حالف قوما بلا حجة ‏ والحديث ج فى أن الملاة لاتطل ٠‏ وف 
أنه لسحك بعد السام لس لواح منیا ش الى صل الله عله 


وسل معارض اة 


وأيضاً فالنسخ إا يكون ما يناقض المنسوخ واللى صل الله 
عليه وسل سجد بعد السلام » وم ينقل مسلم أنه نهى عن ذلك » 
فطل النسخ 


وإذا فيل : انه سحت قك ذلك شل السلام > فان کان ۴ عر 
هذه الصورة ۰ کا ف حديث ابن نة . ا قام من الركعتين > وف 
حديث الشك ٠‏ فلا منافاة ؛ لكن هذا الظان ظن أنه إذا سجد في 
صورة قبل السلام هو ف 


وهذا غلط منه » ول OE LL‏ 


۲١ 


السلام وتارة بعده ٠‏ ولو نقل ذلك لدل على جواز الأمرين > فدعوی 


وكىف ر ان بطل بره السجود بعد السلام فى صورة » 
وفعله له ما لا بناقض ذلك ٠‏ ومن قال : السجود كله بعد السلام » 
واحتج عا في السان من حدیث وان : « لکل سو سجداان بعد 
التسليم » فهو ضعيف ؛ لأنه من رواية ابن عياش عن أهل المحجاز . وذلك 
ضعيف بانفاق أحهل الحديث . وحديث ابن جعفر « من شك ف صلانه 
فلسجد ا 2 ا ا » فقيه ابن ا لى ٠‏ قال الأترم 
لا شت واحد مہا » مع أن هذا قد یکون مثل حديث ان مسعود 


۰ هدا ا من ذال‎ e ( وإدا ك فتحری‎ D 


وشل هذا لا بعارض المحديث الصحبح ؛ حديث أبى سعيد فى 
الشك « أنه أ لسجدتين قبل السلام » وحديث ابن حينة الذي فى 
اصن الق هو افلم اضرل ميال السو دلا ك اله 
الأول وسجد قبل السلام » فمذه الأحاديث الصحبحة تبين ضعف قول 
کل من عمم غعله کله قله ۰ او جعله کله بعده . 


تى التفصيل . فيقال : الشارع حكيم لا بفرق بين الشيئين بلا 


۲۲ 


وقول من بقول القاس بقتضی أنه کله قله » لكن خواف القاس فى 

و لللص ٠‏ فتى فيا عداه على القاس ؛ محتاج في هدا إلى شين 
إلى أن ينين الدليل المقتضی لکونه کله قله ٠‏ تم ل ان فر 
الإا اخم ع وب الفرن ا ٠‏ وين غرها ٠‏ ولا ودا 
كان المعى الموجب للسجود قل السلام شاملا للجميع امتع من 
الشارع ال جعل بعض ذلك بعد السلام ٠‏ وإن كان قد فرق لمعى 
فلا بد أن يكون المغى محتصاً بصورة الاستثناء ‏ فإذا م يعرف الفرق 


بن ما استلی وبين ما استبتی کان تفريقاً بها بغر حجة . 


واذا قال غات أن الرجي الاسجرة قل اللا عام كن ا 
کے ال ا دعت دا لار ده 


قال له : ما م رد فيه نص حاز أن کون فيه الملوجب لا فل 
ال وا ان کون فيه الموجب لا بعد السلام ٠‏ إإنك لا تعل أن 
المعى الذدى ر الصور دع السلام e‏ عن عرها» 
له قبل السلام عاما ‏ ها بق معك معى عام يعتمد عليه فى الجزم ٠‏ با 
المشكوك قبل السلام ء ولا بأن امقتضى له بعد السلام محختص بورد اأص » 
فنفى التفريق قول بلا دلبل وجب الفرق ٠‏ وهو قول بتخصبص العلة 


من غير بيان فوات شرط أو وجود مانع > وهو الاستحسان الحض 


۲۳ 


الذي م يتين فه الفرق بين صورة الاستحسان وغبرها . 


وحىنئذ فأظر الأقوال الفرق بين الزيادة واللقص ٠‏ وبين الشك 
مح التحرى . والشك مح السناء على الىقعن . وهذا إحدى الروايات 
عن احد ٠‏ وقول مالك قريب مله ؛ ولیس مثله » ان هذا مع مافيه 
من استعال النصوص كلها : فه الفرق المعقول ؛ وذلك أنه إذا كان 
فی نقص E‏ التشہد الأو ل احتاجت الصلاة إلى جير . وحارها 
يكون قبل السلا تتم به الصلاة » فان السلام هو حليل من الصلاة . 


وإذا كان من زيادة ‏ كركعة ‏ ل مجمع فى الصلاة بين زيادتين 
ل 0 السحود دد السام : انه إرغام للشہطان عرزل صللا 
ا جر ما نقصض صلاته › وان الى صل الله عله وسم جعل 
ان ٠‏ 


وكذلك إذا شك وسحرى ؤانه أتم صلاته . وإغا السجدتان لترغبم 
الشطان ٠‏ فيكون بعد السلام . ومالك لا بقول بالنحري ٠‏ ولا 
السجود بعد السلام فىه . وكذلك إذا سل وقد بق علنه عض صللانه 
أ كلها ققد آعما » والسلام مما زيادة ٠‏ والسجود فى ذلك بعد 
س لأنه إرغام للشطان . 


۲٤ 


وأما إذا شك ولم بتبين له الراجح » فنا إما أن يكون صلى أربعا 
0 سا > فان کان صل سا فالسحد ان دشفعان له صلاه SS‏ ن 
كانه قد صلى ستاً لا حساً » وهذا إا بكون قبل السلام ٠‏ ومالك 
هنا قول لسجد بعد السلام . ذا القول الذى نصرناه هو الذى 
استعمل شه ٣‏ الأحاددث ¢ لإ ر دد اٹ 8 اسل القاس 
الصحسح ٤‏ ف . رد ىه ص وإلحاق فا ا صو ص ی لشېه 
مں‌ النصوص : 


وما يوط هذا أنه إذا کان مع السام سمو سجد بعد السلام ؛ 
فقال : إذا زاد غير السلام من جنس الصلاة كركمة ساحياً أو ركوع 
او سجود ساهیاً فهذه زیادة لو تعمدها بطلت صلاه کالسلام ٠‏ 
فالماقما بالساام أولى من إلماق ا عا إذا ترك التشہد الأول . أو شك 
ونی على البقين 


وقول القائل : إن السجود من شأن الصلاة . فيقضيه قبل السلام 
بقال له : لو کان هذا سحا لوجب أن يكون كله قل السلام ‏ فلا 
ت ا تعصه روک السلام ع انه اشر انمه ل ھا اللا ادى 
من موجب بحرم الصلاة ٠‏ قإن التحرم إا أوجب الصلاة السليمة . 
وهده الأمور دعاوی لا بقوم علا دلبل ؛ بل بال الحرم أوجب 


۲0 


التخود اذى کر ره اللا 


وبقال : من السحود I‏ جره لاا إذا کان بعد السالام ؛ 
ا جتمع فا ان > ولانه مع عام الصلاة إرغام للشبطان . 
ومعارضة له قفص فصدہ فانه ڈص“ نفص صلا العىد عا أدخل مہا 
مں الز اده فار المد 1 رمه فبألی لحد دان زا دان دع_4۸ 
السلام ء ليكون زيادة فى عبادة الله » والسجود لله » والتقرب إلى الله 
الذى أ راد الشىطان ا 2ص4 عل العىد فار اد الشطان ا فص 
من حسناته » فأعره الله أن بتم صلاته » وأن رغم الشيطان ‏ وعفا 
الله لالاإنسان عا زاده فى الصلاة سانا @ سالام وردعة زائدة وعر 
ذلك . فلا يام بذلك ء لكن قد يكون تقربه اقصاً لنقصه فبا بنساء 


فاعره اله ان ll‏ ذلك اسحدناںن زائدتن على ااا ْ و الله ع 
3 هھ رة المتقدم رد الشك ٠‏ فقال : « أذا فام اح صل حاءه 


الشيطان فلس عليه صلاته » حتى لايدري ج صلى » فإذا وجد أحدك 


۲٣٢ 


فقال فی حدث آي سعد : « فليطرح الشك ولان على ما استقن › 
2 لسجد سجدتان فل أن سل > فان کان صلل سا شفعتا له صلانه 
وان کان صل ماما لأربع كاتا رغا لالشطان › 


ا 
فل أن لسلم > يسام ( وار به فی حدث ان مسعود حدیث 
التلحرى قال : « فليتحر الصواب فلیتم عليه تم سج د سجدتین 
وى لفظ ‏ هاتان السجدتان لن لا يدري أزاد في صلاته أم 
نقص ٠‏ فيتحرى الصواب ‏ فيتم عليه » م إسجد سجدتين » وف 
الحديث الآ خر المتفق عليه لان مسعود « فقلنا : يارسول الله ! 
احدث ف الصلاة شىء » فقال : لا ء فقا له الذي صنع » فقال : 
ادا زاد ا نقص فلسجد سجدتان . قال : سجد سجدتان » فقد 
اس ادن آ3ا اد او ادا فض وراك ادا رادها می له > 
أو نقص ماآمر به . 

ف هدا إغاب اسرد لكل مارك ما اس بد إا رد 
ساهيا : ول یکن رکه ساهیاً موجاً لإعادته بنفسه ۰ وإِذا زاد ما ہی 
مه ساهاً . فعلى هذا كل مأمور به فى الصلاة إذا ركه ساهياً فإاما 


ا دعکذهہ اذا د 4ھ \ اظ اد السہ یوک اہ ا ید : E‏ 
e‏ 2ء ر۶ ل 


۲۷ 


فالصلاة نفسما إذا نسما صلاها إذا ذكرها . لا كفارة ها إلا 
ذلك . وكذلك إذا نسى طارتها . كا أمر الذي رك موضع لمعة من 
قدمه م صما الاء أن بعيد الوضوء والصلاة . وكذلك إذا نسى ركعة. 
6 في حدیث ذى الىد . قإنه لابد من فعل مانسه » إمامضموما 
ال جال :٠وا‏ ان دف الا وار ا ف 
کا اشر الساهی اسجد لي او > وهو لا سا عن | الاو ل 
سجدها بالسامين قبل السلام » ولا سلم فى الصلاة من ركعتين أو من 
الات مل ما ى ».ودا الان بعك الملا ولا اد كرود اه 
صلى حساً سجدها بعد السلام والكاام . 


وهذا یقتضی مداومته علا وتوکدها » وأنه م بدا فی السو 


۾ يوجما حجة تقارب ذلك . 


والشافعى إا م يوجما لأنه ليس عنده فى الصلاة واجب تصم 
الصلاة مع ركه . لا مدا ولا سوا > وحور العلماء الثلائة وغبرم 
ن من و احا فان مال بطل وك ايان ل مالكو ج 
وغبرها يقولون لا تبطل الصلاة بعمده » وعليه الإعادة » وجب بتركه 
ا ت ا ا ق ا 


۲۸ 


وكانت صلانه ناقمة » ولا إعادة عليه » وأما ما بزيده مدا فكليم 
يقول : إن فيه ما تبطل الملاة مع تمده دون سوه ؛ لكن هو فى 
حال العمد مطل فلا سجود ٠‏ وف حال السو بقولون : قد عفى عنه 
فلا حب السحود . 


وقد احتح بعضم با روى أن النى صلى الله عليه وسل قال ف 
حديث الشك : « كانت الركعة والسجدتان نافلة » وهذا لفظ لس 
فى الصحبع . ولفظ المحبع « فليطرح الشك وليبن على ما استيقن 
لسجد سجدتان قل ان الم > فان کان صلل سا شفعا له 
صالاره › وان صل اما لار بع کاتا 3 غماً للشىطان » فقد ا 
ا ل او ل 
« فان کان صل حمسا شفعتا له صلانه » وهذا بقتضي أن التطوع 
الوتر لا جوز ٠‏ بل قد أمر الله أن يور صلاة الهار بالمغرب » وصلاة 
اللبل بالور . 


وهنا لما كان مع الشك قد صلى حساء وهو لايعلم جل 
السجدتان قاع مقام 5 فشفعتا له صلاته . قال : وون کن صل 
اما لأربح فلم رز د فی الملاة شا . كانتا ترغما للمطان » فہذا 
اللفظ وهو قوله : « كانت الركمة والسحدتان نافلة له > لا عڪن 
أن ل 4 ت من قول اى صل الله عليه وسلم ۰ 


۲۹ 


فکف ولفظه اا 3 الصحبح بقنصي وجو) و جوب : 
الشاك بطرح الشك وبنى على مااستيقن : كانت ب ك 
E‏ 


وإذا كانت واجة بالنص والانفاق ‏ واللفظ المروى هو فا وف 
السجود ‏ مع أن السجود أبضا مأمور به . ا أمر بالركعة . علم أن 
ما ذ کر لا بای وجوب السجدتین لابنافى وجوب الركعة » وإن 
كان هذا اللفظ قد قاله الرسول فعناه أنه مأمور بذلك مع الشك 
فل ر ا ین ع ان ی ار ق د اک 
بکون ذلك زیادة فی مله » وله ضه اجر کا فى النافلة ٠‏ وهذا فعل ڪل 
ا و ا ك وچ ا و 
نافلة له ٠‏ فهو إا جعلها نافلة فى تفس الأمر على تقدرر إعام الأربع ‏ 
و هر عاك ل اش هک ف ی اا > در ا 
وان کان صل ربعا رعا للشبطان 


وهڏا ک بأمرون من لشك فى عبر الواجب أن يقل ما يتان 

به براءة النمة » والواجب فى نفس الأمر واحد ٠‏ والزيادة نافلة » 
وكذلك دمر من اشتہت أ خت من الرضاع e‏ واحرم 
ین الاي واد فلك الل فة ف وجا ار انعا 


٠ 


أن قله ٠‏ ونسمى تافلة على تقد أى هو ماب عله ماجور عله 
لس هو عملا ضائما __كالنوافل . وأنه | يك فى نفس الأمر 
أحد أنه جير العادة مح إمام المحي . 


وبسمى نافلة لأمر الى صلى الله عليه وسل ذلك ٠‏ وكذلك 
دوله ف حدث ا ذر « صل الصلاة لوقتا م اجعل صلاتك مم 
نافلة » ولا تقل : إني قد صلت » فى نافلة . أي : زائدة على الفرائض 
او اوک وای سب ا کارا ار 


وکر هن الفاف دون ف ال00 ن را ف الت 
وذلك لمن لا ذنب له ء ومذا قالوا فى قوله : ( ويَاللفتهّذ بو 
لةك ) إن الافلة حتصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله 
E o‏ ا ل 
وإ ن كان فيه كلام . لس هذا موضمه . فالمقصود أن لفظ النافلة توسح 


فه » فقد يسمی به ما آم به ٠‏ وقد بى عن التطوع . 


قال فى الصححبن : « إذا زاد أو نقص فلسجد سجدتين » . 


فانقص ک فى حديث ابن محبنة : لما ترك التشمدالأول سجد ٠‏ والزيادة 


۳١ 


ا سجد لا صلى حمسا ٠‏ وأم به الشاك الذي لا يدري أزاد أمنقص 
فده اانه فى كلام الى صلى الله عله وسلم : إما الزيادة ‏ وإما 
القض وا الك وقد تن اة ق ال والغك سد فل 
الالام وف الزبادة دعده : 


سل 


وإذا كان واجا فتركه عدا أو سوا ترك الذي قبل السلام 


——- 0 


و رعده Ns‏ وه افو ال منعدده ف مدھب جمد ۰ وعره 


قيل : إن ترك ماقبل السلام عدأ بطلت صلانه ٠‏ وإن ركه 
: تتطل IE‏ الاول . وعره م الو اجات وم دع ده ل 
ببطل حال ؛ لأنه جبران بعد السلام ء فلا بطلا ء وهذا اختار كثبر 


من اچاب جد . 


وقيل : إن رك ماقيل السلام يبطل مطلقا ء فان ركه سوا 
ف ا مجك وان طال الل اغ الا وهر قو ا 
عن أحمد » وهو قول مالك . وأبى ور ٠‏ وغبرها٠‏ وهذا القول أصح 
من الذی قله » فانه إذا کان واجاً فى الصلاة » فلم بات به سوا ا 
ترا ذمته منه » وإِن کان لا بام کالملاة تفسہا » فان إذا نسہا صلاها 


۳۲ 


إما بأن بقعله مضافا إلى الصلاة ‏ وإما بن يتدئ الصلاة . فلا تبراً 
الله هن الفا ولا م اا اة ا 


والواجبات التى قبل إا تسقط بلسو : كالنشهد الأول لم بقل 
إا سقط إلى غير بدل ٠‏ بل سقطت إلى بدل وهو سجود السو » 
خلاف الأ ركان الى لا بدل هما کالرکوع ورو ر ل 
ا دوا ق ال غو دلا اغا اعدا 
قاله ٠‏ وإن قاله قائل . فهو ضعف . مالف للأصول ‏ فہذان قولان فى 
الواجب قبل السلام : إذا رکه سہواً . 


وأما الواجب بعده فالزاع فيه قريب . فال كثير عن قال إن 
ذلك واجب : إلى أن ترك هذا لايبطل ؛ لأنه جب للعبادة ‏ خارج 
عا » فل تبطل كبران الح ٠‏ ونقل عن أحمد ما يدل على بطلان 
الملاة إذا ترك السجود المعروع بعد السلام > وقد نقل الأترم عن 
اد الرفت ق هله الا فل عة فين لى سجوة النو : 
ال ا کن ق سو که ارو ان ۷ کون عله . قات : 
فان کان فيا سہا فيه الى صلى الله عليه وسلم » فقال : هاه ول 
ول ا ا ي ان او مال ا 


حرجا ا ابه على وجہان . 


۳ 


وف اجا فقيل : يعد اذا که عامداً > وسل : ادا 0 
۴ ساهاً والصحبح أنه ۷ رد من هدا الوه ا من أعادة 
الصلاة » فانه قد تنوزع إلى متى اسجد . فقسلل : اسجد مادام ف 
الا ا بطل القةصل . وقل : سجد وإن طال الفصل مادام في 


اللسجد ء وفصل : لسحد وان خرج وتعدی . 


و القصود انه لا ند مىك › ا مں أعادة اض : لاله واجب ا 
به انى صلى الله علبه وسل تام الصلاة ء فلا برأ ذمة العبد إلا به ء 
وإذا اع به بعد السلام من الصلاة ؛ وقيل : إن فعلنه وإلا فعليك 
إعادة الصلاة : o‏ م >-9 مراد تكون الصلاة اطلة : أنه . تر أ 
تعالى إا أباح له التسليم ا و 
۾ لسجدھا ۾ یکن قد باح اروج مها » فيکون فد سل من الصلاة 
سلاماً 1 يۇم به » فیطل صلاته . کا تقول في فاس الم إلى التمتع 
اعا اپ 4 اتال ادا و ا جح فرح من عامه فاا ان ےد 
ا 0 الإحرام لا حرج منه برفض امحرم » ولا بمعل شیء من 
حظور انه « ولا اده نل هو اق فه وان کن r‏ حلاف 
الملاة » فاا تطل بقعل مايافما > وما حرم فا . 


۳٤ 


وقباسيم الصلاة على المح باطل » قان الواجبات التى بجبرها دم 
لو تعمد ترکہا في المح م تنطل بل برها » والجبران فی ذمته لا بسقط 
حال » والصلاة إذا ترك واجاً فا بطلت ٠‏ واذا قل : إنه جور 
بالسجود > فیقتفی ان السجود فی ذمته کا حب فی ذمته جبران ال 
أما سقوط الواجب وبدله : فهذا لا أصل له فى الشرع . فقباس المح أن 
يقال : هذا السجود بعد السلام بت في ذمته إلى أن بفعله » وهذا 
القول غير متنع ؛ حلاف قوم سقط إلى بدل ؛ لكن جبران الم 
وهو الدم يفعل مفرداً بلا راع » وأما هذا السجود : فمل بفعل 
مفرداً بعد طول الفصل ؟ فيه بزاع 


وحن قلنا : لايد مله ء أو من إعادة الصلاة » فإذا قبل : إنه 
يفعل وإن طال الفصل كلصلاة المنسية > فمدذا متوجه قوي ٠‏ ودونه 
أن يقال : وإن رکه مدا بفعله فى وقت آخر » وإن ألم بالتأخبر » 
کا لو أخر الصلاة المنسة بعد الذ كر عمدا فلبصلما » ويستغفر الله من 
تأخرها . وكذلك الفوتة عمداً عند من بقول بامكان إعادتها بصلىا 
ا مو اعا اا ا خد 
وستغفر الله من التأخبر ٠‏ فهذا أيضاً قول متوجه » قان التحديد بطول 
الفصل وبغيره » غير مضبوط بالشرع . 


وكذلك الفرق با المسحد وعره لس علنه دلبل شر وكذلك 


۳0 


الفرق داں ما قىل الحنت ۾ بعده ( بل عله أ لسحدھا کحسب الإمکان 
و الله اع 


مل 


وما شرع قبل السلام أو بعده : فهل ذلك على وجه الوجوب ؟ 


او الاستحصاب ؟ فه قولان فى مذهب احمد › وعيره . 


اھ کي م اتباع الأعة الأربعة إلى ان النزاع إا هو فى 
الاستحاب وأنه لو سحد للجميح سل السلام أو دعده : حاز ي 


والقول الثاني : أن ماشرءه قبل السلام مجحب فعله فبله ٠‏ وما 
a‏ بعده لا يفعل إلا بعده » وعلى هذا يدل کلام أحمد وغیره من 
الأة » وهو الصحيح . قال الى صلى الله علبه وسلم في حديث طرح 
السك قال : « ولسجد سجدتين قبل أن يسل واو ى 
« قل أن سل م سل » وفى حديث التحرى قال :« فليتحر الصواب 
فلىان عله > لسسجد سجدنين » وف رواية للبخارى « فلیتم عله ء 
2 5 < لسجد سحدتین » فدا ار فه بالسالام > ج لمجو : 
وذاك أعر فيه بالسجود قبل السلام » وكلاها أعى منه بقتفي الإ جاب . 


u 


ولا ذكر مايعم القسمين قال : « إذا زاد أو نقص فليسجد 
سحدنان » وقال : « وادا ۾ ۾ در احدک صل فلسحد سجدان 
وهو حالس » فلا ذكر اللقص مطلقاً . والزيادة مطلقاً » والشك : 
ا یح ا را ھی غل الاح :ا ان ای 
ار السجدتين بعد السلام . فهذه أواممه صلى الله عليه وسل فى 
هذه الأو اب لاتعدل عا . ( وماکان لمۇمن ولامۇمتةإداقتىااه ورسوڵە َم 
آن ين شم رة آمهم ) ولکن من سجد قبل 
السلام مطلقا . أو بعد السام مطلقاً متأولا » فلا شىء علبه ٠‏ وإن 
و ف دال ا ال و ن و 


E‏ ٥ن‏ و 3و وجوه » ادا aS‏ وعله 
ولا تلزمه الإعادة فا مضی ll‏ أ س القولين فى مذهب أحد. وغبره . 


وكذلك من فعل محظوراً فى الصلاة م بعلم أنه حظور . تم علم 
كن كان بص فى أعطان الإبل » أو لا بتوضاً الوضوء الواجب الذي 
۾ يعلم وجوبه » کالوضوء من وم الإبل » وهدا حلاف الناسى وان 
العا) بلوجوب إذا نی صلى متی ذ کر ٠ک‏ قال صلى الله عليه وسل : 
« من نام عن صلاة أو نسبها فليصلما إذا ذكرها » وأما من م بعلم 
الوجوب . فإاذا علمه صلل صلاة الوقت وما بعدها ء ولا إعادة عليه . 
کا ثبت في المحيحين أن النى صلى الله عليه وسلم قال للأعابي 


۲۷ 


المسىء و 2 ارجح فصل فانك ۾ تصل » قال : والذى عك 
اله عليه وسلم وقد أعره بإعادة صلاة الوقت ٠‏ ولم بأعره بإعادة 


مأ مصی من الضة وله 0 اا عر هدا ° 


وكذلك | اس ررغ فا اا را ا 
يمل ٠‏ وعمار رغ ك تتمرغ الدابة > ول eT‏ 
الصلاة وهو جنب . ول بأمر المستحاضة أن تقضى ما تركت » مع قولما 


إنى استحاض حضة شديدة منعتى الصوم والصلاة . 


وا بأمى الذين أ كلوا في رمضان حى تين مم الحبال ابض من 
السود الإعادة » والصلاة أول مافرضت كانت ركعتين ركعتين ‏ م لا 
هاجر ریک ف صلا الحضر قەر صت ا ¢ وکن ك E‏ الحسثة 
والوادى كثير من المسامين ل يلموا بذلك إلا بعد مدة » وكانوا 
بصلون ر ٤‏ فلم بأمرھ اعادة ما صلوا 

کا ل بأمر الذين كانوا بملون إلى القاة المنسوخة بالإعادة مدة 
صلامم إلا قبل أن بلغهم الناسخ ٠‏ فعلم أنه لافرق بن الطاب 
التداً ٠‏ والحطاب الناسخ . والركعتان الزائدتان إمجاما مبتدا ٠‏ وإبجاب 
الكعىة ناسح ولك الاد وعره اعا و حب ف ناء الأ ا 


۳۸ 


٥ن‏ المسامن 1 بلتم الو جوب ۶ عد مده . 


ومن المنسوخ أن حاعة من أ كار الصحابة كانوا لا يغتسلون من 
الإفحاط ؛ بل رون لاء من لاء > حتی ثات عند انسح > وم 
من م بثبت عنده النسخ ٠‏ وكانوا يصلون بدون الطارة الواجبة شرع 
لعدم عام بوجوما ۰ ويصلي احدھ وهو جنب . 

سل 

إذا نى السجود حى فعل ما بنا الصلاة من كلام وغبره :فقد 
ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود عن الى صل الله عليه وسلم : «أنه 
سجد بعد السلام والكلام » فقد بين ذلك في الصحيحين أنه صلى 
ee‏ الظہر سا > فاما انفتل توشوش القوم فیا ہم فقال : اشا 
قالوا : با رسول الله ! زيد فى الصلاة ؟ قال لا . قالوا : فانك صلت 


سا 6 فانفتل ٤‏ سحد سجدنان ¢ م سلم 4( وهدا وول مور العلماء 
وهو مدهب مالك ٠‏ والشافعى » وأحمد » وغيره . 


لأن الكلام بنافيما » فهو كالحدث . وعن الحسن ومد إذا صرف وجه 


۳۹ 


عن القبلة م بين ٠‏ ول ست والضوات رل اور > 6 ات 2 
عام و بعد حدم و دعد سؤ اله مهم وإحانم ااه ٣‏ و حددتث دی 
البدنن e‏ انه صل و م قام إلى خشة معروضة في 
فانکاً علا تم قال له ذو الدن : أقصرت الصلاة ؟ أم 
و 0 الصحابة فصدقوا ذا اليدن » فعاد إلى مكانه 
فصل الركعتان سدد ع4 السام سدق الو > 9 ۸ حر 2 
السرعان من الناس يقولون : قصرت الملاة » قصرت الصلاة . 


وف حدث ران وهو ي لصحن : « أنه سلم ین 
العصر » تم دخل منزله ٠‏ وقام إله الان دک دة ا 
as‏ در جر رداءه ۴ حت انی ا الئاس فقال IE‏ ھدا الوا : 
نعم هده القفة إا أن كرون غر الأول ٠‏ وما أن تكرن هي اها 
لکن اشنىه قل احدی الراوان ك هل سلم ٥ن e « a‏ اث ۹ 
وذكر أحدها قبامه إلى الخشة المعروضة فى المسجد » والآخر دخوله 
مز له ٤‏ من عد ھدا القول والعمل و خرو جه من الك : 
وال غل الاس + ل وت أنه احرج ما بعملون . 


اما ان پکونوا عادوا أو بعضہم لالجد واا عة فة 


بعد ج هن السحد وفوهم فصر ت ا اة صرت السلا ه 


° 


وإما أن يكونوا أغوا لأنفسهم لما علموا السنة > وعلى التقديرين فقد 
نموا بعد العمل الكثر ‏ والجروج من المسجد . 


وأما أن بقال : إهم أعروا باستناف الصلاة : فمذا م بنقله أحد 
ولو آم به لنقل . وا دنب هم فبا فعلوا » وهو فی إحدى صاوات 
الحوف يصلى بطائفة ركعة والأخرى زاء العدو » تم بعضون إلى مصاف 
أحابهم وه فى الصلاة ‏ فيعملون ملا ء ويستدبرون القلة ٠‏ تم بأنى 
أولئك فصل بم ركعة ثم عضون إلى مصاف أسحامم ٠‏ تم بصي هؤلاء 
لأنضم ركعة أخرى » وهؤلاء ركعة أخرى ٠‏ وف ذلك معى كثر » 
واستدار للقبلة »> وم فى الملاة > وقد بتأخر كل طائفة من هؤلاء 
وهولاء فى الركعة الأولى . والثانة شما إلى مصاف أحاہا ٠‏ ثم جى 
اسحا إلى خلف الإمام ٭ م بصلاہم خلف الإمام »> م برجوعم إلى 
مصاف أولئك . تم بعد هذا كله يصلون الركعة الثانة > وم قيام فيا 
مع هذا العمل والانتظار ٠‏ لكن لا بصلون الركعة إلا بعد هذا كله » 
فعام أن الموالاة بين ركعات الملاة لا جب مع المدو › وموالاة 
السجدتين مع الصلاة أولى ؛ بخلاف الوالاة بين أبعاض الركعة : وهذا 


وهذا إذا نسى ركنا كلركوع مثلا » فان ذكر فى الأولى ‏ مشل 
أن e‏ تعد ا السحد السجدتان 1 انه ا الركوع وما دعدهہ ْ 


٤١ 


ويلغو ما فعله قبل الركوع ؛ لأن الفصل إسبر . وهذا قول الماعة » 
وإن شرع في الثانبة . إما فى قراء تما عندم ‏ وإما في ركوعا على قول 
الماعة . وإن شرع فى الثانة إما فى قراءتماعندم ‏ وإما في ركوعبا على 
قول مالك » فعند الشافعي يلغو ما فعله بعد الركوع إلى أن ركع فى 
الثانبة » فبقوم مقام رکوع لأولى » وإن طال الفصل ويلفق الركعة من 
رکمتین > وقد رجح امد هذا على قول الكوفيين ٠‏ وح رواية عنه. 
واللشهور عنه وعن مالك أا لا يلفقان ٠‏ بل تلغو تلك الركعة المنسى 
ركها ‏ وتقوم هذه مقاما » فيكون ترك الموالاة مبطلا لاركة على 
أصلها ٠‏ لا بفصل بين ركوعا وسجودها بفاصل اجنی مہا » فان ادى 
الملاة ركعة . وقد قال الى صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك » . 
و الركعة إغا تكون ركعة مع اموالاة ٠‏ أما إذا ركم تم فع أفعالا 
نة ع الفا ٤‏ سجد : ل نکن هذه ركعة مؤلفة من رکوع وسجود؛ 
u‏ ركوع مفرد وسجود مفرد» وهذا ليس لصلاة » والسجود تابح 


ا و رکو باعه سچود » وسجود بابعه رکوع ' 
۾ لط هدا له موصعم ا 


لكن هؤلاء مهم عذر الحوف . وأولئك لهم عذر السو . 
وعدم الل ّ 


۲ 


وفداخات ى العرد رالا مدل الل . فل ا 
طال الفصل م يسجد ‏ ولم بين ٠‏ وم بحد هؤلاء طول الفصل بغير 
قو مم > وهذا قول كثر من أحاب الشافعى وأحمد . کالقاضی ی 
بعلي » وغيره » وهؤلاء بقولون : قد تقصر المدة > وإن خرج ٠‏ وفد 
نطول وإن فعد . 


وقيل : لسجد مادام ف المسجد ٠‏ وإن خر ج انقطع . وهدا هو 
نى ذكره المرق وغره » وهو منصوص عن أحمد؛ وهو قول الجحك 
وان شبرمة » وهذا حد نالكان لا بلزمان ٠‏ لكنه حد كان السادة . 


وقیل : کل ما مانع من السجود : طول النسل > والجروج 
من المسجد . 


وعں أحمد رواية أخرى أنه لسجد وإن خرج من املسجد› 
وتباءد . وهو قول للشافعى » وهذا هو الأظهر ٠‏ فان محديد ذلك 
الكان أو بزمان لا أصل له فى الفرع ٠‏ لا سما إذا كان الزمان غر 
مضوط . فطول الفصل وقصره لس له حد معروف في عادات الاس 
ليرجع إلبه ٠‏ ولم بدل على ذلك دلبل شرعى ٠‏ وم يفرق الدلبل الشرعى 
فى السجود والنناء بين طول الفصل وقصره ٠‏ ولا بين اروج من 
السجد والمكث فه » بل قد دخل هو صلى الله عليه وسل إلى مزل 


<۳ 


وخرج السرعان من الناس » ا نقدم . ولو لم برد بذلك شرع فقد 
عل أن ذلك السام عنع E N E LS‏ 
او عدن هي EET‏ 


: 


وإن رکا مدا . واما أن بقال : إسجدها أبضاً مع إجه بالتأخبر . 

تفعل جبرانات المح . وهي فى ذمته إلى أن بفعلها » فموالاة فيا 
لست شرطاً . کا بشترط مع القدرة فى الركعات فلو سل من الصلاة 
دا وات جاده اغاق الاس الان الها ف سما عاد واس 
ها محلل ومحر ؛ مخلاف السجدتين بعد السلام فاا يفعلان بعد محليل 
العلا ٠‏ 6 ففل.طراف الافانة مد الل الأول . 


وإما أن بقال : الموالاة شرط فيا مع القدرة . وإا تسقط بالعذرء 
E E E E SE ES‏ 
لغبر عذر بطلت صلاته ٠‏ إذ م يفرع فصلها عن الصلاة إلا بالسلام 
فقط . وأ ہما عقب السلام » تى نكلم مدا . أو قام » أو غير 
ذلك عا بقطع التتابع علا عامداً بلا عذر بطلت صلاته » ا تبطل إِذا 
برك السجدتين فل السام 


2 


فلل 

فأما التكير فى سجود الهو : فى الصحبحين في حديث ان 
حينة « فما ا صلاته سجد سجدتین » يكير فی كل سجدة وهو 
الس قبل أن سل > وسجدها الئاس معه مكان ما نسي من الجلوس » 
هذا فى السجود قبل السلام ‏ وأما بعده » حديث ذي البدن الذي 
ى الصحيحين عن أبى هريرة قال : « فصلى ركعتين وسل » تم كبر 
وسجد › م کبر فرفع » تم کېر وسجد » تم کبر فرفع » والنکبر 
قول عامة أهل العلم ؛ ولكن تازعوا في التشهد والتسليم على 
ثلاثة أقوال : 


فروی عن انس والحسن وعطاء : آنه لیس فہما تعد ولا تسلیم 
ومن قال هذا قاله تشسما بسجود التلاوة ؛ لأنه سجود مفرد » فلم يكن 
فيه تشهد ولا نسليم »> كسجود التلاوة ٠‏ ؤإانه م ينقل أحد فيه عن 
انى صلى الله عليه وسلم تسليما » وكذلك قال أحمد وغيره . وقال 
أحمد : أما التسليم فلا أدري ماهو » وجهور السلف على أنه لا تسليم 


فيه » ومن أثبت النسلم فيه أثبته قياس » وهو قباس ضعيف ؛ لأنه 


0 


و و ‏ مة ع انت فة اة اا 


والقول الثاى ان فہما لشہد ششهد ولسلم ادا سجدھا بعد 
السام « و هدا ص دی عن ن عاس والنخعي واج و حماد والثورى 
رارزا والقاش واد و اعاب الراى. 


ات فہما للم بعر اک 1 وهو فول ن سار ان فال 
ان النذر : النسليم فما ثابت من غير وجه » وى ثبوت الد 


فال أو مد : و حنمل ا ٤ E E‏ لان ظاه ا مدشن 
الأولين أنه سلم من غير تشد ء وهي أصح من هذه الرواية » ولانه 
سجود مفرد فلم له ك رد ا 

قلت : أما التسليم فما فهو ثابت ف الأحاديث الصحيحة ٠‏ حديث 
ان مسعود ٠‏ وحديث عمران . فن الصحبحين من حديث أبن مسعود 
ک تقدم « قال صل وول الد الله ا : قال إ راهيم و 
أ نقص . فاا سلم تل :اسل ا اجدت فى الصلاة شىء 
ل ا و ا 
ولحل اا ته مدن :ة2 دل ايل ا 


دو حه ( اعدف ة 


٤٦ 


وف الصححان ضا من حديث ران بن حصن قال : « 
عة ٠‏ م سلم م سجد سحدان C>‏ سام ( وكذلك ذ 


c۹٦ 


سیرن لما روی حدیث آی هبرة . قال : ا 
حصن قال : تم سلم » وان e‏ بروی إلا عن ا 
والفرق بين هاتين وبين سجود التلاوة ا هاتين صلاة وہہ | سجدتان 
وقد أقيمتا مقام ركعة ٠‏ وجعلتا حارتين لنقص الصلاة . فجعل مما محليل 
كا هما محر . وهذه هي الصلاة . كا قال : « مفتاح الصلاة الطبور ‏ 
ومحريما النكير ‏ ومحليلها النسليم » 


e E 

فسجدون عل غر ب > وعن عثان بن عفان في الحائض تسمح 

السجدة قال : راا ٠‏ ولك قل دن السب قل :` 

وقول الل الك سحدت . وقال الشعى : من سمح السجدة وهو على 
عير 0 لسجد حلت کان وجه » وفد سجد رسول الله صلی | 

عليه وسل وسحت فة .النفون .و الغو رن الى ولال > فداه 

الكافر والمسل > وسجد سحرة فرعون . وعل هدا فلس بداخل ف 

مسمى الصلاة . 


مدا البجرد ل مو الات ا قا عة 
كن هي صلاة فيها حرم وحليل ؛ ولمذا كان الصحابة يتطهرون ها 


۷ 


ورخص ابن عباس في التبمم ها إذا خشى الفوات » وهو قول أى 
حنيقة وأحد ف احدی الرواتان › وش ادل الس افرط ا 
استقبال الكعبة والاصطفاف . ك) فى الصلاة ء والمؤتم فيه تبع للإمام » 
لابکیر قبله ۰ ولا بل قله > کا فى الملاة ؛ مخلاف سجود النلاوة 
ټانه عند کر من اهل الع بسجد وإن م بسجد القارئ . 


واحدرف لدی روی « انك ا فلو سجدت ادا e‏ 
رال ا ر ات ااا ا جه ي دو 
ال : إنه لا لسجد إلا إدا سجد ےم جعله موا به من کل وجه ۰ فلا 
لاان ر ال ون د اف وا ون د 
الإمام EEE‏ ن الإمام إمامه ‏ فى الصلاة ء 
۴ ا : برقع قل امأمه » فعل أنه لس ٤ؤ‏ 2 به فی صلاة » وان 
قل : إنه متم به فى غير صلاة ٠‏ كائام المؤمن على الدعاء بالداعى ء 
4 انام المستمع القارئ . 


فل 


1 اة ى سجدلی السشو ‏ عتم مر ا عل ما روی 
من حدنٹ ران ن E‏ انى صل الله عله و ٤ er‏ 


L۸ 


فسا » فسحد سجدتان › نم لشېد م 2 » رواه أو داو د والترمدى 


وقال حديث حسن عربب . 


قات : کونه غریاً بقتضی آنه لا متابح لن رواه » بل قد انفرد 
به . وهذا يوهي هذا المحدیث فى مثل هذا . فان رسول الله صلى الله 
عله وسل قد ت ات سد ت ااسلام عبر حرة € دت 
ان مسعود لا صلى سا ٠‏ وی حدیث ای ھر حدیث ذی الىد › 
وتران بن حصن لما سل “سواه كانت فصان أو فة واحدة» 
وت عنه أنه قال : « إذا شك أحدك في صلاه فليتحر الصواب . فليتم 
علبه تم سام » ثم إسجد سجدتين » وقال فى حديث أبي هر رة الصحيح 
د فاذا وجد أحدك ذلك فلسجد سجدنين » ولس فى شىء من أقوال 
أمر التشهد بعد ااسجود . ولا فى الأحاديث الصحيحة المنلقاة بالقبول : 
انه شك حك السود ل هذا التشد بعد السجدتعن تمل طويل 
بقدر السجدتين ١‏ أو أطول . ومثل هذا ما حفظ وبضط ٠‏ وتتوفر 
الهمم والدواعي Spa I E e‏ 
أنه سحد . وكان الداعى إلى ذكر ذلك أقوى من الدای إلى ذكر 
السلام . وذكر التكير عند الحخفض والرفع . وان هذه أقوال خفيفة 
والتشہد عمل طويل » فكيف بنقلون هذا ولا بنقلون هذا . 


وهذا التشمد عند من قول به كالنشمد الأخير ٠‏ فإنه بتعقبه السام 


٤۹ 


تسن معه الصلاة على الى صلى الله عليه وسل والدعاء > 6 أذا صلل 
ركعتى الفجر ٠‏ أو ركعة الور وتشد ‏ ثم الذي ف الصحيح من حديث 
ران لس ةد ر الد اد عد عل هة ال ةا 
تتوفر الممم والدواعى على نقلہا إضعف رها ٠‏ ثم هذا النفرد ا 
ئب أن نظر لو انفرد حدىث . هل شت 0 سر بع لامس امن ؟ 


وأبضاً : فالنشهد إا شرع فى صلاة نامة ذات ركوع وسجودu‏ 
بمرع في صلاة الجنازة » مع أنه يقرا فما بأم القرآن » وسجدتا 
السو لا فراءة فيا ٠‏ فإذا م لشرع في صلاة فما قراءة . ولست 
ركوع وسجود . فكذلك في صلاة ليس فا قيام ولا قراءة 


ولا وع 


وقد بقال : أنه ا وانفع > فلاس هو مشروعا عقب سجدنى 
الصاب ٠‏ بل إا يتشد بعد ركعتين . لا بعد كل سجدتين . فاذا | 
شش د عقب سجدلی الملب . وقد حصل ا E‏ نامة › فان لا شد 
ت مدن الو اول وك ار عه دن الو ان اا 
مقام رکعة . کا قال صلى الله عليه وسلم : « فان كان قد صلى ج 
شفعتا له صلاته > وإن کان صلى لتام كاتا رغيا للشطان » علا 
ETS‏ . وهي ر متصلة بغبرها ٠‏ لست ES‏ 
الستقلة بنضسها . ولمذا وجت فبا الموالاة أن سجدها عقب السلام ء 
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لا يتعمد تأخبرها » فهو ك) لو سجدها قبل السلام » وقبل السلام 
لا بعد التشہد بعدها فكذلك لا عنك بعد السلام 


ولان الفضوة ان تم ضتالاه بالسخرة لا شيت REY‏ 
السجود قبل السلام م بعرع قبل التشمد ٠‏ بل إا شرع بعد التشمد 
فمل أنه جعل ناتا لاصلاة » لس بعده إلا اروج مها > ولأن إعادة 
النشهد والدعاء بقتضي بر ذلك مع قرب الفصل بها . فل يڪن 
ذلك مشروعا ‏ كاعادته إذا سجد قبل السلام ؛ ولأنه لو كان بعدها 
تشهد م يكن المعسروع سجدتين . 


واللى صل اله عليه وسل إا ا لسجدتين فقط لا زبادة على 
ذلك وسماها المرعمتين لاشبطان . فزبادة التشهد بعد السجود كزيادة 
القراءة قل السجود » وزيادة تكبيرة الإحرام . ومعلوم أنه لا افتاح 
ما » بل بكر للخفض . لا يكر وهو قاعد ٠‏ فع ا اغارف 
جریم الصلاة ٠‏ فیكونان جزء من الصلاة . کا لو سجدها قبل السلام 
فلا ختصان تشد » ولکن سل ما + لان الان الاو ل سقط ٠‏ فل 
يكن سلاماً مها » فان السام إا يكون عند الخروج . 


وقد نفى بعض الصحابة والتابعين السلام مها ٠‏ کا أنه لا محريم 


0١ 


وسئل رص ال 


تمن صلى جاعة رباعبة فسا عن النشد > وام فسح بعصم ' 
إقعاده ‏ وقال آخرون : لو قعد بطلت صلاته ٠‏ فاا على الصواب؟ 


فأعاب : أما الإمام الني فان التعيد الأول حت قام » فسح به 
شر الاچشن > ومن قال : لو رجع بطلت صلاته » فمذا فه 
فولان للعاماء : 

أحدها ت و ر ٫طلت‏ صالانه > وهو مدھب الشافعى ٤‏ وأحمد 
ف رواية . 


والثانى : إذا رجع قبل القراءة ‏ م تبطل صلاته > وهي الرواية 
المشهورة عن أحمد . والله أعلم . 


و ستل ہے اللہ : 


من إمام قام إلى خامسة » فسبح به فلم باتفت لقولمم » وظن أ 
u‏ معه أم لا ؟ 
فأحاب : إن قاموا معه حاهلين م تبطل صلاہم ؛ لكن مع العلم 
لا ينغي مم أن بتابعوه ۰ بل بنتظرونه حتی بسلم ہم ۰ او لساموا 
قبله ء والاتتظار أحسن . والله أعلم . 


o 


باب صمرة التو ع 


صل سبع ابر مرم 
أعا طلب القرآن أو العلم أفضل ؟ 


فأعاب : أما العلم الذي جب على الإنسان عينا كعلم ما آعم الله 
فإن طلب العلم الأول واجب ٠‏ وطاب اللاي مستحب ٠‏ والواجب 
مقدم على المستحب . 


وأما طلب حفظ القرآن : فهو مقدم على كثبر عا تسميه الناس 
علماً : وهو إما باطل . أو قلبل النقع . وهو أيضاً مقدم فى التعل 
فی حق من رید أن a‏ درن من الأصول والفروع ٠‏ فإن المشروع 
فى حق مثل هذا فى هذه الأوقات أن بدأ محفظ القرآن » فإنه أصل 
علوم الدن ٠‏ مخلاف ما يفعلهكثر من أهل الدع من الأعاجم وغيرمء 
حيث بشتغل أحدم بعيء من فضول الل ٠‏ من الكلام ٠‏ أو المحدالء 


0٤ 


والملاف ء أو الفروع النادرة » أو التقليد التي لا تاج إلبه ء أو 
غرائب الحديث التى لاتئت ٠‏ ولاينتفع بها ٠‏ وكثبر من الرياضبات 
التى لا تقوم علا حجة ٠‏ وبترك حفظ القرآن الذي هو أم من ذلك كله 
فلا بد فى مثل [ هذه ] المسألة من التفصل . 

والطلوب من القرآن هو فم معانيه » والعمل به فان ے نکن 
هذه همة حافظه م يكن من أهل العم ٠‏ والدين ٠‏ والله سبحانه أعلم . 


و 
وسل 

عن تكرار القرآن والفقه : أا افضل وأكڪۂ أجراً . 

فأياب : المد لله . خير الكلام كاام الله > وخر اهدي هدي 
تمد صل الله عليه وسل وکام الله لا بقاس به کلام الق » فإن فضل القران 
على سار الكلام كفضل الله على خلقه . 

Ll‏ الأفضل فی حق الشخص : فو حسب حاجته» ومنفعته › فإن 
ف الان وهو محتاج إلى تعلم غبره » فتعلمه ما حتاج إلبه 
أفضل من تكرار النلاوة التى لا محتاج إلى تكرارها ‏ وكذلك إن كان 
حفظ من القرآن مايكفبه ‏ وهو تحتاج إلى علم آخر 


00 


شتعلمه 1 دمه من معاي القران افضل من لاو 18 م معا ذه 


و اما من تعد تالاو ة الفقه فتعده تلاو ة القر آن افضل > ودره 


لان القران ل ن دد ره کلام لا حتاج لتدره» و ألله الم ّ 


وسل 


من محفظ القرآن : أعا أفضل له تلاوة القرآن مع أمن النسيان ؟ 
ا السسح وما ا ٥ن‏ الاستغفار والأذ كر و الأوقات ؟ 
علمه عا ورد فى « الباقيات الصالحات » و « اهليل » » و «لاحول ولاقوة 


الا الله ¢ °‘ ه) سك الاستغفار ۾ * » وسحان الله و حمده سسحان الاه العظيم ا 


فأحاب ا ب رات NT‏ ر می على فان 
فلاضل اول ان عا اة آل ان اقل من بی الاد کے ع 
أن جب ال اقل م اس العا اف الت انی ف 
کح مسام ٍّ الى صل الله عله و أنه فال : « أفضل الكلام 
تاران اربع ن ا ان سان الله اة هه 


O TOOT DES 
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وفى الترمذى عن ی سعد عنه صلی الله وسل اقل 
7 شغله قراءة القرآن عن ذ كر ق ا أعطىته فل .م أطي 
السائلمن » وكا فى الحديث الذى في السنن في الني سأل النى صلى ال 
عله وسام فقال : اى لا أستطيع ا 2 من القرآن > فعامني 
ما زي فی صلاتی . قال : « قل : سبحان الله ٠‏ ولا إله إلا الله ء 
والله أ كر » ولمذا كانت القراءة فى الصلاة واجة ٠‏ فان الأعة لا تعدل 
عا الى الأكر إلا عند العجز . والدل دون المندل منه . 


اا ن 
والدعاء ٠‏ وما بعرع إلا على الال الأ كل فو أفضل » ك أن الصلاة 
۽ ا افرط ا الط اران كنت افقل من كرد الراءة ٠‏ 6 قال الى 
صلى الله عليه وسل : « استقيموا ولن تحصواء واءاموا أن خير أعمالكم 
الصلاة » ولمذا نص العاماء على أن أفضل تطوع البدن‌الملاة . 


وأبضا نها بكتب فه القرآن لا عسه إلاطاهي . وقد حك إحماع 
الملتاء عل أن القراءة افطل ٠‏ لكن طائفة من الشبوح رججوا الد كر . 
ومهم من زعم آنه رجح فی حق الننہی الجتہد . کا ذ كر ذلك آبو حامد 
فی کته وم من فال : هو ارجم ف حق المستدی الالك > وهدا 


أقرب اى الصواب 
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ومحقبق ذلك بد كر فى الأصل الثاني » وهو : أن العمل الفضول 


قد يقترن به ما يصره أفضل من ذلك وهو نوعان : 
( ادا ( ماهو ا جميع الناس : 


(والان ما لف اجان اغرال الاي. اما الأول فل ان 
بقترن اما زمان او کان اول کو ا ل د الد 
والعصر » ومحوها من أوقات الى عن الصلاة ؛ فإن القراءة والذكر 
والدعاء أفضل فى هذا الزمان » ركذلك ی ا 
فما : كاجام وأعطان الإبل والمقبرة فالنكر والدعاء فما أفضل » 
وكذلك الجخب : الذكر فى حقه أفضل . والحدث : القراءة والذكر فى 
اکل دد کو الال ف ل رل سه کن القرل 
هناك افضل ؛ بل هو الشروع . 


وكذلك حال الركوع والسجود » فاإنه قد صح عن الى صلى ال 
عليه وسل الل و ان اا ان ر ار جد 
E TT‏ 
استحاب ل » . وقد اتفق العاماء على كراهة القراءة فى الرکوع 
والسجود ‏ وتازعوا فى بطلان الصلاة بذلك ٠‏ على قولين » ها وجہان 
فى مذحب الإمام أحمد . وذلك تشريفاً للقرآن وتعظا له أن لاَراً 
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فی حال الحضوع والذل » کا کرہ أن بقراً مع النازة > وکا کرہ أ كث 
العاماء قراءته فى امام . 


وما بعد التشهد هو ال الدعاء المعروع بعل انى صلى الله 
عليه وسلم واعرء . والدعاء فيه افضل ؛ بل هو الفشروع > دول 
الا وال ك رداك الطراف وة وة وغد ري اجار 
الشروع هناك هو الذ كر والدعاء . وقد تنازع العلماء فى القراءة فى 
الطواف هل تکره أم لاتکره ؟ على قولین مشہورن . 


( والنوع الثاني ) أن بكون المد عاجزا عن العمل الأفضل ؛ 
إما عاجزاً عن أصله ء كن لا محفظ القرآن ولا بستطيع حفظه کالاع اى 
النى سأل الى صلى الله عليه وسل » أو عاجزا عن فعله على وجه 

الکال محم قدرته على فعل المفضول على وجه الجإال . ومن هنا قال 
من قال : ان الذكر أفضل من القرآن ؛ فإن الواحد من هؤلاء قد 
خر عن حاله » وأكثر السالكين بل العارفين مهم إا حبر أحدم عا 
ووج ا د اي عا ق ا ال ى مورا 
معبنة جزئية ٠‏ والعلم بتناول اا عاماً کلیاً ‏ فالواحد من ھۇلا. ا 
فى الذكر من اجتاع قلبه » وقوة إعانه ٠‏ واندفاع الوسواس عنه . 
نك اليكة » والرر. ادى :مالا دق 1 الان + ل 
إذا قرأ القرآن لا بفهمه أولامحضر قلبه وفهمه » ويلمب عليه الوسواس 


۵۹ 


والفكر > أن من الناس من مجتمع قلبه في قراءة القرآن وفمه 
وندبره مالا مجتمع فى الصلاة ؛ بل يكون فى الصلاة حلاف ذلك » 
ولیس کل ما کان آفضل برع لکل أحد بل کل واحد بشع لے أن 
بفعل ماهو أفضل له . 

فی ن ا له من الصام OT‏ 
كان جنس الصدقة أفضل . ومن الناس من يكون الح أفضل له من 
الہاد کالنساء وکن دعحر عن الماد ا کان جلس الاد افضل مه 
فال انى صلى الله عله وسل 2 اجج اد کل ضعنف » و 
هدا منعدده . 

اغف فان امان عا رات ها الل د 
و ا ا ا ا ل ا ل 
جرات الزن هو الل من ا2 فك اال > ك مات 
ا صلى الله عليه وسل فيا بقال عند الصباح والمساء ٠‏ وإتيان المضجع : 
هر مقدم على عره و ادا فام ھں اللسل فالقر اء ل افلا ال أطاقہا 
وإلا فلنعمل مابطق . والصلاة افضل مها ؛ ولهدا نقلم عند نسح 
وجوب قبام اللسل إلى القراءة فقال : ( إن ريك يغار انك تقوم دق ين ىالل 
وص فونه وطایمة من الین مک واقڈید رال والتہارعل ن رغصو اب یک 


. رالمان ) الآبة والله أعلم‎ TS 


روسل 
3 افضل فارئ القران اذى لا يعمل . الاك 


فأحاب : إن كان العابد يعبد بغير علم > فقد یکون شرا من العا 
الفاسق » وقد يكون العام الفاسق شرا منه 


سیثانه » محبث بفضل له مها أ كثر من حسنات ذلك العابد ٠‏ والله اعلم . 


وسل 
أعا أفضل استاع القرآن ؟ أو صلاة النفل ؟ وهل نكره القراءة 
عند الصلاة غير الفرض أم لا ؟. 
من کان م والار E‏ 1 ان 
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وم بصلون من السحر فقال : « يا أبما الاس ! کل بناج ربه» 
فلا ېر e‏ على بعض فى القراءة » . والقراءة فى الصلة النافلة 
أفضل فى الجلة ؛ لكن قد تكون القراءة وماع أفضل لعض الناس » 


اعا افضل إذا قام من اللسل ء الصلاة ام القراءة ؟. 


ا و ق ر ق 
ذلك اة الا ۰ وقد فال : D‏ اسىق موا ل ھا 6 وأعلموا ان 
خير أعمالكم الملاة ء ولا بحافظ على الوضوء إلا ممن » لكن من 
حصل له نشاط وندر ‏ وفهم للقراءة دون الصلاة . فالأفضل ف حقه 
ما کان نفع له ٠‏ 


رسنل 


عن رجل أراد محصل الثواب : هل الافضل له قراءة القرآن ؟ 
و الد کر والنسدیح 
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فأحاب : قراءة القرآن أفضل من ال ذكر ٠‏ والذ كر أفضل من الدعاء 
من حيث الجلة ؛ كن قد يكون امغضول افضل من الفاضل ف بعض 
الأحوال ٠‏ کا أن الملا اقل م ذلك کله . 

ومع هذا فالقراءة والنكر والدعاء في أوقات الهى عن الصلاة 
كالأوقات اجسة ٠‏ ووقت الخطة ٠‏ هى أفضل من المصلاة ٠‏ والتسدح 
فى ال ركوع والسجود أفضل من القراءة ‏ والتشهد الأخبر أفضل 
مں اذ کر 

وقد يكون يعض الاس اتتفاعه بالفضول أ كث بحسب حاله ٠‏ إما 
لاجتاع قله عله ( وانشراح صدرہ له > وو جود فوته له « مل من 
دك ی د ا دو ا کن الل ایآ > 
عل الوجه الكامل أفضل فى حقه من العمل الذي يأني به على الوجه 
اا وان کن کا ا ف ا د کن ال غا 
الأفضل قيكون مابقدر عليه فى حقه أفضل له ٠‏ والله أعلم . 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


1۳ 


وسل ر گم الاہ 


ما تقول ىدنا : شمن کر القراءة ٤‏ واا بصلون ق المسحد 
ل ارا > فیحصل لمم بقراءته جہراً اذى . فہل یکره جہر هذا 
القراءة أم لا ؟. 


فأحاب ل د ان جر بالقراءة لاف الصلاة » ولا في غر 
الصلاةء إذا كان غره لصي فى المسجد» وهو بوذم جره ؛ بل قد 
خرج الى صلى الله عليه وسلم على الناس وم بصلون فى رمطان » 
ورون بالقراءة . فقال : « أا ااناس کلک پناجی ربه › فلا جر 
بعضك على بعض فى القراءة » . 


۶ 


Cy ll Cy, 


القراءة کٹ ۇدى رة الان 


1٤ 


وستل ر گے الد 


عں القبام لل وتقسله ؟ وهل ضا ان يفنح 
فه الفأل ؟ )١‏ 


فأحاب امد له . القيام للمصحف وتقييله لا نعلم فيه شيشا 
مأثوراً عن السلف » وقد ستل الإمام أحد عن تقيل المحف . 
فال اعت د غ ا و رن ع ع ئ نچ 
أنه كان بفتح لصحف ٠‏ ويضع وجه عليه » وقول : « کلام رى . 
کلام ر » ولکن السلف وان م يکن ف عاد م القيام له ۰ فلم 
يكن من عادہم قيام بعضهم لبعض ٠‏ اللہم إلا لمل القادم من مغيسه 
و حو ذلك . 


ومذا قال أنس : « م يكن شخص أحب إلهم من رسول ال 
صلی الله عليه وسلم وکانوا إذا راوه م بقوموا ٠‏ لا بعلمون من کراهته 
ذلك » والأفضل للناس أن يتعوا طريق السلف فى كل شىء فلا 


° @ مو ضعا المناسب ی « تاب مقدمه التقسر‎ (١) 
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ومون إلا ج اا ومون . 


فأما إذا اعتاد الناس قبام بعضهم عض . فقد بقال : لو تركوا 
القبام للمصحف مع هذه العادة م يكونوا محسنين في ذلك ولا ودين 
بل م ی الدم اقرب > حلت بوم بعصم عض > ولا يقومون 
للمصحف الذي هو أحق القبام . حيث بحب من احترامه وتعظبمه 
مالا جب لبرہ حتی یہی أن س القرآن إلا طاهى » والناس عمس 
بعصم الد ¢ و وف ذلك من تعظيم حرمات ا 
aT‏ ما لس فى غر ذلك ٠‏ وقد ذ کر من د کر من الفقہاء اک 
قيام لای ا عرلا ك 


واما استفتاح الفال فى المصحف : فلم نفل خو :اسا فبه شی. 
وفك تزع كه الاخرون :وذ ر القافى ابو ول فة را ٠وك‏ 
عن ا رة انه فعاه E ٤‏ عن ره ا : فان ھد!ا ان 
الفأل الذى حه رسول الله صلى الله لبه وسل E‏ 
وار 

ْ الفأل الى حه هو دقعل 1 ا بعزم لو 
لله » فيسمع الكلمة الحسنة التى تسره : مشل أن إسمع يا مجيح ! 


يا مقلع ! اد ا ار ا ا ق 
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رجلا فقال : « ما امك ؟ قال : بزید . قال : یا یا یکر ! بزید امنا » 


واا اطوة ار گن ا متوکلا على الله ۰ أو يعزم 
عليه » فيسمع كلة مكروهة : مثل مابتم ٠‏ أو مابفلح . وحو ذلك . 
تطبر ورك اس فہنا می مته . کا في الس عن معاوية ن 
اج السلمي قال : « قلت : بارسول الله ! منا دوم بتطيرون › قال : 
ذلك شىء بمجده أحدك ف نفسه فلا بصدنك » فى النى صلى الله عليه 
وسلم أن تعد الا الد ها ارات و يوادم اة 
للفأل وكراهته للطرة ٠‏ إا سلك مسلك الاستخارة لله . والتوڪل 
عليه » والعمل عا شرع له من الأسباب ٠‏ لم مجعل الفأل اعرا له 
راغا ع الل .و۷ اة اها له عن الل > واا ا 
وبېي عن مثل ذلك أهل الجاهلية الذين بستقسمون بلأزلام » وقد 
حرم اله الاستقسام بالاأزلام فى | بتين و N Go‏ 
اعرا من الامور أغاوا به داعا مثل السام ار ال اغراك 
٠‏ وقد علموا على هذا علامة الحر . ول هذا علامة المر » وآ خر 
غفل . فإذا خرج هذا فعلوا ‏ وإذا خرج هذا تركوا ٠‏ وإذا خرج 
الففل أعادو | الاستقسام . 


فهذه الأنواع التى تدخل في ذاك : مثل الضرب المحمى والشعبر 


واللوح والجشب ‏ والورق المكتوب ايه حروف امجد . او ابات من 


0 


الق ٠.‏ او خو ذلك ا طب به اة جا غا از جل ور 
هى عا » لاما من باب الاستقسام بالأزلام ٠‏ وإغا بسن له استخارة 
الخالق . واستشارة الحلوق . والاستدلال بالأدلة الشرعبة الى تعن ما 


که الله ورضاه وما بکرهه وات عه . 


وهذه الأمور تارة بقصد ها الاستدلال على ما يفعله العبد : هل هو 
خر 1 شر ؟ وتارة الاستدلال على ا فسه نفع ف اللاضي 
والستقبل . وکا عبر مشروع > والله سبحانه وتعالی اعلم 


1۸ 


وقال یغ اپد مرم صر ہی تیر رهی ایر © 
فمل 


نازع الاس : أعا أفضل كثرة الركوع والسجود ؟ أو طول 


إحداهن E‏ الركوع والضجوة افضل > وهي الى اختارها 
طائفة من ٠‏ اانه 


والافة اسا مرا : 
والثالة : أن طول القيام أفضل ‏ وهذا حى عن الشافعى 
فنقول : هده المسألة ا صورتان ۴ 


إحداها : أن يطيل القيام ٠‏ مع خفبف الركوع والسجود . فيقال : 


)١(‏ بالأصل : هذا مما كه بالقلعة أخرا. 
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3 افضل ؟ هذا م تکشر ارکوع والسجود مع محخفیف 2 ؟ ویکون 
ا فول و اا ر الركوع والسرة حي ايع . 


والصورة الثانبة : أن بطل القيام » فيطل معه الركوع والسجود 
فيقال : أعا أفضل ؟ هذا أم أن يك من الركوع والسجود والقام ؟ 
وهذا قد عدل بين القبام والركوع والسجود فى النوعين » ككن أعا افضل 
طول الصلاة فاما E‏ و ١‏ ام تک ذلك KE‏ مخفا ؟ 
فېده لضو ذد کر ۴ جد وعره فا ا روایات ۰ وکلام ره 
يقتضى أن النزاع فى الصورة الأولى أبضاً . 


والصواب فى ذلك : أن الصورة الأولى _ تقليل الصلاة مع كثرة 
ارکوع والسجود ٠‏ ومخفيف القبام ‏ أفضل من تطويل القبام وحده 
محقیف الركوع والسجود. ومن فضل تطوبل القيام احتجوا الحدیث 
ا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أى الصلاة أفضل 
:» طول 2 Ty‏ و 
حر دوا العىادة والطاة وقال ۴ ا ا : ا فانت . فال 
عا : ( أمَنْموقیت اتا الیل ساجد اوق ایماجح دد لاخر ور اريو ) 
عله قاتا فى حال السجود ٠‏ هو قانت فى حال القبام » وقدم 
السجود على القيام 


وني الآبة الأخری قال : ( وزی بی شو تاریو شج اويا ) 
ول يقل قنوتا ‏ فالقيام ذكره بلفظ القيام ء لابلفظ القنوت . وقال 
عالی : ( ارہ تی ) فلقام قد یکون قاتا » وقد لایکون. 
وكذلك الساجد . فالنى صلى الله عليه وسلم بين أن طول القنوت 
ال الاد رع رل ا ف ل ا وء وال ا 
رفا الت ل ع وة ا اون ل الفا 
اول و ا ق ا و 
طول القنوت حص بتطوبلما لا بتكثيرها > وأما تفضيل طول القبام 
مم مخفيف الركوع والسجود على تكشر الركوع والسجود فغلط . فإن 


جنس السيجود فل من جلس اقام > من وجوه متعددة : 


أحدها : ان السجود بنفسه عبادة » لايصلح أن يفعل إلا على وجه 
العمادة لله وحده » والقبام لا بكون عبادة إلا بالسة ٠‏ فإن الإنسان بقوم 
ف اور دناه 6 ولا بھی عن ذلك ٤‏ 


اا او الف الو ل و ا م الترة: داك 
کل صلاة فیا رکوع لا بد فا من سجود ٠‏ لا لسقط السجود فا 
حال من الأحوال » فهو عماد الصلاة . وأما القبام فسقط فى التطوع 
داعا » وف الصلاة على الراحلة فى السفر . وكذلك سقط القام ف 
الفرض عن المريض ٠‏ وكذلك عن الأموم إذا صلى إمامه السا . ج 


۷۹ 


حاءت ره الاحاددث الصحيحة ّ 


وسواء قبل : إنه عام للأمة ٠‏ أو خصوص بارسول. فقد سقط 
القيام عن الأموم فى بعض الأحوال ٠‏ والسجود لا سقط لا عن قاعم 
ولا قاعد » والمريض إذا جز عن أعائه ألى مله بقدر المكن » وهو 
رة وهر يرد لا وو ر ع الاه راه ب ف 


ولان ۰ ها رواتان عن احد : 


ا انه دوهی بطر فه ٤‏ اوا ااه دطرفه هو رکوعه 


وسحوده › لسقطوه 


والثاني : أنه سقط الصلاة فى هذه المال » ولا تصح ءلى هذا 
لوجه » وهو قول أهى حنيفة > وهذا القول أصح في الدلبل ؛ لأن 
الإعاء بالعين ليس من أتمال الصلاة . ولا بتميز فيه الركوع عن 
السجود » ولا القيام عن القعود » بل هو من وع العبث الذي ل 


اشر عه الله نعالی 


واا اعا اران و فة وها ن ما ا الفا 
وقد قال الى صل الله عله وسلم ۴ اقرف المتفق ءل حه : « ادا 
م ر فانتو ا منه ما استطعتم » وهو لا إستطح من السجود إلا 


۷۲ 


هذا الإعاء ٠‏ وأماء حريك المبن فليس من السجود فى شىء . 


ولارن فد ا ا ا4 لاوق العلا ين السود 
وهذا بقول الاعاء بطرفه هو سجود . وهذا بقول لس لسجود فلا 
بصلي . فلو كانت الصلاة تصح مع فة و سرد ام ان كر 
وبقراً ویلشېد و > فیای بالافوال دون الافعال . وما علمت | 
قال إن الصلاة تصح مجرد الأقوال ء بل لابد من السجود . وأما 
القام والقراءة فسقطان بالعجز بانفاق الأعة . فعلم أن السجود هو 
أعظم أركان الملاة القولة والفعلية . 


ج 
حد| 
ڪ 


الوجه اثالث : أن القيام إا صار عبادة بالقراءة » أو ما فيه من 
ذكر ودعاء ‏ كالقيام في المنازة ٠‏ فأما القبام الجرد فلم إعرع قط 
عبادة ٠‏ مع إمكان الذ كر فيه ؛ حلاف السجود فإنه مشروع بنفسه 
عادة حتی خارج الصلاة ٠‏ شرع سجود التلاوة ٠‏ والشڪر . 


وعر ذلك ٠‏ 


الامو إذا ل اا لستمح فراءة أمامه ٠‏ واستأعه عادة ‏ 
وإن ۾ يسمع فك احتف ف ورب الا عله > والأفشل 4 ان 
يقرا . والذين قالوا لا قراءة علبه ٠‏ أو لاتستحب ل القراءة ‏ قالوا 
قراءة الإمام له قراءة ٠‏ فته تابح امام 


A1 


قان قبل : إذا جز الأ عن القراءة والذ كر »قل : ه 
و متنعة ٠‏ قان أحداأ لايعجز عن ذكر الله ٠‏ وعلله 
Eg E ES‏ 
ھل کن ر ا 2 کو وان رل الے ا 
اله عليه وسل : « إذا هت الى الصلاة فان كان معك قران فاقراً به 
وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ٠‏ تم اركح » رواه أو داودء والترمذي. 


قال أحمد : إنه إذا قام إلى الثانبة وقد نى بعض أركان الأولىء 
أف د ك فل الحروع فالا مى > وصارت هددل تلك . 
فان الةَصود بالقام هو القراءة > ودا قفاوا : ما کان عنادة ملقسه : 
حتبج إلى ركن قولي كالركوع والسجود ٠‏ ومام يكن عبادة بنفسه احتاج 
إلى ركن قولي كالقيام والقعود . وإذا كان السجود عبادة بنفسه علم 
انه أفضل و القيام 
لوجه الرابع : أن بقال القبام مناز بقراءة القرآن » فإنه قد نمي 
عن القراءة ی الركوع اة وفراءة لقان أفضل من البح » 
8 هدا الوجه ىز القبام > وهو حجة من سوی دما . فقال السحود 
نفسه أفضل ٠‏ وذ كر القبام أفضل . فصار كل ما أفضل من وجه 
و ا :ر قال وا الان تم ف ۰ غ 
اسوق القراءة والقيام اسا .6 فی حدبث e‏ رو ا 


V٤ 


» من ادر ك الركعة ود ادر السحدة ( وهدا ل اهر الغلا 
والزا ف e‏ 


وأبضاً فالأمى تصح صلاته بلا قراءة باتفاق العلماء »> 6 فى السان 
ا رجالا فال : بارسول NET‏ ستطيع أن EET‏ 
القرآن ‏ فعلمنی ما زیی منه ا سر ا د و 
له ولا إله إلا اله والله أكر . ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
فقال : هذا له » ها لي ؟ قال : « تقول : الم اغرل دو رھ 


وارزفی . واهدلی » . 


وأيضاً فلو نسى القراءة في الملاة > قد قل : جزعه الصلاة » 
وروی ذلك عن الشافي ول اا ها ف الأرل ا ى الان 
u AEE‏ هذا عن أحمد . وأما السجود فلا سقط 
حال » فعلم أن السجود أفضل من القراءة » ك أنه أفضل من القيام 
والسوق فى الصلاة بني على قراءة الإمام الذي استخلفه » 6 قد بى 
انى صلى الله عليه وسلم على قراءة أهى بكر 


وجه الامس : أنه قد ثبت فى المحيم « أن النار تأكل 


موضع القبام 


۷o0 


ازخة الاس ان ان نمال قال : >( وم يتفن ساق ومول 
السشجودولاسَطيعونَ ٭ کا س رھ مق یکدور ا شروو كيشو ) 
و3“ الاوك الصححة : » انه ادا 2 هم 2 القامة سحد 
له اول وھں کان اس حد ٤‏ الدنا راء ae‏ ظېره مل الطق 4( ° 


ِ 


29 الود ف عر صات القىامة دول ع٧ره‏ مں اجزاء 


ااضالاة فعلم انه أفضل ں‌ ره 


لوجه السابسع اك تت ن الات المج :ان ارول 
إذا طلب منه الناس الشفاعة بوم القبامة قال : «فأذهب ٠‏ فإذا را 
ر خررت له اا وأحمد ر عحامد بفتحہا على ا الان ٤‏ 
فو ادا راه سجد وحمد . وحشد قال له :«أی ك ارفح ا 


وقل بسمع » وسل تعطه ٠‏ واشفع تشفع ». فعلم أنه أفضل من غيره. 


لوجه الثامن : أن الله تعالى قال : ( كاالائطعه‌واسجدوافب ا ) 
وقد ثبت فى الحديث الصحيح عن انى صلى الل مله وسل أنه 
لا ر ا ن ا 
فی حال السحود قرب الى الله منه في عره ٠‏ وهدا صربم فى فضلة 
السجود على غيره . والحديث رواه مسل هة ع اه 


۷٦ 


أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « أقرب مايكون المد من 
رنه وهو ساجد . فاڪڙرو | الدعاء » . 


الو جه الناسح 1 مارواه م ګکرحه عن معدان س ای طلحة 
e‏ الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أخر 

بعمل بدخلنى الله به الجنة ٠‏ أو قال : بأحب الأعمال إلى الله > فسكت 
ا الثانىة ٠‏ فقال : سالت عن ذلك رسول الله صلی الله عله 
قل عا الا ا دا ا 
رفعك الله بها درجة > وحط عنك مها خطيثة » » قال معدان : م 
لقت ابا الدرداء » فسألته فقال لی ماما قال لي ٿوبان . فان کان سأله عن 
اج الأعمال و ر ق أن الك ا ال الله مں عره ٤‏ 
وإن کن سأله ھا بدخله اله ره المحنة . فقد دله عل اسرد دون 
القبام > فدل على أنه أقرب إلى حصول المقصود . 


وهذا ا حدث حنج به من ری ااه افلم طون 
لقوله : « قإنك لا نسجد لله سجدة إلا رفعك الله مها درجة » وحط 
منك مها خطثة » ولا حجة فه ؛ لأن كل سجدة بستحق ها ذلك ؛ 
ككن السجدة أنواع . فإذا كانت إحدى السجدتين افضل من الأخرى 
کان ما برفع به من الدرجة أعظم » وما حط به عنه من ا 
OE E‏ اعظم خشوعا وحضورا هي أفضل 


۷۷ 


E ET I O N OT 


| si 


لوجه العاشر : ماروی مسل اا عن روان قل دت 
ابت مح رسول الله صلى الله عليه وسلم فا تنه وضوّه وحاجته » 
فقال لى : سل . فقلت : أسألك عرافقتك فى المنة ٠‏ فقال : أو غير 
ذف ا : عر داك قال اع عل وك 2 الوم: 
E N ET RO‏ . وهذا 
ا کل ل پو اید 
کی د رل وا ی و ر د ا 


و فالا کثار من الوه لاد )۱( ادا ضا احدی عش ره 
ركعة طوبلة ٠‏ 6 كان النى صلى الله عليه وسلم بصلي ٠‏ فإذا صلى المصلي 
ق فل فا E E Eos‏ 343 أ TET.‏ : ن سود ذا 
افطل را٠‏ وعدا | كر من داك ولس لاحت ان قول + إا کن 
آ کر مع قصرها فمو أفضل ٤ا‏ هو كثير أبضا ٠‏ وهو ألم وأطول 
كمصلاة الى صل الله عليه وسل . 


. خرم بالاصل‎ )٩( 


۷۸ 


الو جه لادی عر ا مواضح الساجد اليج ماد .6 
قال تعالى : ( وان المسچديلوفلاتدعوأمم ايلا ) وقال تعالى : 


سے اراس صر صے کے 


( ومناظلمممن متم مسجد الوانيدكرفهااسَمةُ  )‏ وقال تعالى : 
( ماکانللمترکین أنیعمروامسجدالّه ) وقال تعالی : ( فل ام 

الس وای موا وجوم کم نڪل سير ) ولا تسى مقامات إلا 
بعد فعل السجود فما . فعلم أن أعظم أفعال الملاة هو السجود . 
الذي عبر عن مواضع السجود با مواضع فعله . 


الو جه الثاى عشر i‏ تعالى فال : ر إتما قن اتا لذإ 


7 
. 
سے 


ڏڪروا پا خرواسجداو سبوا ڪن د ربهم وهم لاستکررورت ( 

وهذا وإن تناول سجود التلاوة ٠‏ فتناوله لسجود الصلاة اعظم ؛ فإن 
احتباج الإنسان إلى هذا السجود أعظم على كل حال ٠‏ فقد جعل الخرور 
إلى السجود . عا لا محصل الاعان إلا به » وخصه بالذ كر ٠‏ وهذا عا 
يز به وكذلك أخبر عن أنسائه آم : ( إاشلعيم اث لمن 


ہے ور رورو ر ارس 


خرواسجداويا ® ) وقال فى تلك الآية : ( نجاف جومم الْمَصَاجع 
يدعو رهم خوفاوطمعًا ) . 

والدعاء ف السود افضل ٥ں‏ ره 6 ست ف الأحادىث 
المححة مثل قوله في حديث ان رة * افر ت جا بكرن التق 
رنه ذخو عاد ف وا الاعاء » ومثل ما روی مسلم ی حیحه عن 


4 


ان غاس قال : کشت رسول الله صلى الله عليه وسل الستارة ٠‏ والناس 
صفوف خلف آبي بكر . فقال « أا الاس ! إنه ليبق من مبشرات 
النسوة إلا الرؤيا المالمة ٠‏ راها السلم DTT‏ 
أن أقراً القران ركا أو ساجداً . فأما الركوع فعظموا فيه الرب ٠‏ 
وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن بستجاب لك » وقد ثبت 
عن الى صلى الله عليه وسل اد ع 
عبر حديث ۰ تمان ان ذلك في صلاته للل فعلم ن DEE‏ 
وهم عنِالمضاجع دعوت رهم خوفا معا ) E ET‏ 
الدعاء فى حميع أحوال الصلاة فالسجود له مزية على غيره ‏ كا لأخر 
الصلاة مزية على غبرها ؛ ومذا حاء فى السنن : « أفضل الدعاء جوف 
لل اور اا 


وا وة و رها ا ن أن خاس احرف فل من خن 
القبام والقراءة » ولو أمكن أن بكون أطول من القيام لكان ذلك 
أفضل ؛ لكن هذا يشق مشقة عظمة » فلذا خفف السجود عن القباء 
مع أن السنة تطويله إذا طول القیام > كان النى صلى اله عليه وسم 
يمل فروي : « أنه كان بخفف القبام والقعود ٠‏ وبطيل الركوع 
والسجود » ولا أطال القبام في صلاة الكسوف أطال الركوع والسجود. 


وكذلك في حديث حذيفة الصحيح : أنه 1_| قرأ بالبقرة والنساء 


A ° 


وآل عمران » قال : رکم محوا من قبامه » وسجد جوا من رکوعه » 
وف حديث البراء الصحب أنه قال : « کان‌قمامه فرکعته فاعتداله فسجدته 
غلوسه بين السجدتين غاسته مابين السلام والانصراف قرياً من 
السواء ¢ ° وف رو اة : » فا القبام والقعود & ° 


وت ف الصحح اة 9ا ل جك الد لر 
مايقراً الإنسان خسان آبة » . فهذه الأحاديث تدل على أن تطويل الصلاة 
قیاما وركوع-ا وسجودها أفضل من تكثر ذلك مع حفيفه » وهو 
الل الله اة الان و وف ا قال إن الات 
تعارضت فى ذلك . باس ذلك ؛ فان فوله : « أفضل الصلاة طول 
القنوت » يتناول التطوبل في القبام والسجود ‏ وكذالك مارواه مسلم 
فى سحبحه عن عار عن النى صلى اله عليه وسلم أنه قال : « إن طول 
اة الرجل > وق ع > هة مو فة > فلاا الفا 
واقصروا الخطبة » وقال :« من أم الناس فليخفف ‏ فإذا صلى لنفسه 
SE SN oS‏ 
ومعلوم : أن خير الكلام كلام الله ٠‏ وخير الهدي هدي تمد صلى 
الله عليه وسل . 

وا فانه لما صلل لوف کن وا بصلى کر ا 
أو و رکعة یژ فما اما وسجودها . فام بفعل ؛ بل صل 


۸١ 


ركعتين أطال فيه القبام والركوع والسجودء وجعل نى كل ركعة قبامين 
E‏ > وعلى هدا فكشة الركوع والسسخوة أفضل من طول القبام 
الذى لس فيه تطویل الركوع والسجود . 


وأما إذا أطال القبام والركوع والسجود فهذا أفضل من إطالة 
القام فقط . وأفضل من تكثبر الركوع والسجود والقيام بقدر ذلك . 
الک هرف تلاخد كات .ال ءاوه بام 
او الساعة . هل هدا أفضل من هدا a‏ هدا أفضل من ٭ هدا . 


وفى الصحيحين عن أم هالع لما صلى الثانى ركعات يوم الفتع 
قات : « ما رأبته صلى صلاة قط أخف ما ٠‏ غبر آنه كان بتم الركوع 
والسجود » وى رواية لمسلم « تم قام فركع الى ركعات » لا أدري 
أقبامه فيا اطول . أم ركوعه أم چ . eed‏ 
بين أنه طول الركوع . والسجود قربا من القيام ون ف 
اول ل اه ع 8 تما رأته » وام ها لم تكن 
مباشرة له في يح الأحوال ٠‏ ولعلما أرادت ملع ة الركعات » فإنه 
ذلك » وهو بالمار م يصل انا متصلة قط ؛ بل إغاكان بصلي المكتوبة 
والظهر كان بصلى بعدها ركعتين ٠‏ وقبلما ربعا » أو ركعتين . أو لعله 
خففما لضبق الوقت ٠‏ فإنه صلاها اهار وهو مشتغل أمور فتح مكةء 


AY 


كان مخفف المكتوبة في السفر حتى يقرأ فى الفجر العوذتين . 
وروى أنه قرأ فى الفجر الزلزلة فى الركعتين ‏ فمذا التخفيف لعارض . 


وقد احتج من فضل التكثير على التطويل محديث ابن مسعود 
قال : « إلى لأعرف السور التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرأ مهن من المغصل . كل سورتين فى ركعة » بدل على أنه لم يكن 
بطيل القام وهذا لاحجة فيه ؛ لأنه أولا کھ ان وو یں 
الفصل ٠‏ وأبضاً فإانه كان رتل السورة حتى تڪون اطول من 
ا 


وأبضاً فإن حذيفة روى عنه : أنه قام باليقرة » والنساء » وال 
ران ی رکا ب وان مسد دک ا ال کے هبت اس وه 
اناخ وافعة. ومعلوم ان هذا لايکون لسورتین ۰ فعلم آنه کان 
يفعله أحباناً » ولا ريب أنه كان بطيل بعض الركعات أطول من بعض» 
6 روت عائشة وغبرها . والله اعلم 


AY 


وقال سی ابر مرم قرس الا روم 


وسل 
قد ذكر الله قبام الل في عدة آيات . تارة بالدح ٠‏ وارة 
الأ أعر إ جاب » م نسخه بأم الاستحباب » إذا م تدخل صللاة العشاء 
فيه ۰ بل ارید القيام النوم ؛ وإنه فد قال سعيد بن امساب وعبره 
من صلى العشاء فى حماعة فقد أخذ بنصبه من قيام لبلة القدر . فقد 
جعل ذلك من القبام 


وقد روي عن مسدة الساماني : أن قبام اللبل واجب لم يشخ 
زل کاب ا > وا ا ارك ما ال ا ادر + و درل 
ر ص العلماء 

الل عة ف ت ا دلاق ا 
يا أهل القرآن . قال أعرانى : ما قول رسول الله ؟ فقال : إا 
لست لك ٠‏ ولا لأحابك » فقد خاطب أهل القرآن من قيام اللبل 


A 


اها را کی 2اا 
ا دول ٠‏ وت ف سات ا :رحد فا الرجل 
يتنه الله ية فام عہا حت بنساها » وف الصحبح غ انى صل الله 
عله و أنه قال : « من صل العشاء حماعة . فكأغا قام نصف اللىل 
ومن صلى الصبح في حاعة فكأغا قام اليل كله » : أي الصبح مع 
العشاء . فهذا دل على اسا من فام الل ٠‏ ولك فعا ن 
م اللنل ال فال E A‏ وعبون # N‏ 
إ كاوأمل ذلك حصنن * کاواليااساللمامېجىىن ¥ و وبالاأعارم ف 
وقال : (٠‏ ألمَسبرین والصَس د تیک والتنتت والمنفتت والستنفرت 
بالَّسَحَارِ ) وهذا على اصیم الأقوال : 
معناه کانوا هجعون قلىلا ف ( قلىلا ) منصوب ب ( هجعون) و (ما) 
مو كدة . وهذا مثل قوله : ( بلعم الب كمرهم فقليلامًابومون ) 


وقوه : COLE)‏ هو مفسر فى سورة 
٠‏ 0 و ج 2۹ ي و ت 
ازمل بقوله : ( البلا لاقيلا * نصمه أوانقض مه قليلا # اوزدعلټهورتلِ 
2 ا ~4 ۹ ت 
القرءان رتلا ) فمدا المستئى من الام هو القليل 


مذ كور فى تلك السورة » وهو قليل بالفسة إلى تموع اللبل والمار 
فانم إذا معوا ثلثه أو نصفه أو ثلثاه > فهذا قلبل بالنسبة إلى مالم 
ا سے کے من اللسل والار ¢ وسواء امو أ بالہار ۴ ٤‏ اموا . 


A0 


وقد قبل : م بات علیم لل إلا قاموا فما . فالمراد جوع يح 
اللللة > وهذا ضعيف ؛ لأن وع اللبل حرم » فان صلاة العشاء فرض 
ول ال( از e e A E E‏ 
رھم وهم ایکروت ® ٭ نتاق جیهم عن المصاجع يدون رهم وق 
مما وه مًادَفتهم فقون * اكع لم فسا أخفى هم فر عن جرا 
بماكانوأيعملوَ ) وف حدیث معاد الذی قال 
ف رل اا ا فل م اا2 وون ف ار 
قال : « لقد سألت عن عظيم ٠‏ وإنه لسر على من لسره الله علبه » 
تعد لله ولا تسرك به شتا > وتقیم الصلاة > وتؤلى الزكاة u‏ ۰ 
رمضان . ومح الست ٠‏ تم قال : ألا أدلك على أبواب الجر 
الصوم جنة » والصدقة * الخطة » ا بطفيء الماء اللار » وصلاة 
الرجل من جوف اليل ٠‏ م تلا : ( لتجاق جتويهم عن المصاجع يدغونَ 
ری ونا رمعا وي ار فته م يفون س حت بلغ س يعملوة ) . 

٤‏ م قال : آلا اخراك اا وود ورو ا 
راس الأ الإسلام . وتموده الصلاة > وذروة سنامه الاد فى سيبل 
له . م قال : ألا أخبرك بجلاك ذلك كله ؟ قلت : بى ٠‏ قال : فأخذ 
دلسانه ‏ فقال : اكفف علىك هذا . فقات : يارسول الله ! وإ 
اؤاخذون عا تكلم ا ا لک 


الاس ني النار على وجوهم أو قال على مناخرم إلا حصائد ألسنتم » . 


A۸٦ 


e o‏ ر صر کے سے سے و 


رور ر فل و ق ےس رر سے 2 > 
فلل وال ا َس دعلمون اد e‏ !الال ( 

وقال تعالی ( تن آهل الكت أمَة ية يعون ء ايت آل نالل وهم جو ) 
وقال تعالى بعد دوله : 


) أو الا اال الل ر ا الف ر فان الجر کارت 


١‏ ڪا 


روا ص س ص ر لے ر 


ا .# رمال نھذ تافلة لك عسي أن بعك ريك E‏ ( 
وال فى سورة المزمل : لیک eT E‏ إن اللي 
اغد شد وا ووم ټی ) 


وإذا نسخ الوجوب بت الاستحباب » قال أحمد وغبره : و« الاشتة» 

وک إلا بعد نوم > بقال : نشا > إذا قام . وقال # 

( وباد الما ار مشو علض ا قالوأسَكَسًا 
٭ لي شوت لريه مسج داوقيمًا ) . وقول ۳ : a j)‏ 

عك لقان تنزىلا ٭# اضر اا ماماو ورا ٭ ودک راس ریک 

. ) جذ له روسَبَحه ليلاطويلا‎ i EE 
. والوتر > وقيام اليل‎ ٠ فإن هذا بتناول ملاة العشاء‎ 
. ) لقوله : ( وَسََحهليلاطويلا‎ 


ب و رو کے 


وقوله تعالى : ( وقد تما أنكيضي E‏ رک بمايقولون * فسيح حم 


AY 


رصل 
عن رجل أف ور الخاد ال رة : فېل جوز له a,‏ 


فا ےا : الجد لله ¢ الور اا ا تقاف امەن : وهن 


ا على انه ر شہادته 


وتنازع العاماء فى وجوبه » فأوجه أبو حنيفة » وطائفة من أ حاب 
أ مد واهور لا بوجبونه : كالك ‏ والشافعى » وأحد ؛ لأن الى 
صل الله عليه و کان وتر على راعشه > والواجب لا يفعسل 
عل الراحلة ؛ لن هو باتفاق المسلمين سنة مو كدة لا ينغى 
ا رک ۰ 

N o 


یح تطوعات الہار 5 الضحى ؛ بل افا OE‏ 
قيام اليل . وأوكد ذلك الور » وركعتا الفجر ٠‏ وال اع 


A^ 


سمل 
ا کن ار ما ا وھ ر ٠‏ ل ول ان ها 
اور ال اا م ورن : 


لور ا و حرا < »P‏ وکان بصلى على دايته سل ای ۾ جه وخوت 


و عا و ر ا لا بصلى علما اأ-كتوبة » 


رستل 
تمن نام عن صلاة الور ؟ 
فأحاب : بصلى ما بمن طلوع الفجر وصلاة الصبح ٠‏ ا فعل ذلك 
غد اه ن روا :ووه د وه روق او داو ف > 


عن فرت 0 اسه ولہصله ادا اص ¢ او د ¢ ° 


۸۹ 


» من نام عن صلاة أو سما فليصلما إذا ذ كرها . فإن ذلك وقتها‎ ١ 
والسنن الراتبة . قالت‎ ٠ والوتر‎ ٠ وقيام اليل‎ ٠ وهذا يعم الفرض‎ 
عائشة : « كان رسول اله صلى الله عله وسل اذا منعه من فام اللنل‎ 
. وم » أو وجع ول و اا ار » رواء مسل‎ 


وروی عر بن الطاب عن النى صلى اله عليه وسلم أنه قال : 
« من نام عن حزبه من اسل ٠‏ ا عن شىء مله فقراه ٧ن‏ صلاة 
البح » وصلاة الظبر . كنب له كأغا قرأه من اليل » رواه مسل . 
وكا الس ارا 


وقد صح عن الى صلى الله عليه وسلم : ١‏ أنه نما نام هو 
وأحابه عن صلاة الصبع فى السفر > صلى سنة الصبح ركعتين ٠‏ م 
صل الصح بعد طلوع الشمس » « ولما فاتته سنة الظهر التى بعدها 
صلاها بعد العصر » . وقالت عائشة : « كان رسول الله صلى الله عله 
وسل إذا م يصل أربعاً قبل الظر ‏ صلاهن بعدها » رواه الترمذي . 
وروی او هره عنه أنه فال : « من ۾ بصل ركعتى الفجر ٠‏ فلصلمءا 


عد ا تطلع ا ( رواه الترمدى و حه ن خز ٤ه‏ 


۹۰ 


وه قول | خر : إن الور لا بقضى ٠‏ وهو رواية عن أجمد؛ 
لا روي عنه أنه قال : « إذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل 
والوتر » قالوا : فان امقصود بالوتر أن يكون آخر عمل اليل » کا أن 
رر غل الار الي ولا کن الى مل لله له رل إا فا 
حمل الليل صلى من السار نى ععرة رك ة ٠‏ ولو كان الوتر قيهن 
لكان ثلاث عشرة ركعة . والصحبح أن الور يقضى قل صلاة 
الصبح فاته إذا صليت م ببق في قضائه الفائدة الى شرع ما ؛ 


والله أعلم . 


وسل شع ابرسہرم 


هن اا اف مل ع هة وة > ود الور 
الخنضة وحدم ؟ 


£ 


فاحاب : قد ثبت في المحبحين عن الى صل الله ا 
Fhe PEY‏ ت الصبح فصل واحد 

و لك الت وثت فى الصحبح ء عن الى صلى الله ا 
4 و وا و ا اوو اس 
وسبع لايسلم إلا في آخرهن . 


۹۱ 


والذى عليه ماهير أهل العلم أن ذلك كله جار > وأن الور 
بثلاث بسللام واحد حار اطا کا حاءت به السنة . 


ل ھدہ الاحادث 4 بلع a‏ الفقاء 6 فکره بعصم الور 
مف فاا الريب € قل ع اة وض البانى 
والخشلىة و بعصم الور عار ذاك کک نقل ء E‏ حنىقة و 
بعضيم الوتر حمس ٠‏ وسبع ٠‏ ونسع متصالة ۰ کا قاله بعض أسحاب 
الشافعى . وأححمد . ومالك . 


و Em‏ الإمام إدا فعل و ما حاءت به السنة » و ر 
على و جه من وجوه ا عه الأموم ف ذلك و الله أعلم . 

وسل 

عن صلا وک رود الور 


فأحاب و ا الک لر دعن رود ار فده روی ہا مسلم 
ى حيحه إلى النى صلى الله عليه وسل « أنه كان بصلي بعد الوتر ركمتين . 
المححة EEE‏ کان يفعل ذلك إذا 0 بسح E‏ 


۹۲ 


اجکی عش ره م کان ر بسح وبصل عد الور E,‏ وهو 
e : 8‏ الفقہاء 1 معو ا دا الحدث ٤‏ ودا رول هده ب 


ورقض ادان ھاتىن الركعتان ۰ و ّ حالس »> کا فعل 
صلى اله عليه وسلم فن فعل ذلك ل بكر عليه ء لكن ليست واجبة 
بالاتفاق » ولا يدم من زک > ولا أسمى « زحافة » فليس لأحد 
E‏ 


و لدی تك ما عله طانفة من سجدتان جردتان عد 
الور » فإن هدا يفعله طائفة من المنسوبين إلى العلم والعبادة من 
أسحاب الشافعي و اد > ومستندھ : « انه جا الله عله و سل 5 
بصلل بعد الور سجدتين » رواه أبو موسى للدي » وغره . فظنوا 
ارال ا و ی کن بصلي 
ر کن ٠‏ 6 عه مستا ى الأانت اقح :فان السك راد ا 
الركعة » كقول ابن تمر : « حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سجدتين قل الظهر » الحديث . والراد بذلك ركعتان: کا حاء مفسراً 

فى الطرق الصححة . وكذلك قوله : « من ادر ك ةه افد 
قل أن تطلغ الشمس » فقد أدرك الفجر » أراد به ركعة . کا حاء 
ق او و 


۳ 


فلن ن ان الاد ما م حر وهو غا وان لق 
الإدراك لسجدة مجردة لم بقل به أحد من العاماء ؛ بل لمم فيا تدرك 
ا اا 0 ران ۰ 


NENN ao 

ا ل 7 لاح)اعة ا ٥‏ 9° وړ استفاض عن الصحاسة ا ٥ن‏ 
ادرك من المعة أقل من ركمة صلى أربعاً . وفى الصحبح عن النى صلى 
الله عله ا فال »D‏ من ادر ك و ٥ن‏ الملا ود درك 


اا و ااا اا ا ع ا 


: يتم . 


ا قصر فا دو لان : 

,الو غا انل الد اوا ونا 
عار فا ا فاسمی قباما ۰ وا عأ a‏ 
وسا وقرآنا . 

وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام 
سحده مەرده فان هده بد4 1 وا ْمل ء NE‏ من E‏ استحاب 
ذلك . والعىادات منناها على الشرع والاتناع > لاعل اهوى والايتداع : 
فإن الإسلام مى ءلى أصلين : أن لانعبد إلا الله وحده ٠‏ وأن 
تعده ٤‏ سر عه عل اسان رسوله صل الله علىه ول لا نعنده 


بالأهواء وال مدع . 


۹٤ 


فل 

وأما الصلاة « الزافة » وقومم : من م يواظب علا فليس من 
أهل السنة : وعرادم الركتان بعد الور حالساً ‏ فقد أحمع السلمون على 
نحت لمع را وان رکا طرل ره وان ا ا ول 
E E E‏ 
و الت و ااب ولا ر٠‏ را وب س مو ااا 
بل لو ترك الرجل ماهو أثبت مها كنطويل قبام الیل » کا كان النى 
صلى الله عليه وسلم بطوله ء وكقيام إحدى عشرة ركعة . کا كان الى 
صلى الله عليه وسام يفعل ذلك » وحو ذلك . م يكن بذلك خارح 
عن السنة . ولا مدعا ولا مستحقا للذم م اتقاق المسامهن على ان فيام 
الل إحدى عسرة ركمة طوبلة 6 كان الى صلى الله علبه وسلم 
بفعل أفضل من أن يدع ذلك وبصي بعد الور ركعتين وهو حالس . 


فإن الذي ثبت فى حي مسلم عن عائشة « أن النى صلى ال 
عليه وسل کان إصلي من اللبل إحدى عشرة ركعة وهو حالس » تم 
صار يصلى تسعاً مجلس عقيب الثامنة والتاسعة » ولا يسلم إلاعقب 


۹۵ 


الناسعة » ثم بصلي بعدها ركعتين وهو حالس ٠‏ ثم صار بور إسبع » 
و حمس فإذا أوّر حمس م مجلس إلا عقيب الحامسة ٠‏ تم بصلي 
عدها رکعتين وهو حالس . وإذا أور سبع : فقد روي أنه يكن 
مجلس إلا عقب السابعة » وروى : أنه كان جاس عقب السادسة 

والسابعة . ثم بصلى ركعتين بعد الور وهو 1 و 
المحبح دلبل على آنه 1 يكن بداوم علا » فكيف بقال : إن من ۸ 
اوم علا فلاس من أهل السنة . 


والعلاء متنازعون فما : هل تشرع م لا ؟ فقال ڪثر من 
العلماء : إا لا تعرع حال ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسل 
د اجعلوا آخر صلانك باللنل ورا » . وهن هؤلاء مسن 
أول الركمتين التين روي أن هكان بصليها بعد الوتر على ركت الفجر 
لکن الأحاديث حیحه صر حه أنه کان :صلی بعد الور رکعتین وو 
حالس غير ركعتى الفجر . وروي فى بعض الألفاظ : أنه كان بصلى 
سجدتان بعد الور > فظن عض الشب وخ ا 2 
فكانوا إسجدون بعد الور سجدتين جردتين ٠‏ وهذه بدعة لم لستحما 
eG LES CoB‏ 
غرم لظ الجدتن: والاد السخدن ار کان > 6 قل ا 2 
حفقظت عن رسول الله صلى الله عليه وسل سجدتين قل الطر 


وسجدتان بعدها » وسجدتين بعد المغرب » وسجدتان بعد العشاء 


۹٦ 


ولمل بعض الئاس يقول : هاتان الركعتان اللتان كان النى صلى 
الله عليه وسام بصليا بعد الور حالس > تسيا إلى وبر الليل فة 
ركمتى الغرب إلى وتر الهار ؛ فان النى صلى الله عليه وسل قال : 


وات ور اا :ر واا الل و رر اجك ف الك 


فإذا كانت المغرب ور الہار » فقد كان الى صلى الله وسل 
بصلى بعد مغرب ركعتين » خرج الغرب بذلك عن أن يكون ورا 
لان تلك الركعتن ھا eC‏ الفرض وجر لا حصل مله من سو 
ونقّص E‏ حاءت السنن عن انى صل الله عله وسلم أنه فال : « ان 
المد لينصرف من صلاته > ولم بكتب له مہا إلا نصفما ٠‏ إلا ثا ء 
إلا ربعہا » إلا خسہا ‏ حتى قال إلا عشرها ‏ » فشرعت 
ل را فش ا کے .و ن د ات ا E‏ جو 
للفرض م حرجا عن کوہا و رأ ک لو سجد سجدلي السو ؛ 
فكذلك ونر اليل جبره الى صلى الله علبه وسل رن كه وا 
کان جره إذا ور بسع سبع أو مس لنقص عدده عن إحدى 


عش ره 1 و نص العدد 0 نفص ظاھ 
وال کان بصلس) 5 إحدی عش ره کان ھال فة 


۹۷ 


الملاة » وان کان بصلا الا و ال ون ورا > 
نق ص عنه ف الممة > وهي نه دان سجدلي ا > ونان رک 
کک 

چو ا الال ,اا کا و 
ان ۶ اول ا عابي عله ادم ااا 
فان ۱ هلا > وإلا فيل : انظروا هل له من تطوع » a ٤‏ سار 
أعماله كذلك . وال عل 


ذال نفص ف ون اة ظاهر ېو و اجب متصل الملا 


وسیل رھم الر تما : 


عن نوت وول الله صل اله عله وسلم ھل کان ف العشاء 
الآخرة ؟ أو الصح ؟ وما نوف رسول الل صلى الله عليه وسل والعمل 
عله عند الصحاية ؟. 


فأحاب : أما القنوت فى صلاة الصبح . فقد ثبت فى الصحب 
ن انى صلى الله عليه وسل ا 
را بدعو عل توم من الكغار قتلوا طائفة من اسحابه ‏ م ركه . 
وقنت عرة أخرى بدعو لأقوام من أحابه كانوا مأسورين عند أقوام 


نعو م من اهحرة اله 


۹۸ 


ولك خا ال ادون سد اوا ور حر واا ا 
ها كان يداوم عليه . وما كان بدعه بالكلية ‏ وللعلماء فيه ثلائة أقوال : 


قبل : إن المداومة عله سنة . 
وقنل :القنوت منسوخ . وأنه کله دعة . 


والقول الثالكث : وهو الصحبح أنه لسن عند المحاجة الله کا 
قفنت رسول الله صلى الله عله وسل ا ا دون وان الت 
فی الور فو حاز ولس بلازم » هن أصحابه من بقلت ١‏ ومہم من 
قنت فى النصف الأخبر من رمضان ٠‏ ومهم من قنت السنة كلها. 
ل م ن مص الارل ك و من ب 
الثاني كالشافعي : ۴ حمد فى رواة ومہم م ات الثالك كأبي 
حنيفة » والإمام امد فى رواية . ويح 


من فعل شيتاً من ذلك فلا لوم عليه ٠‏ والله أعل . 


۹۹ 


ق فاش هقفن ء ووس 


مہم من لا رى القنوت إلا قبل الركوع » ومهم من لا براه 
الا بعذه ا فقہاء آهل الحدت كأحد وعاره ورون کاوالاسی 
ىء السنة الصحبحة ها . وإن اختاروا القنوت بعده ETE‏ 
وأقس وان ماع الدعاء ماسب لقول العد : اله ل جمدم .» 
قانه لر ع الشاء على الله قل د شت فاحة الكتاب على ذلك : 
وها ناء « اها دعاء . 

وأبضاً فالناس فى شرءه فى الفجر على ثلائة أقوال : بعد اتفاقيم 
على أن النى صلى الله عليه وسل قنت في الفجر . 

ee‏ من فال . انه ملس وح وازه ف 2 و .کا حاءت ر4 


ومن قال : المتروك هو الدعاء على أولك الكفار فل تبلغه 
ألفاظ الحديث . أو بلغته فلم بتأملها » فإن فى الصحيحين عن عاصم الأحول 
وال : « الت انر ن مالك عن الوت ٠‏ هل کان ىل الركوع 
أو بعده ؟ فقال : قبل الركوع قال : فان فلانا أخبرلى أنك قلت 
بعد الركو ع قال : كذب ٠‏ إعا قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل الركوع أراه بعث قوماً بقال مم القراء زهاء سبعين رجلا إلى 
قوم مشرکین دون ولك وکان بدمم وبين رسول الله ېد وقنت صل الله عليه 
و ا بدعو عليهم » وكذلك الخدث الذى رواه اچد والماک عن ارح 
ان انس ٠‏ عن انس أنه قال : د ما زال رسول الله صلى الله عله 
وسل قت حتی فارق الدنا » حاءلفظه مسر أ « أنه ارال قف 
قبل الركوع » . والمراد هنا بالقنوت طول القام ء لا الدعاء . كذلك 
« قات لأنس ومول اله ضل الله عله وسلم ف صلا 
الصبح٬‏ قال : نعم بعد الرکو ع بسبرا » فأخبر أن قنوته کان بسيرا وكان 
بعد الركوع فلما كان لفظ القنوت هو إدامة الطاعة . مى كل تطوبل 
فی قبام أو رکوع او سجود قنوتا . کا قال تعالی : ( آَمَرْهُوقَيِكءَاتا 
لٍساجداوقَايًا ) وهذا لما سثل ابن مر رضي الله عا عن 
القنوت الرانب قال : « ما معنا ولا رأينا » وهذا قول 

ومهم من قال : بل القنوت سنة راتبة »> حث قد ثبت عن الى 


۱۰٩ 


صل الله عليه وسل ES IGS Ea‏ 
فارق الدنبا » . وهذا قول الشافعى ٠‏ ثم من هؤلاء من استحبه فى 
يع الملوات . لما صح عن الى صلى الله عليه وسل اه کتک 
م کو وج ارت وال لاحرد وا د 
برو أحد أنه قنت قنوتا راننا بدعاء معروف . فاستجبوا أن يدعو فيه 
بقنوت الور الذي علمه النى صلى الله عليه وسل الحسن بن علي 


وهو : « ام اهدیی شمن هدت » الى ار 


وتوسط آخرون من فتهاء المحديث وغير م كأحمد وغيره فقالوا : 
ا انى صلى الله عليه وسل قنت للنوازل ا ا 
لمدو » فى قتل أصحابه ٠‏ أو حسمم وبحو ذلك . فإنه قنت مستنصراً » 
اا ا ع ا 
ا لحاجة » إذ بالنصر والرزق قوام ارا ل ل رک 
امهم ن جوع وءَامسَهممَدْحو ) وکا قال الى صلى الله عليه 
ر : « وهل تنصرون ورزقون إلا بضعفاتج ؟ دعام وصلام 
واستغفارم » وكا قال في صفة الأدال : « مم ترزقون» وم تنصرون» 
و د کر الله هذن النوعين فى سورة لللك ٠‏ وبين اا ا 
سحانه . فی قوله : ( آمهلاالزی هوجند لک ينص ر ن دو ن انال كروب 


( 7 7 


لق غرور ٭ هدا ازى ررق إن مسك ردقه 


تم ترك القنوت . وحاء مفسرا أنه ركه لزوال ذلك السب . 


۱۰۲ 


وكذلك کان عمر ر نة 15 اطا عله خر جوش الان 
قنت » وکذلك ملی رضي الله عنه قت لما حارب من‌حارب من ا حوارج وغبره. 


قالوا : ولمس الترك نسخا . فإن الناسخ لا بد أن ينافي المنسوخ » 
وإذا فعل الرسول صلى الله 2 ارا خاجة م رکه لزوا لها 
یکن ذلك نسخاً ۔ بل لو رک رکا مطاقا ککان ذلك بدل على جواز 
الفعل وال > لا عل اهي عن لفعل 


الوا : ونع مطلقاً أنه م يكن بقنت قنوتا رانا فإن مثل هذا 
ما تتوفر المهمم والدواعي على نقله ٠‏ قإنه م بنقل أحد من الصحابة قط 
أنه دعا فى قنوته فى الفجر ومحوها إلا لقوم أو على قوم ٠‏ ولا نقل 
ا 0 قط أنه قنت دايا بعد الركوع ٠‏ ولا أنه قنت داعا يدعو 
> وأنكر غير وأحد من الصحاية القنوت الراتب »فإذا هذاء 
ر 6 ن ابعل : « أن حى على خير العمل Ç«‏ ن من الأذان 
ارات وا فا ف السا لاض عدا لاغ اا 
فدا القول [ وسط الأقوال اوو ُن القنوت کر عبر ملسوخ ؛ 
لكنه مممروع للحاجة النازلة ء لا سنة رالبة . 


وهذا أصل آ خر فى الواجات » والمستحات > كلأصل النى تقد 
فما فط افر ان كل وادة ي ااك م الات اا 


الس وض الوه ىمن الاعات وة . 


وكذلك أبضاً قد جب أو بستحب للأسباب العارضة ٠‏ مالا يكون واجا 
ولا مستحاً رابا فالعبادات فى بوتها وسقوطها تنقسم إلى رانة 
وعارضة 6 وسواء ٤‏ ذلك سوت الو جوب 2 ا الاستحساب 6 


سقو طه 1 


ونم جت حاار واا او یل 
الراب لا بتغر حال ٠‏ ومن اهتدى للفرق بين المسروعات الراتة 
والعارضة E‏ المشكاات كثرا 


رستل 


هل لنوت اصح دا سنة ؟ ومن بقول : انه من اا اللا 
N LE NNN Si‏ 
الله صلى الله عليه وسلم بقنت حتى قارق الدنبا » فل هذا الحديث 
من الأحادث الصحاح وغل هی هدا الوت ؟ وبا أقوال العماء ف 
ذلك ؟ وما حجة كل مهم ؟ وإن قنت لنازلة : فمل بتعين قوله ٠‏ أو 


ددعو ى( 


فأحاب : الجد لله رب العالين . قد ثبت فى المحيح عن الى 
صلل الله عله و سلم « أنه قلت شر 1 ددعو على رعل ا ان 
وعصبة » تم ركه . وكان ذلك لا قتلوا القراء من الصحابة . 


وشت عنه أنه قنت بعد ذلك مدة بعد صلع الديية ٠‏ وفتح 
غو د عو ا رمن ااه ان واک وقول ق 
قنوته : « الهم أن الولد بن الوللد ٠‏ وعياش بن أهى ربيعة > وسلمة 
ان هشام ٠‏ والمستضعفين من المؤمنين . الهم اشدد وطأنك على مضر 
واجعلا علمم سنن کسی يوسف » . وکان بقنت يدعو للمۇمنين » 
ويلعن الكفار > وكان قنوته فى الفجر . 


وثنت عنه فى الصحم فت ق الت و اهاد وف ار 
وفى السنن أنه قنت في العصر أبضاً . فتنازع المسامون فى القنوت على 
ثلاثة أقوال : 


أحدها : أنه منسوخ . فلا يشرع محال ٠‏ باء على أن الى صلى 
الله ملبه وسلم قنت ٠‏ تم ترك ء والترك نسخ للفعل » ک) أنه لما كان 
بقوم للجنازة » تم قعد . جعل القعود ناسخأً للقيام ‏ وهذا قول طائفة 


من اهل الاق ايه وره : 


ذلك بكون فى الفحر . 


٥ 2‏ هو لاء من بەننول : السنة أ ا فل الركوع عد 
القراءة و الم إا لستعىنك NET‏ 


و * الهم إياك نعبد » -- إلى آخرها ‏ كا بقوله : مالك . 


وممم ۳ يقول : السنة أن يكون بعد الركوع جهرا . ولستحب 
أن دنت بدعاء اخسن ی عل لدی رواه عن انى صلى أیلے علىه و 
فی فوته : « الم اهدیی فمن هدت » إلى ا > وإن كانوا قد 
اون ر ل و ووو ا رن 02( ا 


مر صر لے 


ص کہ E E E‏ ص ت »© 6 
على الصلواتِ والصلوة الوسطى وقوموأ ل قَلْنْتين ) وبقولون : 


ہے 


الو سطى : هى الفجر . والقنوت فا . وكلتا المقدمتين ضعفة : 


u‏ ل : 3د ست الوص الصحسحة عن اش صل الله عله 
وسلم أن « الصلاة الوسطى » هي العصر ٠‏ وهذا أمر لا شك فيه 
عرف الاعات اا2 و ا غ د ف الوت 


وعير* . وإن كن للصحابة والعلاء فى ذلك مقالات متعددة . فام 


Nk‏ | کسب اجتادھ 


راما اة + لفرت هو الداوة عل الطاغة ء وهدا بكرن ف 
القبام > والسجود . کا قال تعالى : ( أمْهوقنتءاتاء اليل ساجداوف ايم 
دد اللخ ) ولو أريد به إدامة القبام کا قيل : فى قوله : 
( بلمریماشی لریلواسجدی وارگیی ) عمل ذلك عل إطالته 
القيام للدعاء > دون غبره . لا جوز ؛ لأن الله أي بالقبام له قانتين » 
والأمى بقتضى الوجوب ٠‏ وقبام الدعاء المتنازع فيه لا جب بالإحماع ؛ 
ولأن الاثم فى حال قراءته هو قانت لله أبضاً ؛ ولأنه قد شت فى 
الصحيح SN a:‏ ا E‏ 
الكلام » . فل Î‏ ت هو من عام لفرت لامور ته 


( وفوموأللّه َنْيَب ) لا حختص الملاة الوسطى . سواء كانت الفجر ٠‏ 
ا INL O gs‏ 
وألصَكَوةأنوْسَمن ) فبكون أعر| بالقنوت مع الأمى بالحافظة » والحافظة 
تتاول البح ٠‏ فالقيام بتناول ايح 


واوا اا :غا ورك الإا ادق كه الا ف 
حه » عن ایی جعفر الرازی 2 الرسح ن انس ف ال 
« أن انى صلى الله عليه وسل ما زال بيقنت حى فارق الدنيا » قالوا : 
وقوله في الجديث الآخر : « تم ركه » أراد ترك الدعاء على تلك 


القائل > | ترك نفس القنوت . 


وهذا عجرده لا شت به سنة رانبة فى الصلاة » وتصحيع إلا ) 
دول ی اتر دى وا ا چ اللو ضوعات واه معرو ف 
التسامح في ذلك . ونقس هذا الجديث لا بخص القنوت قبل الركوع 
دعده « فقال D‏ ۳ دلت ون الل ا اله عله وسام دعد4 


الركوع الا ر ( ودا حد نٹ کس ر کن ا أ4 دقت 
بعد الركوع إلا شرا > فطل ذلك التأويل . 


والقنوت قبل الركوع قد راد به طول القيام قل الركوع . 
سواه کن هال داد ال2 ا يكن . سذ فلا بكون اللفظ دالا 
على قنوت الدعاء » وقد ذهب طائفة إلى أنه إستحب القنوت الدائم في 
الصلوات امس ٠‏ عتجين بأن الى صلى الله عليه وسلم قنت فا 


وا درق بان اا والعارض و هدا فول ا 


اقول اكالكف 1 ان ا ل الله عله وسلم شت ا ل 4 
م ركه عك عدم ذلك السب الازل به فيكون القنوت مسشونا عند 
النوازل ٠‏ وهذا القول هو الذى عله فقاء أهل الحديث. وهو المأثور 
عن الخلفاء الراشدن ‏ رضى الله عم . 


ان مر رص الله EE‏ حارب النصارى ونت عل م القنوت 


۱۰۸ 


امشہور : الهم عذب كفرة أهل الكتاب . إلى آخره . وهو الذى جعله 
ن ا ای ا ی ت ر ن و ها ان د ا 
ا ونوا غر ر ق اا ان ا 
ودعا فى قنوته دعاء بناسب تلك النازلة > 6 أن النى صلى الله عله 
وسام لا قنت أولا على قبائل بى سليم الذين قتلوا القراء » دعا عليهم 
الدی شاسب م2صو 3ھ ۰ ا2 ا فزت ددعو للمستصعفان هن ااه دعا ددعاء 
يناسب مقصوده . فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
تدل على شسان : 


ادد : أن دعاء القنو ت مشر وع ا الذي رقتصه سن 
سنه داع ٤‏ ال ۰ 


الثانى : أن الدعاء ف ا دارا اء بل تهر ف کل فرت 
دعا گر وعلي کب رصی î‏ ۳ ےا ¥ من حارره ۴ الفتنة « 
ت ووا ا تاس مرد والى جن ها ادل ان 
الى صلى اله عليه وسلم بيقنت داعا » ودعو بدعاء راتب ٠‏ لكان المسلمون 
مقون هدا عن م ¢ وان هدا من رفور ا نتو فر اهم والدواعي 
ق ا ا اد واه ن ج 


۱۰۹ 


أحابه ‏ ونقلوا قنوت تمر وعلى على من کانوا حاربو م . 


فكيف يكون النى صلى الله عليه وسل يشت دايا فى الفجر أو 
وسلم لا في خبر حبح » ولا ضيف ؟! بل حاب الى صلى الله عليه 
وعره E‏ > حی فال ن کے :ا E‏ ا معنا » و رواه 
» ا امج هدا : تدعون . ما وا ولا معنا » فقول مسل 
إن انى صلى الله عليه وسلم كان بقنت داعا ؟! وابن تمر بقول : 
ما رأيا . ولا معنا . وكذلك غير ان عمر من الصحابة . عدوا ذلك 


٥ن SES‏ المنتدعة 


ومن تدر هذه الأحاديث فی هذا الاب ع E‏ ا قمعا آن 
انى صلى الله عليه وسل یکن بقنت داماً في شىء من الصلوات ۰ کا 
و ا ا ] انه یکن داوم على القنوت فى الظہر والعشاء 
والمغرب . فإن من جعل القنوت في هده الصلوات سنة راتبة سحت با 
a‏ 
قد ثمت في الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قنت فى هذه 
الصلوات ؛ كن المصحابة بوا الدعاء الذنى كان يدعو به > والساب 
انى قنت له ٠‏ وأنه رك ذلك عند حصول المقصود ٠‏ نقلوا ذلك في 


11۰ 


رت افر ٠‏ وى كرت .الغا اها : 

والني يوضع ذلك : أن الذين جملوا من سنة الملاة أن يقنت 
دا بقنوت امسن بن على » أو بسو رى أبى لس ممم إلادعاء عارض والقنوت 
فما إذا كان مشىروعاً : كان معمروعا للامام والمأموم والنفرد؛ بل وأوضح 
من هذا أنه لو جل حاعل NO‏ 
فى المغرب والعشاء . لكان حال 2 حال من جعل ذلك سنة رادة 
ف الفجر . اذ هؤلاء لس مم ق القحر إلا قنوت عارض بدءاء 
تاملك ار > ول يقل مسل دعاء فی قنوت غير هذا € ل 
نقل ذلك فى المغرب والمشاء . وإغا وقعت الشمة عض العلماء فى 
الفجر ؛ لأن القنوت فيا كان آكثر . وهي أطول . والقوت يتح 
الصلاة ‏ وبلنمم أنه داوم عليه » فظنوا أن السنة المداومة عليه ثم ) 
مجدوا مہم سنة بدعائه . فسنوا هذه الأدعبة المأثورة فى الوتر . مح ألم 
لا رون ذلك سنة راتنة في الوتر . 

وهذا الزاع الني وقح في القنوت له نظام كثرة في الشريعة : 
فكثيراً مايفعل النى صلى الله عليه وسل لسبب ٠‏ فبجعله بعض الناس 
سنة > ولا يز بين السنة الداعة والعارضة . وبعض الناس برى آنه ل 
يكن بفعله فى اغالب الأوقات » فيراه بدعة ٠‏ ومجعل فعله فى بعض الأوقات 
ر 8 مسوا . ان كان فد بلغه ذلك .» مثل صلا التطوع 
فى حماعة . فإنه قد ثبت عنه في الصحبح « أنه صلى بالليل وخلقه ابن 


۱111 


فان ر موو فخ وال و ك و 
صلى بعتبان بن مالك فى بيه النطوع جاعة . وصلى بأنس بن مالك 
وأمه والىتم فى داره ٠‏ هن الناس من مجعل هذا فبا بحدث من « صلاة 
الألفىة ( للة صف شان والرغاب ووا عا دداو مون ف4 


ومن الناس من يكره التطوع ؛ لأنه رأى أن الجاعة إا سنت فى 
اجس . ك أن الأذان إا سن فى امس . ومجاوم أن الصواب هو 
ما حاءت ره السنة فا 6 ا بتطو ع فی حاءة .6 فل الى 
صلى الله عليه وسام. ولا جعل ذلك سنة رانبة ٠‏ كن بقيم للمسجد 
إماما راتاً بصلى بالناس بين المشاءين ‏ أو فى جوف اليل . ا بصي 
م الات ام اس له أن جعل للعتدن وعررها آأذانا 
كأذان اجس ؛ وهذا أنكر الصحابة على من فعل هذا من ولاة 
لامور اذا 


ولشه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء فى مقدار القبام فى 
رمضان ٠‏ فأنه ود ثات ا ی و 8 کان قوم الان عشر ن 
ركمة فى قيام رمضان . ويور ثلاث . فرأى كثير من العهاء أن ذلك هو 
السنة ؛ لأنه أقامه بين المياجرين والأنصار ٠‏ ولم بنكره منكر . واستحب 
اون ع وان د ا ع اه جل اهل اة ام 


۱1۲ 


وقال طارفة : فد بات الصحبح عن عائشة « أن الى صل الله 
عله و یکن ر ا عبره على ثلاث NET‏ ) 
واضطرب قوم فى هذا الأدل . لما ظنوه من معارضة الحديث الصحبح 

لا ثت من سنة الخلفاء الراشدين . وعمل المسلمين . 


والصواب ا ذلك عه حسن <6 ۵د ص عل ذلك الإمام 
ا ده د 
الى صلى الله عليه وسل م وك فا عدوا دواد کن کار 


ااركعات وتقليلها » محسب طول القبام وقصره . 


إن النى صلى الله عليه وسل كان بطيل القيام بالليل > حت إنه 

قد ثعت عنه فى الصحيح من حديث حذيفة « أنه كان يقرأ في الركمة 
ل والنساء » وآل ران . فكان طول القبام بغى عن تكثير 
لركعات » . وأبي بن كعب لا قام مہم وم حاعة واحدة ‏ م 
حكن أن بطل م القيام ال کات لن لك را عن 
طول القام > وجعلوا ذلك ضعف مدد ركعاته » فإنه كان بقوم بالليل 
إحدى عشرة ركعة ٠‏ أو ثلاث عمرة ‏ تم بعد ذلك كان الاس 
الدنة ضعفوا عن طول القبام فكوا الركڪعات حت بلغت 

تسعاً وال : ) 


۱1۳ 


و ا هدا ان اه فال اا وض ارات ای کا 
فرضما رکعتين ركعتين . تم أقرت في السفر » وزد فى صلاة المحضر » ا 
ثات ذلك ف الصحيح عن عائشة ‏ رضى الله عا أنها قالت : 
د لما هاجر إلى المدينة زيد في صلاة الحضر » وجعلت صلاة المغرب 
E GSI EUG oS‏ 
نطول لرا فا + وى لك عن نكو ار دات م 


وقد تنازع العلماء : أعا أفضل : إطالة القبام ؟ أم تكثي الركوع 
وارد ؟ ام ها سواء ؟ على ثلانة افوال : وهي ثلاث روابات 


عن احمد . 


وقد ثبت عنه فى الصحبح « أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول 
القنوت @( ° وات عه زه فال DD,‏ انك أ ا لله سح ده الا 
ا :» عى عل نفسك کک الد 5 


ومعلوم ا اس ۴ سه اقضل من القبام و ذکر الام 
فل + وهر ا ا دو و اا ن اال ف اد ان کون 


معتدلة . فإذا أطال القبام بطيل الركوع والسجود ٠‏ كان الى 
صلل الله عليه وسل بصل اليل ٠‏ ا رواه حذيفة وغيره . وهكذا 


1٤ 


كانت صلانه الفريضة ٠‏ وصلاة الكسوف ٠‏ وغبرها : كانت صلاته 
معتدلة » فان فضل مفضل إطالة القبام والركوع والسجود مح تقليل 
اكات حف القيام والرڪوع والسجود مع NESS‏ 
فهذان متقاران . وقد يكون هذا أفضل في حال 6 أنه لما صلى الضحى 
بوم الفتح صلی انی رکعات خففہن ۰ ول بقتصر على ركعتين طوبلتين . 
وكا فعل الصحابة فى يام رمضان لا شق على لأمومين طا القبام 


وک ن عاد ران لفرت ن داورل :رانا 
اوھ اس ا یا را جم عا جار پل بر نن 
الدعاء المعروع عا لاسب سبب القنوت . 6 آنه إذا دعا فى الاستسقاء 
دعا عا يناسب القصود . فكذلك إذا دعا في الاستنصار دعا عا يناسب 
القصود  »‏ لو دعا خارج الصلاة لذلك السب ؛ فإنه كان يدعو عا 
اسب المقصود ٠‏ فهذا هو النى حاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسنة خلفائه الراشدن 


وهن فال : al‏ من ا أاضادة ال کر لسو د السو > فانه 

۳ ذلك على | سنة لسن المداومة عله ال اول 2 
وقد نان أن اص لس كذلك . فلدس لسنة راتة ٠‏ ولا لسحد له . 
EE SIT O EO‏ 

وهذا ينغي للمأموم أن يتبع إمامه فيا بسوغ فيه الاجنهاد ء 


۱16 


فإذا قنت قلت معه ٠‏ وإن رك القنوت ل بيقنت . فإن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : « إا جعل الإمام ليم به » وقال : 
« لا ختلفوا على أك » . وثبت عنه فى الصحبح أنه قال : « يصلون 
لك ٠‏ فإن أصابوا فلك . ومهم ٠‏ وإن أخطأوا فلك » وعلم» . 
ألا ترى أن الإمام لو قرأ فى الأخبرتين بسورة مع الفامحة وطوي) على 
الأوليين : لوجت متابعته فى ذلك . فأما مسابقة الإمام فإها لا جوز . 


فادا قفنت یکن ماموم ا لسابقه : فا رد من ممانعته ودا 
صلى خلفه أربعاً . فقل له : في ذلك ؟! فقال : الحلاف شر . وكذلك 
اتن ن عالت لاسا رجل عن ووت الری ٠‏ ا فال : افعل 
کا بفعل إمامك ‏ والله أعل . 


وسل ر گے الا 


عن قوله صلى الله عليه وسل : « لا بحلل لرجل ؤم قوما 
فیخص نفسه بالدعاء دوہم ٠‏ فان فعل فقد خاہم » . فل لستحب 
الامام أنه كلا دعا اله عن وجل أن بشرك المأمومين ؟ وهل صح عن 
الى صلى الله عليه وسلم انه کان حص نفسه بدعائه فی صلاته دوم ؟ 


۱۱٦ 


فأحاب : المد لله رب العالمين . قد ثبت في الصحيحين عن أهى هربرة 
أنه قال للنى صلى الله عليه وسلم : أرأيت سكوتك بين التكير 
والقراءة . ما تقول ؟ قال : « أقول : الهم باعد بيني وبين خطاياي . 
کا باعدت بين المعرق والمغرب ٠‏ الهم نقي من خطاياي کا ينق الثوب 
الأبيض من الدنس . اللم اغسلى من خطاياي الاء والئلع 
وارد » فذا حديث سح صربح فى أنه دعا لنفسه خاصة » وكان 
إماماً . وكذلك حديث على فى الاستفتاح الذي أوله « وجهت وجي 
للذى فطر السموات والأرض _ فه _فاغفر لي فإنه لا بغفر الذبوب 
إلا أت راهدنق لاحن الاخااق لا جلى لا حا إلا ات 
واصرف عي سما فاه اضرف غ سا إلا أنت ٠‏ 


وكذلك ثبت فى الصحبح أن هکان بقول بعد رفع رأسه من الركوع 
بعد قوله : « لا مانع لما اعطت > ولا معطي لما ملعت » : « الم 
طهرني من خطاياي بالاء والثلج والبرد ٠‏ الهم نقى من الخطايا 6 بق 
الثوب الأيض من الدنس » . وحميع هذه الأحاديث المأثورة فى دعائه 
بعد النشهد من فعله » ومن أعره ٠‏ م بنقل فيا إلا لفظ الإفراد . 
كقوله : « اللم إلى أعوذ بك من عذاب جم > ومن عذاب القبر » 
ومن فتنة الحيا والمات » ومن فتنة المسيح الدحال » . وكذا دعاؤه بين 


۱۱۷ 


عباس » وکلاها کان انى صلى الله عليه وسل فيه إماماً أحدها محذيفة 
والأخر بان عباس ٠‏ وحديث حذيفة « رب اعفر لي » رب أعفر لي » 
وارزقى » وحو هذا فمذه الأحاديث التى فى الصحاح والسنن تدل 
على أن الإمام يدعو فى هذه الأمكنة بصبغة الإفراد . وكذلك انفق 
العلماء على مسل ذلك حىث رول آنه کک مسل هده الأدعة ۹ 


رادا عرف ذلك ين أن ادت الد كور إن صح فالمراد 
به الدعاء الذي بؤمن عليه المأموم ك ارت > فن الا ا 
أمن كان داعاً » قال الله تعالى لموسى وهرون : (قد حيبت دَعَوثكڪتًا) 
وان اجه ر د واا ن واد کان المأموم مۇمناً على دعاء 
الإمام » فيدعو بصيغة المح ا ةى د راھد 
الط أَلسْتَقم ) فإن المأموم إا أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لما 
معا > فإن م بفعل فقد خان الإمام المأموم 

فأما المواضع التی دعو فما كل إنسان لنفسه کالاستفتاح ٠‏ وا 
بعد القشهد » ومحو ذلك » فا أن الأموم يدعو لنقسه » فالإمام يدعو 
ةسه . ا يسبع الأموم فى الركوع والسجود » إذا سبح الإمام فى 


۱1۸ 


الركوع والسحرد: و6 كد ادا ته و كر اذا در > فإن م يفعل 
الأموم ذلك فمو المغرط . 


ها ادت ل کن کا جرا ارتا لاقت اا 

المتواترة ‏ ولعمل الأمة ٠‏ والأئة ٠‏ لم بلتفت إلبه . فكف وليس من 
الصحس > ولكن قد قبل : إنه حسن » ولو كان فه دلالة لكان عاماء 
وتلك خاصة ء والحاص بقضي على العام . لفظه « فضخص نفسه بدعوة 
دونهم » براد ثل هڌا إذا ۾ محصل مم دعاء > وهڏا لا ڪون مع 
تأميہم . وأما مح کونمم مؤمنين على الدعاء ما دعا » فيحصل مم کا حصل 
له بقعلهم » ولمذا حاء دعاء القنوت بصيغة المع : « الهم إنا نستعينك » 
EEO ER‏ فی مل هذا بای بصيغة المع » وبتبح السنة 
غل وا وان اع 


من بصل التراوبح بعد المغرب : هل هو سلة ام بدعة ؟ وذ دروا 
أن الإمام الشافعى صلاها بعد المرب . وما بعد العشاء الآخرة ؟ 


فأحاب : الجد لله رب العامين . السنة فى التراويع أن تصلى بعد 
الحا الا اف ع ولك الف واا . وال ال كر 


1۱4۹ 


عن الشافعى ‏ رضي الله عنه ‏ باطل . ها كان الأمة بصلونما إلا 
بعد العشاء على عد الى صلى الله عله وسل > وعد خلفائه الراشدن 
وغل ذلك أ عة لاان لا برف عن أحد اله تمد حلاا فل 
العشاء : فان هده اسمی فبام رمضان کک فال الى صل الله عله و 
« إن الله فرض علب صيام رمضان » وسنت لك قيامه » مشن 
صامه وفامه عقر له ما تقدم من دنه ¢ ° وفيام اللىل ف رمضان وعاره 
9 تعد العشاء : ود حاء ا a‏ السنن » انه ll‏ صل م 


فيام رمضان صلل عد العشاء ¢ ° 


وکان النی - صلی الله عليه وسل -قبامه باليل هو وتره » بصلي 
ل نات وغھ رطان انی عة ۰ ار ناوت م 
0 لکن کان بصلا 1[ طوالا ] . فاما كان ذلك يشق على الناس 
قام مم ای بن كب فى زمن تمر بن الخطاب عشربن ركعة ٠‏ بور 
بعدها » ومخفف فما القبام » فكان تضعيف المدد عوضأً عن طول 
القيام > وکن بعض السلف بقوم اراق ونا ا 
ونور بعدها بثلاث . وان بعضهم يقوم بست ولائين ركعة وتر 
بعدها ٠‏ وقبامم المعروف عہم بعد العشاء الأخرة . 


ولكن الرافضة تكره صلاة التراويع . فإذا صلوها قبل العشاء 
الاخرة لا ا هي صلاة التراويح کک ہم إدا نوضأوا بغسلون 


۱۰ 


أرجلهم أول الوضوء ٠‏ وعسحونها في آخره . فمن صلاها قبل المشاء ٠‏ 
فقد سلك سبيل المبتدعة الحالفين لاسنة » واللة أعل . 


وسل 


گا صنعه اة هدا الزمان مهن قراءة سورة الأنعام فی رمضان 


۴ ركعة وأحدة a‏ اجعة هل هي بدعة م لا ؟ 


فاحاب 1 ج ددعة . فانه قل عن انى صل الله د ولا 

عن أحد من الصحابة والتابعين ولا غيرم من الأعة هم محروا ذلك 
اعا مد من دمعله ما نقل عن حاهد وعره من ا سوره الأنعام 

ر اد فن اا ملك فاقرأوها حلة لأا رلت اة 
وهذا استدلال ضعف وفى قراء تما حلة من الوجوه المكروهة أمور . 
نها : أن فاعل ذلك بطول الركهة الثاننة من الملاة عل الأولى 
تطوبلا فاحشاً . والسنة تطويل الأولى على الثانبة کا صح عن النى صلى 
الله عليه وسل . ومنها تطويل أخر قيام اليل على أوله » وهو خلاف 
السنة فإنه كان يطول أوائل ما كان بصليه من الركعات على أواخرها 


والنه عل 
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وسل 

عن قوم بصلون بعد التراويح ركعتين فى الجاعة تم فى آخر 
الل بصلون تام مائة ركعة ٠‏ وبسمون ذلك صلاة القدر . وقد امتنع 
بعض الأعة من فعلها . فهلى الصواب مع من بفعلہا ؟ أو مع من 
تركها ؟ وهل هي مستحبة عند أحد من الأعة أو مكروهة ؟ وهل ينغى 
فعلہا والأم ہا و ترکا والہی عہا ؟ 


فأحاب : المد لله ء بل اللصيب هذا المتلع ا 
فان هذه الصلاة بستحا اج المسامين »بل هي بدعةمكروهة 
اتفاق الأعة . ولا فعل هذه الصلاة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
N e ay‏ 
E E‏ 

وأما قراءة القرآن في التراويح مستحب باتفاق أعة المسلمين ٠‏ بل 


من أجل مقصو د اتراو فر أءة القرآن ف سمح السامون كلام الله ة 
فان شهر رمضان فبه زل القران ۰ وفه کان جبریل بدارس انی صل 


۱۲۲ 


الله عليه وسل القران : کان النى صلى الله عليه وسل TET‏ 
وکان اجود ما يکون في رمضان حین بلقاه جبربل فيدارسه القرآن. 


وسل 


عن سنه العصر : هل ورک عن الى صلى الله عليه وسلم فيا 


فأحاب : المجد لله أما الذي صح عن النى صلى الله عليه وسلم 
حدیث ابن مر : « حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر 
و e‏ قىل الظهر ٠ء‏ و رن و م دات 
وركعتين بعد العشاء . وركعتين قبل الفجر» . وفي الصحح أيضاً عن 
الى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « من صلى في بوم وليلة اثنتى 
عشىرة ركعة تطوعاً بى الله له با فى الحنة » وحاء فى السان تفسيره : 
« أرب قبل الظهر » وركمتين بعدها ٠‏ وركمتين بعد لغرب » وركتين 
بعد العشاء » وركعتين قبل الفجر » . 


وثلت عنه ف المح انه قال : « بن کل أذانن صلاة » بن 
كل أذانين صلاة ‏ بين كل أذانين صلاة » ثم قال فى اثاشة : 
من شاء » كراهية أن بتخذها الناس سنة . ففى هذا الحديث أنه بصل 


۲۳ 


قبل العصر ٠‏ وقبل المغرب ٠‏ وقل العشاء . وقد صح أن حاب 
انى صلى الله عليه وسلم كانوا بصلون بين أذان المغرب وإقامتما ركعتين 
والى صل الله عليه وسل برام فلا يهام » ول يكن بفعل ذلك . 
هثل هذه الصلوات حسنة ليست سنة ٠‏ فإن النى صلى اله عليه وسلم 


ڪره 1 E e‏ . 
وا یکن انى صلى الله عليه وسل بصلى قل العصر ٠‏ وقبل مغرب 
ل ا ا رل کون وا اد 2ات 
ظ فعاه ورعب شه ذلك و من هد| : وقد روی « آنه کان 


بص سل اقرا ا ` وهو صعف ۰وروی » اچ6 صلی a‏ ( °‘ 


والمراد به الركعتان نل الظر . والله ع 
ر سل 
هل للعصر سنه رانم م y‏ أفتو نا ورو 


فأعاب : المجد له . الذي ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله 
عله وسل آنه کان بص الراك عر رات اران هة 
و قىل الظہر اوا ۾ بعدها رکتين | وبعد المغر e‏ 


\۲٤ 


انى صلى اله عليه وسام قال : «من صلى فى بوم ولبلة ثنتى عشرة ركعة 
نطوعا غير فربضة بى الله له بيتا ف الجنة وروبت في السنن أربعاً قبل 
ار ورن مده ورن ب رجدو كان عة الا ورن 
قبل الفجر » وليس في المحيح سوى هذه الأحاديث اللائة حديث ان 
تمر وعائشة وأم حبدة . وأما قبل الصسر فل قل اجك أن ال هل 
اله عليه وسام كان بصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف بل خطأً 
کدیث ړوی عن على أنه كان يصلل حو ستة عقر ركعة مها قبل 
العصر وهو مطعون فيه قإن الذين اعتنوا بنقل تطوعانه كعائشة وان 
عر ينوا ما كان بصلبه وكذلك الملاة قبل الغرب وقبل المعاء ٠‏ 
يكن نصلما لكن كان اانه يلون قل لغرب جين الأذان و الإقاة 
وهو رام فلا بكر ذلك ملم وثيت عه فى المحبح أنه قال بین 
كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة تم قال في الثالة لمن شاء__ 
كراهة ان دا الاس هة مدا نن أن الفاق فل الضر 
وامغرب والعشاء حسنة وليست بسنة هن أحب أن بملى قبل العصر 
لى قل ارب والخاء غل عدا اة ين واا ان قد آن 
a‏ را کان بصليما الى صلى الله عليه وسل 6 بصلي قبل 
الل وا هد اا ا . والصلاة مع المكتوبة ثلاث 
درحات ( إحداها ) سنة الفجر والوتر فہانان أعر با الى صلى ال 
عليه وسل وم بعر بغبرها وها سنة باتفاق الأعة وكان النى صلى الله 


1 


ا يصلم») في السفر والحضر ولم مجعل مالك سنة رانبة غبرها 
( و بصلیه مح اللمكتوة فى الحضر وهو ععر ركعات 
وثلاث ععرة ركعة وقد أثبت أو حنبفة والشافعى وأحمد مع اللكنوبات 
سنة مقدرة مخلاف مالك ( والالثة ) النطوع الجاز فى هذا الوقت من 
غبر أن بجعل سنة لكون الى صلى الله عليه وسلم م بداوم عليه ولا 
قدر فه عدداً والصلاة قل العصر والمغرب والعشاء من هذا الاب 


و ل ذلك صلا الضحى و الله اع 1 


وسل 
هل سنة العصر مستحة ؟ 


وما كان يصلى قبل الظهر : إما ركعتين ٠‏ وإما أربعاً » وبعدها . وكان 


وأما قبل العصر » وقبل المغرب ٠‏ وقبل العشاء » فل یکن بص ؛ 
لكن ثبت عنه فى الصحسم أنه قال : « بين كل أذانين صلاة . ' نم قال 
فى الثالثة لمن شاء > ڪراهىة آن بتخذها الناس س ف شا آل 
بصل تطوعا قصل العصر ٠‏ فهو حسن . لكن لا بتخذ ذلك سنة ء 


و الله |ء_ 


f 


وسل ر ہے الہ : 
هل تقەی السنن الرواتب ؟ 


اا ات ال اة ل ب اللي ل ى 


دعك العصر : على قولەن ها رواشان عن اج : 
کے وک مدهب اة وك 


والثاى : تقضى . وهو قول الشافعى » وهو أقوی > والله اع : 


وسل ر گے الاہ 
تمن لا بواظب مل السان الرواتب ؟ 


فأحاب : من ار على دل. :ذلك على دل دنه ۰ وردت 
شہادته في مذهب أحد . والشافعى ٠‏ وغبرها . 


۱۲4 


وستل ر یہ الر : 


ENS N OE E N 

رة مه عل فاده > ها حا من تى الينة © وقد انكر #رعل 

من سبع عد الفريضة . فل فى يعض المذاهب تأكڪد اأسنة في 
االسغر كألى سق ؟ وهل نقل هدا عن 8 نمه ام لا؟ 


فأحاب : أا لدی ثت عن الى صل اله علنه و سلم EE‏ 
كان بصلى فى السفر من النطوع . فهو ركعتا الفجر ٠‏ حتى إنه لما نام عنما هو 
وأتحابه منصرفه من خببر قضاها مع الفريضة هو وأسحابه » وكذلك قبام 
اللنل » والوتر . فانه فد تات عنه ف المح TEE‏ بصلى على 
راحلته قبل أي وجه نوجېت به . وبوتر عليها » غير آنه لا بصي 


عا الكة و 

۴ الصلاة قبل الظهر وبعدها : فل بقل عنه أنه فعلل ذلك فى 
السفر ٠‏ وا صل معا وكذلك کان بص نی رکعتان as‏ 
ولم ينقل عنه أحد أنه صلى معا شيا . 


۱۲۸ 


وان عمر کان اع الاس بالسنة » وأنبعهم ما ء وأما العماء فقد 
تنازعوا فى استحاب ذلك ۰ والله اعام . 
وسل 
عن الملاة بعد أذان المغرب ٠‏ وقل الصلاة ؟ 


فأحاب : کان بلال کا ارہ انى صلى الله عليه وسلم يفصل بين 
أذانه وإقامته ٠‏ حتى بتسع لركعتين ‏ فكان من الصحابة من بصلي بين 
الأذانئن ركمتان > واي صلى الله عليه وسل برام وبقرم › وقال : 
» بن کل أذانن صالاة . بین کل أذانن صلا :1 بين کل أذانن 
صلاة . تم قال في الثالثة لمن شاء د 


فإذا كان المؤذن يفرق بين الأذانعن مقدار ذلك ٠‏ فذه الصلاة 
حسنة » وأّما إن کان صل الأذان الإفامة . فالاشتغال بلحابة الموؤدن هو 
السنة » فإن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا معتم الموؤذن فقولوا 
مل ما قول » . 

ولا بغي ES‏ يدع إحابة المؤدن › و صلل ھاتن اران ٤‏ 
فإن السنة لمن سم امؤذن أن بقول : مشل ما يقول ٠‏ ثم بصلى على 


۲۹ 


الى صل الله عله وسل ¢ وقول Pe‏ الم رب هده الدعوة التامة « 


ى آخره -_ بدو بعد ذلك . 


وسل 
عن اعرأة ها ورد بالل تصلبه » فتعجز عن القبام في بعض 
الأوقات فقمل ها : ان صلا القاعد ل الات م صلا القام 


فل هو کح ؟ 


فأحاب : نعم . حح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« صااة القاعد على اللصف من صلاة القاتم » . لكن إذا كان عادنه أنه 
بص قا و إا قعد لعجزه ٠‏ فإن الله يعطيه أجر الام . لقوله صلى 
لله عليه وسل ا ق 
بعمله وهو حبح مقيم » فلو جز عن الصلاة كلما رض كان الله يكتب 
له اجرها کله ؛ لأجل نته وفعله عا قدر عله > فڪيف إذا جز 
عن أفعالما ؟ ! . 


۱۰ 


وسل 
عن معنی قول الى صلی الله عليه وسلم : « لامجعلوا بيو قبوراً». 
فأحاب : وما الحدث » اجعلو ا ن ص ف سوت ( وإدا 
1 وا ا کم کلت ا ر ؛ فن فى الصحبح عن 
انی صل ال عليه وسل أنه قال : « مثل الذنى يذكڪر ربه » والنى 
ر ل کے رلت ہے و ف ل الت اف 
بذڪر الله فيه والذى لا بذ كر الله فيه مثل الحى والملت » . 


وسل 

عن صلاة نصف شعان ؟ . 

ا وه ر جا ا 
کا كان بفعل طوائف من السلف ٠‏ فهو أحسن . وأما الاجتاع فى 
الساجد على صلاة مقدرة . كالاجتاع على مائة ركعة » بقراءة الف : 
) فاا ( داعا فہدا ددع لستحما ا م الع 


۱۴۹ 


وقال شع ابر سام 


وأما صلاة الرغائب فلا أصل ه14 . بل هي محدثة . فلا لستحب 
لا حاعة . ولا فرادى . فقد ثبت فى ا مسام أن النى صلى الله 
علہه و سام ہی حص a‏ اجعة بقيام . 2 لوم ت e‏ 
الدى د فا کذب موصو ع اناق العاماء َ وا E‏ من 
اللو عاو ال الف فد رر ف ا اعت 
وآثار ونقل عن طائفة من السلف اہم کانوا شان فا واا 
الرخل فا ۾ دہ ود ندم شه تعاف و شه حح ول ڪر ل 
وأما الملاة فما حاعة ذا منى على قاعدة عامة فى الاجاع 
عل الطاعات والعبادات فإنه نوعان أحدها سنة رانة إما واجب وإما 
ان ا وان 


وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح فهذا سنة رانبة ينغي 
امحافظة علمما والمداومة . والثالى ما لس بسنة راتىة مثل الاجتاع لصلاة 
لطوع مل فيام اللسل ا عل فرأءة ران , E‏ اله ¢ أو دعاء ە 
فهذا لا بأس به إذام يتخذ عادة رانبة . فإن الى صلى الله عليه وسلم 


۳۲ 


صلى النطوع في حماعة أحباناً وم بداوم عليه إلا ما ذكرء وكان أصحابه 
إذا اجتمعوا أعروا واحداً مهم أن يقرا والباق بستمعون . وڪان 
تحر بن الحطاب بقول لأ موسى ذكرنا را فبقراً وم لستمعون 
وقد روى أن النى صلى الله عليه وسل خرج على أهل الصفة وميم 
واحد بقراً خلس e‏ وقد روی ف الملائکة السيارين الذين بتبعون 
جالس الد كر الحديث امروف . فلو أن قوماً اجتمعوا بعض اللالى 
على صلاة تطوع من غر أن بتخذوا ذلك عادة رانبة تشه السنة 
الراتبة م يكره . لكن انخاذه عادة دارة بدوران الأوقات مكروء ل 
ضه من تر الشربعة وتشيه عبر المشروع اتروع . ولو ساغ ذلك 
لا ان بل عة اغى رت الق او من اللي ءار ا 
تراویح في شعبان أو أذان فى العبسدرن ٤او‏ حح إلى الصخرة بدت 
القدس . وهذا تغبير لدنن الله وتديل له . وهكذا القول فى للة المولد 
وغيرها . واليدع المكروهة ما م تكن مستحبة فى الشريعة وهي أن 
برع مام بأذن به الله من جعل شيا ديناً وقربة بلا شرع من الله 
فهو مبتدع ضال وهو الذي عناه الى صلى الله عليه وسل بقوله : « کل بدعة 
ضلالة » فالندمة ضد المرعة ٠‏ والشرعة ما ار الله به ورسوله ار إ جاب 
او آم استحباب › وإِن م بفعل على عہدہ کالاجتاع فی التراویح علي 
إمام واحد وحمع القرآن فى لصحف . وقتل أهل الردة والوارج وحو 
ذلك . ومام بشرعه الله ورسوله . فهو بدعة و طلالة : مثل مخصيص 


\۳ 


مکان أو زمان باجتاع على عادة فبه کا خص الشارع أوقات الملوات 
وأیام امجح والأعاد . وکا خص مكة لعمرف-ا والمساجد الثلالة وسار 
الساجد عا شرعه فما من الملوات وأنواع المادات كل حسبه؛ ومذا 
التفسير بظهر لجع بين أدلة العسرع من اللصوص والإجماعات ‏ فإن المراد 
الدعة صد الشرعة وهو ما ESE‏ ف الدن e ١‏ نات ص او إجماع 


دا ردك حرط د د ارقن ار فد ار 


وؤال رع الا 


« صلاة الرغائب » بدعة باتفاق أعة الدين ١‏ يسنا رسول الله 
صلى الله عليه وسل ENE‏ 
أمة الدن : كالك ٠‏ والشافعى » وأهد ٠‏ وأى حنىفة ٠‏ والثوري ء 
والأوزای ٠‏ والليث ٠‏ وعيرج . والحديث المروي فما کذب اماع اهل 
الرة .> 2S‏ الاد ال د کر ازل ل ان وچب 
وفي للة اعراج ٠‏ وألضة نصف شعان ٠‏ والصلاة بوم الأحد ٠‏ والائين 
وغير هذا من أام الأسبوع . وإن كان قد ذڪرها طائفة من 
الصنقين فى الرقائق » فلا تزاع بين أهل العرفة بال حديث أن أحاديشه 


کہا مو صوعه « وا )ا ابڪ a۶ U‏ الدن ٠‏ وق کس چ 


۳٤ 


ران هربرة عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا مخصوا للة 


كذب على الى صلى الله عليه وسلم ‏ والله عل 


وسل 
عن صلاة الرغائب هل هي مستحة ام لا ؟ 


فأحاب : هذه الملاة م بصلها رسول الله صلى الله عليه وسل ولا 
اخدمن اة و الان و م و ف 
رسول الله صلى الله عليه وسل و م ا 
ولا ذ كروا طمذه اللبلة فضلة خصها . والحديث الروى في ذلك عن 
النى صلى الله عليه وسلم كذب موضوع باتفاق أهل العرفة بذلك ؛ 
ولمذا قال الحققون : إا مكروهة غير مستحة » وال اع 


\0 


وؤال سب اپرسہرص ‏ 


حار عن أهل اتود ٤‏ 


ف ۷ سود اقران » وهو و عان 
ومدح هم 0 امس به ۰ وذم على رکه . 
فالأول سح دة الأعراف (إَالدنَعندر لت لایس تک رون عنعباد رو 
یو87 وهنا ذكره بس الأ بتاع الفرآن 


وال > 


ا 


وف الرعد ( و وھد من ف الوت وال رض طعا وکرهاوظ هم بل 


الال §) وف انحل (أو ميرو الل ماخل ىاه من شىء يليوا ظ رامين 


ا و کے کے و ر صر و و م سے س . ا 
وا لشمابل سج دالت وهر داخرون 3% ریه م جد مافی لسوت وما الارض من دابع 
ر ص ے ر EDs‏ کج ا 1 © Arr‏ 33 ص 

وألمكتىكة و هم لامش كرون ٭ افون رم من فوقهر ويقعلون مادؤمرون ه ) وف 


(۱( هده یما کته بالقلعه 


۱۳٢ 


: 2 ا ۵+ ےم سے یو سے ص و 2 و رو وم 
سحان : ن انين وتوا العم من قله ادایت عله خرو ن للاذقانِ سجدا * وبقولون 
E‏ 


سر م eas‏ رود ر ر کو ر 
٭ وتخ رود للا دقان کوت وزد هر حشوعا 8 ) 


و کک ر سے ےک سرو ص 


سبلن ربتاان‌کان وعد ريا 


وكذلك فی حرم ( اھک ادت آم که کہ آل من د رة ادم ومن 
E E E E‏ 
خروأسجداوتك) 8 ) فهؤلاء الأنساء سجدوا إذا تى عليهم آيات الرحن . 
وأولئك الذين أوتوا العم من قبل القرآن إذا يتلى عليهم القران 


لسحجحدول . 


آلا سجداوفّولوأحِسةٌ ) وإن كان المراد به الركو ع . فالسجود 


هو خضوع له وذل له ؛ وهدا عر به عن الحخضوع .6 
فال الشاع 


ر الا ک فما ا للحوافر . 


قال حماعة من أحل اللغة : السجود التواضع والحضوع وأنشدوا : 


۱۴۷ 


ناجك الملخر ما رفعه خاشح الطر ف اصم المسمح 


قيل لسهل بن عبد الله : أيسجد القلب ؟ قال : نعم » سجدة 
لا رفح ا مہا أ3 

وقي « سورة الح » الأولى خر : (ألرترا تاه رمن 
اتد الاک اتر خر رار الوک سے 
نالتا وکثیر ی علیوالعد اب ومن مین الله ماله رن کرم هيفع مااء 8) 
والثانة ار مرول ال رکو ع > ولهدا صار فيا بزاع . 


وسجحدة الفرقان : ) ولِداقيللهم 
A‏ ر س ا ر E‏ ل ووو ر رورو ف 
سج دوا لرن قالوأوما النْهلن ا َ ت جدلماتامرتا وداد هم فوا ٩8‏ ) حار معرو ل 2 من 


او بالسجود اسمحد ۴ هور E‏ : وكذلك سحده » اليل 


کی سے سے سے و ا س لط اعا م فص دهم عن 
) دنه اورم هام جدود لاسن دونالنه وز لهم لقَيّطلنْأعمللهمفصد 
اسيل فَهملايهَدَدون % ET‏ ل ا اکت نالک ا 


ق ر رم ر < سے مدر 


ويام ما تقون وماتملنونَ * * اه 1 لإ لا هورب العرضالعظير 8) E‏ 


ذم من إسجد لغير الله > وم يسجد لله . ومن قرأ ألا ي 


وك 1 رل | ( (إَِمًا ماومنْ اتتا لذبن ٳڌا ڏڪروا ا 


۱۴۸ 


٥و‏ کک ع ر ت و د ر 


خرواسجداوسب جوا حمر رتهم وهم لا ودا م بلغ 
الأ والتخصص ؛ فإنه نى الإعان ء۶ ر : ٣‏ پايات ربه ول لسجد 
اا د کا 


وف « ص » خير عن سجدة داود » وماها رڪوعا . و « حم 
ن N‏ 
لاسجد والس ولا قمر واس ج د وأو ای مه ننڪ تم ياه 


واا 


و ر 4# َنِا ڪر رااان عند ريك سبحو له بال والماروه 

اتود ) . , « الج ا صريح : ( اشد وا تواغب دوا ھ ) 
و « الانشقاق » افص صرح عند ماع القرآن ( فما هم امون 
٭ ول دافرئ ملم الان لاسجدون Ê‏ ) . و ( 


ا مطلق : ( واسجدوأقترب #) فالستة الأول إلى الأولى من | 

خبر ومدح . والتسع البواقي من الثانة من الحج أمى وذم لمن م إسجد 
إلا « ص » فنقول : قد تنازع الناس فى وجوب سجود التلاوة . قيل : 
جب ٠‏ وقيل لا جب ٠‏ وقتل بحب إذا قرئت السجدة فى الصلاة . 
وهو رواية عن أحد ٠‏ والنى يتين لي أنه واجب : فإن الآيات الت 
فہا مدے لا تدل عجردها على الوجوب . لكن آيات الأ والذم 
والمطلق ت قد بقال : إنه مول على الصلاة ٠‏ كالثانة من الحم 

والفرقان » واقراً ‏ وهذا ضعيف ٠‏ فكيف وفيا مقرون بالثلاوة کنر 


۱۳۹ 


ص 
س ر aE‏ رو سر س و 
٠‏ 
سے 


( اومن اڏاڏ ڪ روا پاځروا سج داو خو نر هم وش 
تیروت @8) فہذا ننى للإعان بلآيات عن لا خر ساجداً إذا 
د ھا دو ادا کان اس کا و قد د کے چا 


وكذلك «سورة الانعقاق  »‏ ( فما لومون * وإذاقرئعلم 
الَْرءانلاِسّجِدُوَ £ ) وهذا ذم لمن لا لسجد إذا قرئ عليه القران 
كقوله : ( فما ن اكذكرةسْرضينَ ) (و مالک اومن 
باكە وال سول يدغ ول ئۇمنو ابر ) ( ال متو امَو لایکادود مهود 
ع و « سورة النجم» قوله : ( مهدا 
یٹ تعجبو ٭ وتضحکو واک * وام یوت ٭ ادوا يتوواضي دوا 8 ) آحر 
الا عق ذ کر المديث ادى هو القران بقتھی أن ماعه ساب لار 
السجود ٠‏ لكن السجود الأمور به عند ماع القران ‏ أنه لس سمتصا 
اسجود الصلاة فلس هو حتصا لسجود التلاوة . من ظن هذا أو هذا فقد 
ءل غر ا 4 جا > ينه الرسول صلى الله عليه وسل . 
فالسنة تفسر القر وتسنه وتدل علنه . فالسجود عند ماع اة 
السجدة هو سجود مرد عند ماع آبة السجدة » سواء تليت مح 2 
اا ار ودا لش فر سود عد ا ا ر 
ود یو ا ا و د کو ا ارد 0 
وهو أبضاً متناول لسجود القران أبضا » وهو أبلغ » فإنه سبحانه وتعالى 


(۰ 


م ر و 


قال : ( تابون اوا رین داروا پا خرواسج داوسو 

ند رهم وهم لايستكرروت ®4 ) فهذا الكلام بقتغى ال 
بایانه إلا من إذا د کر ا خر ساجدا ۰ وسسح محمد رنه » وهو 
لا ستڪر . 


ومعلوم أن قوله : (يكَابَتا ) لس [ بغي ] بها آيات السجود فقط 
بل ا القران > فللا بد ا کن ادا ذکر مح اك الان 
خر ساجداً ‏ وهذا حال المصلى . فإنه بذ كر بايات الله بقراءة الإمام » 
والإمام بذ کر بقراءة نفسه .» فلا يکونون مۇمنين حتی روا سجداً » 
وهو سجودم في الصلاة . وهو سجود رنب ينتقلون أولا إلى الركوع 
إلى السجود . والسجود مثى 6 بيه الرسول لیجتمع فه خروران : 
ق فام وهو السجدة الأولى ٠‏ وخرور من قعود. وهو السجدة 
ا عا ل ع ع و امل وا 
اا و ل 
أو قيام . وإذا فصل بين السجدتين كحد السف ٠‏ أو كان إلى القعود 
اقرب بکن خذا رورا : 
ولکن الذي جوزه ظن أن السجود محصل بوضع الرأس على 
اا ا و ل کح ماو و اال 
SS‏ ا غل سرا :ا ور امور 


١ 


به > کا ذكره فى هذه الآية ء ونفس الحرور على الذقن عبادة مقصودة 
كا أن وضع الحبة على الأرض عبادة مقصودة . بدل على ذلك قول 
تعالى : ( إل نالم نملو ادایت 
ڪهم رون دقان دا ٭ RT‏ # شون 
للادقان کوت وزیڈ هیر خشوعا 8 ) دح هولاء › وأثى عم رور 
للأذقان ٠‏ أى عل ادقن دا واا یرو لأذقان : أى 


علىما يىكون . 


ونان ت ار ور على الذقن ععادة مقصودة ٠‏ حا الله 
ولس المراد رور إلصاق القن بلأرض ٠‏ كا تلصق الجہة. والرور 
على الذقن هو مدا الركوع ٠‏ والسجود مناه ء فإن الساجد 
سجد عل جېته لا على دونه كه شر عل ذه وال E‏ 
اه وو ل شىء منه » وأقر به إلى الأرض . فالنى خر على 
ذقنه حر NT‏ خضوعا لله . ومن حنذ قد شرع فى السجود 
فا أن وضع الجهة هو آخر السجود » فالرور على القن أول 
السجود ‏ وعام اخرور أن يكون من يام أو قعود » وقد روی عن 
ان عاس (بخرودلادقان) : أى لاوجوه . قال الزحاج : الذي 
و قام إعا محر لوجېه › والدفن E‏ اللحبين » وهو عضروف 
gS eo Ca‏ 
الأرض الذقن . 


۱٤۲ 


لان ااا رل ى الارن الى ر قلا 
يصوب جته ذقنه . فلذلك قال : ( للأدذقان ) و جوز أن يكون المعى 
رون للوجوه ‏ فا کنفی بالذقن من الوجه .کا يكتني بالعض من ٠‏ 
الكل : وبالنوع مں‌ الجنس 


قلت : والنى خر على الذقن لا سجد على الذقن ٠‏ فلس إلذقن 
من أعضاء السجود ٠‏ بل أعضاء السجود سبعة . كا قال النى صلى الل 
عليه وسلم : « أعرت أن أسجد على سعة أعضاء : الحهة ‏ وأشار 
ال اف ولد وول ن > ران 6 ر مد 
ذقنه ارتفمت جېته ٠‏ واجمح Me‏ الأتف 
بها وهو نالع . بنع إلصاقها معا بالأرض فى حال واحدة » فالساجد 
خر على ذقنه » ويسجد على جهته . فهذا خرور السجود . م قال : 
( وخِروللاذقاِيبكوت  )‏ فمذا خرور اللڪاء ء قد بكون معه 
د دود ل ن 


سے ص کک یی وس ATT EETTES‏ 


فالاول کقوله : ) إذائل عه ءایلت الجن خر واس جدا وب 5 ®( دا 


خرور وسجود ویکاء . 
والثای کقوله : لاو ) ققد سی اللا ي 
من خشية الله مح خضوعه ځحروره » وإن م يمل إلى حد ارد 
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وهذا عبادة أيضاً ؛ لما فيه من الجرور لله ٠‏ والىكاء له . وكلاها عبادة 
لله > فان بکاء انا ي لله > كلدي بسک م خشبة الله . من أفضل 
العىادات و ر ل کک ا غ ت 2 ف 
سیل الله > وعين حرج مہا مل راس الذباب من خشية الله » وف 
الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « سبعة بظلم الله فى 
ظله بوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل > وشاب نشا في عبادة الله 
ران عاف ٠‏ اا دا ذلك ا عله ورل دك اله 
الا ففاضت عنناه ٠‏ ورجل قلبه معلق المسجد . إدا خرج مله حت 
بعود إلبه ٠‏ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعل اله ما تلفق 
ورل ف ارا داع سب وهال ال إن ا ااه 
رب العالمن » 


فذکر صلی الله عليه وسل هؤلاء السبعة » إذكل مهم كل المادة 
الى قام ہا . وقد صف مصنف ف نعم سماه ( اللمعة فى أوصاف 
السعة ) . فالامام العادل : كل ما جب من الإمارة » والشاب الناثئ 
فى عبادة الله كل ما جب من عادة الله والنى قلنه معلق الساجد 
yS Ae OES‏ 
ناتک بای والعضف : ككل الحوف من الله » والتصدق كل الصدقة 


N٤ 


وأما قوله عن داود عليه السلام : TAET‏ 
أنه سجد . كا ثبت بالسنة » وإ ماع المسامين أنه سجد لله ٠‏ وال 
E rl e‏ 
سا ا و ورور کا لن ان ها غا 
مقصودة » وإن كان هذا الحرور كان لسجد . 6 أثى على النسان 
بام کانوا ( إذاش عام ای تلن خر واس ج داو یکا ) ( آلَذأوولْلْم من 
ل آم ( ایتا لهم خود لاددقانِ سد  )‏ ( وخوت للذ فانک ) 

و اور هوا الخضوع الناقي للڪر . 
فن المتكر يكره أن جر » وبحب أن لا بزال منتصاً رتفا إذا 
كان الخرور فيه ذل وتواضع ٠‏ وخشوع ؛ وهذا يأنف منه أهل 
الكبر من العرب ٠‏ وغير العرب . فكان أحدم إذا سقط منه المى. 
لا بتناوله ‏ لتلا خر وينحى . 


ن اور احا ازج وا > وھو اغا ا ئ الالال 
اله ع وق د غق رفا ها ا ا ا ب 
بالسجود کان ذلك غابة دله ؛ وهدا : صا ج السجود إلا لله 
سجد لغبره انا بیدا ار سک ر بل 
2 من آهل ۰ e e‏ کم ادعون 


سے سے 2 و ب کے ر 


\ ٤0 


مس ور ےر ص ا ا ر ا و ا 
ا . ا e‏ ب إن ا )ل 


کی سر ص ا رت رق 


وھ بلقسس ) ااا ا دور ناله ورن لهم ليطن 


سے ر 
NE‏ و حورو ف 


ا عملهم فصدهمعنِالسلٍ فهملايه دون # ا 
A TP AS OE‏ % إلا بل 
الْعْظِیم هگ ) والشمس أعظ م ماری فی : الشہادة وأعمه نفعا» 


۳ نار | فالمي ع اا د ها . ہی عا هو دو پا بطردق الاولی ن 


اوو کرو 


ج ر د 


وقوله : ( وأَسَجُدوأييادٍى مهب ) دلالة على أن السجود 
للخالق لا لمخلوق ٠‏ وإن عظم قدره ؛ بل لمن خلقه . وهذا لن 
يقصد عبادنه وحده . ک قال: ( إنڪتم يادوت ) لا بصلح له 
أن اسحد فم ارات > قل ال ر اا ع 
رسجو .الیل والتهار وهم لاستمود  )‏ فاه قد ع سبحانه 
ا آ دم ق E‏ عن السجود له فقال : الدن : ا 
ھولاء لا ا عن عبادة رم > بل اجون له اللنل والہار 
ولا محصل لمم سآمة ولا ملالة ؛ حلاف الآ دميين » فوصفيم هنا 
ه ٠‏ ووصفهم بالتسبيح والسجود حيعا في قوله : (إِنَ 


انعد لت لاست رون عن‌عباد ےو سحونهروله, 0 Ts‏ ( 


۱٤٦ 


STs س‎ 


وم بقن ل فا قالوا : ( وتال السا *٭ والس 
مسحو (. 

وفي الصحيح عن النى صلى الله علبه وسلم آنه قال : « آلا تصفون 
کا تصف اللائكة عند را ؟ قالوا : وكيف تصف اللائكة عند رها 
TOE PT N LTTE‏ 


وال 

فا انه سىحانه وجب ششن : 

أحدها : مہا وتدرها. بعلم ها اة 

والثاني : عبادته » واحضوع له إذا معت ٠‏ فتلاوته إباها وسماما 
پوجب هذا وهذا . فلو معا السامع وم بغهمما کان مذموما ٠‏ ولو 
فہمہا وم بعمل عا فیا کان مذموماً > بل لا بد لكل أحد عند ماعا 
ن و ارال عا ها واک ايد د اها :.: 
فالمعرض عن استبام ا کافر > والذي لا يقم ما ام به فيا كافر . 
والدي بعلم ما حر به فلا يقر بوجوبه ویفعله کافر . وهو سبحانه يدم 
الكفار ذا وهذا . وهذاكقوله : ( فان اكنكرومعرضينَ * 
كائهم خم رة *٭ ينوق ) وقوله : ( وقال الرس قروا 


. AEA lf AA rr 
لاشمعوأ لقان والعوأفيو لعل تغلبو ) وقوله : ( کلب‎ 


۱¥ 


سے 
ھن ~ > سار و 2 ۶ سد ق ےس A ARE ORS‏ 
م“ 


فصلت ء لته ,فرءاناعرَبيًا لقوميعلمون #٭ شارا و نراف ض آ ڪا رهم فهم 
Ng‏ 

ب 1 ر روو اوی 2 و که 
IO esll (2‏ < 2 کس 8 ۰ 
ولو اسمعھم لتولوا وهم معرضورت ( ج عل ام لا فہمون ْ ولو 


کے 


۴ رت سرد CaS‏ سر ر و 
فېموا م يعملوا بعامہم . وقال تعالی : ( ولاتک روا کاآزیت قالو 
مساوم لامعو ٭ لی الوا عند امہ الصم الیک آل عقون 


س ص ص 


2 ۰ و وک کر م مه ر و س صر ص 
# ولوعلم الله فم م خا لاسمعهم ) وقال : ( وال لذ انڪ روابتایکت 
س ا ےج e‏ لھ کے کے وک 
رهم روأ عله اصماوع عميانا ) . 


قال ابن قتدة : م بتغافلوا عا » فكأنهم صم م يسمعوها تمن 
إروها . وقال غيره من أهل اللغة : م بوا على حالم الأولى ء 
كانم ل بسمعوا » وم روا ء وإن م يكونوا خروا حقيقة . تقول العرب 
شتمت فلانا فقام بس ٠‏ وقعد يندب ٠‏ وأقبل بعتذر » وظل فتخر » 
وان ۾ بکن قام > ولا فعد . 


د وسا ا ور و و > فام 
إذا کانوا صا و تیانا بلا خرور . فلا بد من شيئین : من الرور ؛ 
والسجود ولا رد من سمح والنصر i‏ فی آ انه د اللو واهدى 


۱٤۸ 


والبيان . وكذلك لما شرعت الصلاة شرع فيما القراءة > فى القيام ء تم 


الركوع ۰ وا 


فأول ما ا الله من القرآن ` ( اقراباسوريكالزىخاقَ ) 
افا ارس ارا وخا الاي اوو قال ر( ا 
ات فقرل تعال + ار إتماومن كات اواد وا ا 
وسوا صد رهم ) ندل على ان ل ما ق اتا في 
الصلاة موجب ‏ للسجود والتسسح > ونه من م یکن إذا ذ کر ہا حر 
ساجدأً » ويس بحمد ربه » فلاس بؤمن » وهذا متناول الآ يات التق 
لیس فېا سجود » وهي جور آ یات القرآ ن > فف القران أك م ^ 
a‏ السجدة فيضع عشرة | بة. 


وفوله : ( e‏ ) اول مح الآيات » فالتذ كير ا 
مىعا موجب اللتسيح والسجود ‏ وهدذا مما لستدل به على وجوب 
اسبح والسجود . وعلى هذا تدل عامة 0 الل ف الاب 
E Ty‏ ایح ۰ ف | ل ى اود 
فة غهى. أل ورو > واذا ان وع RS‏ النسيسح 


الغىرو ع اجزاه ۴ 
وللفقماء فى هذه المسألة ثلائة أقوال . قبل : لا بجحب ذكر تحال 


۱۹ 


رل حه ون 0 سانرق اقل ل حر عرد 
وقيل : جب جنس اسح وإن كان هذا النوع أفضل من غبره ؛ 
اه اة أن حل ق البجره. وقد فت ص الى عل اد د 
وسلم في الصحيح أنواع أخر . وقول : « اجعلوها فى سجودك » فيه 
کلام لس هذا موضعه إذ قد يقال المسبح لربه : بأي اسم سبحه 
فقد سبح اسم ربه الأعلى . كا أنه بأي اسم دعاه فقد دعا ربه الني 
له الأعاء الحسنى . ك قال : ر( لاد غو آنل أو ادعوا ادوا 
الأسماءالسسى ) وقال : ( يالا ساءالسىندعوةيا ) 

فإذا كان بدعى مجميع أائه الجحسنى ‏ وبأي اسم دعاه » فقد 
دعا الذي له الأجاء المحنى ٠‏ وهو يسبع مجميع أائه المحسنى ٠‏ وبأي 
اسم سم فد ستعم الذى له الأعاء الت : 0 قد کون عض 
الاعاء افطل من بعض . ولسط هدا له موضح | خر . 


والمقصود هنا 1 أ الأ بالسحود ابح ا القران کله .6 
فى هذه الآبة . وف قوله تعالى : ( فماف يوون * وإدافریئ 
و وو 2 


علمالفرءان يدون 4 ) فهذا يتاول حيع القرآن » وأنه من 
ةا ان و ور اود واا د2ی عا 


EE EI ETE الإمام والنفرد يسمع‎ 
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ل لان کا ر ا ) صرح فى السجود 
المعروف . لاقترانه بلفظ الحرور . وأما هذه الآبة فما رزاع ٠‏ قال 
او الفر ج‘( وِداقرئ عل م القرء ان لاس دون Ê‏ ) شه فولان : 


أحدها : لابصلون ٠‏ قاله عطاء » وان السائب . 


واللانی : لا حضون له » ولا بستکبنون له » قاله أبن جرر ٠‏ 
واختاره القاضى آبو يعلى . قال : واحتجح ها قوم على وجوب سجود 
التلاوة » ولس فما دلالة على ذلك . وما العنى لا خشعون . ألا 
رف اة اشاف السجود إلى يع القرآن . والسجود ختص 
عواصح مله . 

قلت :+ القول الأول هي الى بد كر كن من الفسرن : 
لایذ کرون عبره : کاللعلی > والىغوي ۰ وحکوه عن مقاتلء والكلى 
وهو المنقول عن مفسرى السلف . وعليه عامة العلاء . 


واما القرل الاق :ها عت أعدا قو عن أعحة من الل 
والذين قالوه إنما قالوه لما رأوا أنه لامجب على ڪل من 
حح شيا مسن القرآن. أن جد فأرادوا أن يفسروا الآ ية على 
جب فی کل حال . فقالوا : حضعون . و . فان هدا بص 


۱01 


به کل من قرئ عله القرآن . 


ولفظ السجود راد به مطلق الخضوع ‏ والاستكانة . کا قد بط 
هذا في مواضع ٠‏ لكن يقال مم الحضوع مأموربه » وخضوع الإنسان 
وخشوعه لا يتم إلا بالسجود العروف . وهو فرض في الملة على كل 
اح > و اا ان الد الحا إل ي ا 2 جد ف 
القران ؛ إذهو خضوع الآدمى لارب ٠‏ والرب لا رضى من الاس 
بدون هذا الحضوع . إذهو غاية خضوع المد ٠‏ ولكل علوق خضوع 


ىسى هو سحو ده . 


با و تد ااا ارك اا تو لض 
سجود الوجه : فهذا لايعرف . بل بقال : م مأمورون : إذا قرئ 
علم القرآن بالسجود ٠‏ وإن م يكن السجود التام عقب استاع القران . 
هلدا ر فان ا ال العا وداي سره 
الواجب علم ؛ 2 لا فرۍ عل م حصل 4م وع و اخضوع واخشوع 
اعتقاد الوجوب والعزم على الامتشال . فإذا اعتقدوا وجوب الملاة 
وعنموا على الامتثال فهذا مدأ السجود المأمور به ٠‏ ثم إذا صلوا 
فهذا امه . کا قال في المعىرکین: ( إن تابو اوتامو الص وة وڪوه 
E‏ ) فيم إذا تاوا والتزموا الصلاة كف عن قتامم . 
فهذا مدأ إقامتها > ثم إذا فعلوها فقد أغوا إقامتها . وأما إذا التزموها 


\0۲۴ 


الكلام ول يفعلوا فام يقانلون . 


اف ا 
عليه وسل ٠‏ أنه سجد ما في الصلاة . ففى ااصحبحين عن أهى رافح 
وال صلىت مح ای ھر العتمة . فقر أ ) إداآلسماء انمت ) فسحد 
فقلت : ماهذه ؟ قال : سجدت با خلف أبى القاسم ٠‏ ولا أزال 


أسجد سا حتى ألقاء > وهذا الحديث قد اتفق العماء على حته . 


و سجوده فما فرواء مسل دون البخاري . والسجود فیا قول 
قول ان وهب ٠‏ وغيره من أسحاب مالك . فكيف يقال : إن لفظ 
السجود فما م برد به إلا مطلق الحضوع والاستكانة ‏ وأما السجود 
المعروف فام بدل عله اللفظ ؟ ! ولو كان هذا حيحاً م يكن السجود 
الحاص وروا ادا تلت لا سای الاخ ٤‏ ودا دظہر جو اب 
٥ن‏ أحاب مں احتح ا ا و جوب سحو د التااوة ۰ تان 
المراد الخضوع 


فان قبل : فاذا فسر السجود الصلاة ‏ ك قاله الأكث و 
و وا کا ار 


ګ ددم وهده الاية لو جب على من در عله اران ا اسحد » 
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فان عليه خارج الصااة فعاہه ا لز قریاً > ادا حضر وقت 
الصلاة » فإنه مامن ساعة يقرأ عله فما القرآن إلا هو وقت صلاة 
مفروضة . فعليه أن يصلمما ؛ إذ به وبين وقت الصلاة المفروضة أقل 
من نصف بوم فإذا م يصل فهو ممن إذا قرىئ عليه القران لا لسجد 
يان قرئ عليه القرآن في الصلاة فعلنه أن يسجد سجدة خر فهامن 
قيام > وسجدة خر فما من قعود » وکل ما بعد رکوع › کا بینه 
الرسول صلى الله عليه وسل . 


وا التسود عند دالاو هده الاة E‏ السود الخحاص > وهو 
سحود التلاوة ٤‏ و هدا سحو د مادر لبه Ae‏ ماع دة الابة فاا 
ا السجد اذا ورئ عله القر ن عام الممادرة ا لسن 
فنك اعا تود اللاو 2 لسجد عند تلاوة عر ھا ک6 تقدم > فان 
هذه الآية تأعى بالسجود إذا قرئ عله هى أو غرهاء فى الآرة 
السود یك فر أءة الان دول ار الاات ا لا لحد عزدھها » 
فکان 4 حص مں الأ السو د a‏ موم کو نپا من القرآن ¢ 
فتخص ااسجود ها . ولسجد فى الصلاة إذا قرئت کا لسحد أإذا 


ری عرها 


ودا وسر ها ا صل الله عایه و انه سحد ہا E‏ اا 
وفعله إذا خرج امتثالا لأ ٠‏ أو تفسيراً لحمل کان حکه حكه » فدل 
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ذلك على وجوب السجود الذى دو مك وراو شه اة :لا 
سيا وهو فى الصلاة . والصلاة مفروضة ٠‏ وإكاما مفروض ٠‏ فلا نقطع 
ال خا قو ال من لامها » فل ان مرو الان فا افمل 
ا ا مد دوو ادق لعافلا م جا غا ات 
صلانه . وهنا سجود التلاوة مشروع فيا . 


وف ان ودب وا اة اا و ان وا 
الو جوب کک دناد وجوه منەودذده . 


ا س ا ویون جا د صل الى ل اا 
عليه وسلم » وهو هكذا صلى . واله آعل . 


وقوه ( ادود ® ) وا بقل لا لصلون يدل على ان اسرد 
مقصود لنفسه . وأنه يتناول السجود ف الصلاة وخارج الصلاة › فيتناول 
أيضاً الحضوع والمحشوع ‏ كا مشل . فالقرآن موجب لمسمى السجود 
الشامل یح نواه > ھا من سجود إلا والقران موجب له ۰ ومن ۾ 
اسجد إذا قرئ عليه مطلقاً فهو كافر » ولكن لا جب كل سجود 
ف کل وقت »۰ بل هو بحسب ما بينه الرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولكن الآبة دلت على تكرار السجود عند تكرار قراءة القران عله ء 
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وهذا واجب إذا قرىء عله القرآن فى الصلاة وخارج الصلاة > کا 
تقدم . وال اعم 


ااا ا ا د اارے اه ا ااسات 
ای د دک ای وال مرد الارن لن ال ا 
الله عله وسم سن السود ف هده المواصع ۰ ف رد ا ن و 
ESR CoC‏ 
أن هذا السجود من السجود الأمور به > وإلا فكيف حرج السجود 


وهكذا حاء فى المحديث الصح « إذا قرأ ان آدم السجدة اعتزل 
العيطان ببكي . بقول : ياويله . أعر ابن آدم بالسجود فسجد » فله 
اله وات اسرد وات فلي امار !» . رواء مسل . واللى 
صلى الله عليه وسل دک دا رای ھا لیرد قل غل ان 
هذا السجود مأمور به ٠‏ كا كان السجود لآدم ؛ لأن كلما اس ٠‏ وقد 
ين ارد عه * هن جحد کن مما لاک وسن اى ت 
يلس ؛ بل هذا سجود لله » فهو أعظم من السجود لادم . 


وهذا الحديث كاف فى الدلالة على الوجوب ٠‏ وكذلك الآيات الى 
فما الأعر المقد . والأمر المطلق أبضاً . 
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و فان ا صلل اله عله و ل را ( < والتجو ( سحل 
وسجد معه السامون والعمركون ؛ والجن والإنس . كا ثبت ذلك فى 
إلا رجلا من المعركين أخذ كفا من حصا ٠‏ وقال يكفينى هذا . قال 
فلقد رأبته بعد قت ل کافراً » وھذا یدل على اہم کانوا مأمورین بهذا 
السحوذ وأن J‏ اموا ¢ ولان هور سحو د ااضلة : بل 
ا ضوع ادا تل کاامه : 


8 ا على من اذا عه سجد .» قفقال : ( إداش لع ات 
الرمنخرواسجداوً ®  )‏ وقال : ( ياين أو نالم نلوعإدايش ل 
ہم خرو لاذ قان سجدا ٭ ویقولون سبلن راتان وغد ريتالمقعولا * ورون 
للادقان کوت وده خسوا ) وهذا 
وإن قبل : إنه متناول سجود الصلاة » فام أا وا اران ركا 
ااا و د ا د ا 
هال اود عض الصااة > وهنا ذد کر e‏ ردا على الأذقان 


. على الأذقان‎ o بق هله عل الرکوع : لان الركوع‎ ٣ 


وقوله : ( لَذَذَقَنِ ) اى على الأذقان . كا قال : ( وَرلْجِبنِ ) 
أى على الجن . وقوله : ( لذن ) . بدل على ام السجودء 
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وأنهم سجدوا على الأنف مع الجبة حتى النصقت الأذقان بالأرض . 
ا ا ن فقط . والساجد على الأنف قد لا بلصق 
الذقن الأرض ٠‏ إلا إذا زاد اخفاضه . 


وأا احتجاج من م وجنه بكون النى صلى الله عليه وسام ) 
لسجد لا قرا عله رد( الج وقول ر : و اة غل ار 
ا ا ا ان وا 

اع ق ج ل 
عر بالسجود فن سجد فقد أصاب ٠‏ ومن لم إسجد فلا إم عله 
وفى لفظ _ فاما كان فى اعة الثانة تعرفوا ‏ فقال : إنا غر 
بالسجدة وا کا و ر قد نشوفتم TT E‏ 


فبقال : تلك قضية معبنة ٠‏ ولعله لما ل لسجد زبدم لسجد هو 
OE Oa ET‏ 
إا السجدة على من جلس إلا ٠‏ واستمع . وهذا يبدل على آنا 
کر على المستمع ET‏ على السامع ٠‏ وكذلك حديث ابن مسعود 
يدل على أا لا جب إذا م بسجد القارئ 


وقد بقال E‏ للنى صل الله عله وسل عدر عك من .قول : 
إن السجود فا مشروع . من الناس من يقول : عکن آنه ۾ يکن على 
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طہارة لکن فد و جواز السجود على عير طهارة . 


وقد فل ان السجد ى( النجم ) وحدها منسوح ؛ حلاف 
( اقرا ) و ( الانشقاق ) فقد ت ف الصحح عن النى صل الله عله 
و ا سد فنا > و سد معه أو هھ رہ > وهو اسل بعك خير . 
وهدا مطل فول من قول : لسحد المفصل دعد4 اهحرة ا 
ور الجم : 0 

بل حدیث زید صربح فی أنه م یسجد فیا » قال هؤلاء فیکون 
اللست فما خاصة ء لافى غبرها . لما كان الشبطان قد ألقاه حين ظن 
من ظن ا وأفقم واد فہا الا مده الدر عة . وهي 
فى الصلاة تأ و ا القبام > وسجدة الصلاة تغى عا » فهذاالقول 


اقرب ۵ں ره الله اع ۰ 


اا دف غر :كه ان ‏ حال ن واا م جر 
ولسوا كل المسامين . وقول عثان وغبره بدل على الوجوب . ثم يقال : 
قد کون مراد عمر أنه وکت علا السجود فى هده > وهو 
إذا قرأها الإمام على النبر . يسين ذلك أن السجود فى هذه الال 


. اض ني الأصل‎ )١( 
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را وال فاحل اة فا فار ها ووا هار ال 
غبر واجب ؛ لأن القارئ بشتغل بعادة أفضل منه » وهو خطة الناس 


وان سجد حاز . 


ودا قول مالك وعره ان ھدا الشيخو ك لا لستحب ¢ فال : 
ولس العمل عندنا على أن يسجد الإمام إذا قرأ على انبر > كا أنه 
| ب لوي ا ا لال وا آي د و حدق ادى 
الرو اتن : واو حه وعرها بقولون : لا لستحب ف صلا ا ٤‏ 
الضلاة ك ع : لسىحىوە هده الال ل اتصال الصا عدم 
أفضل . فكذلك قد کون راد عر أنه م يكتب في مثل هذه الحالء 
کا بقول من قول . لا لستحب أنضاً ف هده الحال . 


,هذا کا أن الدعاء بعرفة لما كانت سنته الاتصال م بطع بصلاة 
العصر » بل صليت قله ٠‏ فكذلك الحاطب بوم اجعة مقصوده خطام 
وأمرم ونهمم ٠‏ تم الصلاة عقب ذلك . فلا جب أن يشتغلوا عن هذا 
المقصود ٠‏ مح ا عقه صل الد ت 

وفا الكل ان مجد الاو ا اهر اقل مدا 
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و ا الإنسان لو قرا لنفسه وم الجعة ؟ فد يقال : انه 1 ات 
له ا اس دد دوں E‏ ¢ اګ ا ر للمأموم أ لسحد ل 
له أ 2 فو کا السب المأموم أن ق خلف امامه : ولو قرا 
السجدة لم بسجد ما دون الإمام . وما اعلم فی هذا اعا . فنا 
حافظته على متابعة الإمام فى الفعل الظاهي أفضل من سجود اللاوة » 
ومن سجود السو > بل هو مېي عن ذلك › ووم امعة إا سجد 
الناس لا سجد مر » ولو م لسجد م لسجدوا حينئذ . فاذا ڪان 
حديث مر ود راد به أنه ت علا فی هذه الالء سق فه 
حجة » ولو کان رفوع . 


u‏ سحود القرآن هو من شعار الإسالام الظاهرة : ادا فریء 
القران فى الجامع سجد الناس كلم لله رب العالمين ٠‏ وقي ترك ذلك 
آل ا ووا رخا أن ساو اله اة غل لاان 
رل ان وة د وکو اجه ارال الات و ادان 
فی مدھب امد . 

وقول من فال e‏ ف غاة البعد فاا د8 أعظم شعائر 
الإسلام ‏ والناس مجتمعون ما أعظم من المعة ٠‏ وقد شرع فيا النكير . 
وول من فال هي فرض على الكغاسة لا ضط . فانه لو حضرھا ف 
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لے سر العظيم أ رنعول لا م محصل اأقصود « (els‏ حصل حصور السام 
کیم .کا ق اجعة : 


وأما الأتحبة فالأظهر وجوما أبضا » فإنها من أعظم شعار 
الإسلام . وهي النسك العام فى حبسم اعا و 
الصلاة . فى قوله : ( لی صلاق وش وعیایومَمافله رامين ) 
وقد قال تعالى : ( فصللربكواخر اا E‏ اس اس 
وقد قال تعال : ( و ڪل مق جعلت انك ايواسم الو عل ماردقهہ 
ا AEE‏ اوّرالمخٍِيَين ( 
وقال : ( ادت جماکھا نکی شمر کوک اماو 
ES‏ جو تاوما لقاع اتر حر 
ر الا ا ماقا را یکن ال قوی یک کذزك سرا رھ 

کرو آنه عر عل مادک رش رایز وک من ا 
انى أعرنا باتباع ملته ٠‏ وها بذ كر قصة الع ٠‏ فكيف جوز أن 
المسامين کلہم بتركون هذا لا يفعله أحد مهم ٠‏ ورك المسين كلم 


هذا أعظم من ترك الجج ٠‏ فى بعض السنين . 


وقد قلوا إن الج كل عام فرض على الكفاية ؛ لأنه من شعار 
الإسلام 1 و الضحايا € عك اا ركذلك 1 نل هده نقعلل فی کل لا 
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هي والصلاة » فيظهر ا عبادة الله وذكره ‏ والح له » والنسك لهء 
ما لا بر بال ٠‏ کا بظر ذكر ال اكير في الأعياد . وقد 
حاءت الأحادیث بالاأمے ہا . وقد خرج وجو ا قولا فى مذهب أحمدء 
وهو قول أبى حنيفة > وأحد القولين فى مذهب مالك » أو ظاهي 
مذهب مالك . 


ونقاة الوجوب ليس مم نص ٠‏ فإن عمد مم قوله صلى الله عليه 
وسلم : من اراد أن بضحى ودخل العشر > فلا ا شعره ۰ ولا 
من أظفاره » . قالوا : والواجب لا يعلق بالإرادة . وهذا كلام مل ء 
فان الواجب لا وكل إلى إرادة العمد . فىقال : إن شنت فافعله ؛ بل 
قد بعلق الواجب الشسرط لمان > الأحكام EE‏ 
إلى الصَلوةفاعيلوا ) وقد قدروا ضه : إذا اردع القام E‏ 
اا و و و ا 
وقد قال : ( إنھول زعام *٭ لمأن سَْقَعَّ ) 
ومشدة الاستقامة وأجة . 

وأبضاً فليس كل أحد بحب عليه أن يضحي ٠‏ وإغا جب على 
القادر » فهو الذي بريد أن بضحى dC.‏ من أراد الج 
فليتعجل » فإنه قد تضل الضالة » وتعرض الاجة » والحج فروض على 
| الستطبح . فقوله : « من اراد أن بحي E‏ « من اراد الح 
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فلیتعجل » ووجوا حبنتد مشروط أن بقدر علا فاضا عن حواتجه 
الأصلىة . كصدقة الفطر . 


و جوز أن بحي الشاة عن آهل الست ا خب الول وا 
و « ومن e‏ 6 کن الصحارة بفعلون ّ وما نقل عن عص 
الا انه ل بض ی E‏ ا ا زاع . 
کا تنازعوا في وجوب اة وك كن من ۾ بط بح م یکن أ4 سعة 
ف ذلك العام 1 ا لك e‏ اهل المىاهاة ادن بعلو ا لخر 
الله ء أو أن يكون قصد بتركها ذلك العام توبيخم ‏ فقد ترك الواجب 
لصلحة راجحة . کا قال صلى الله عليه وسل یچ ان اص 
الصلاة فتقام م ا معي رحال Ei E‏ ج حلب ای قوم 
لا بشهدون الصلاة ‏ فأحرق ملم بيوتهم بلنار ء لولا مافى ابوت 
ص النساء والدردة ( فكان e‏ اة والجاعة الوأاجة EN‏ عقو ده 
التخلقين ٠‏ فان هدا من باب الماد لدی فد بصق وقته » فو مقدم 
على اجمعة والجا 


أن ولي الأمس _ كالحتسب وغبره _ خلف بعض الأيام عن 
اة لظ من ا بصاها فجافة > از ذلك :وکن هدا من الاعدار 
المسحة 3 د ا 
الطرىق › والى صل الله عليه وسالم قد بين أنه لولا النساء والصسان 
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رق الوت على من فيما ٠‏ لكن فيما من لا جب عليه عة ولا حجماعة 
من الشساء والصسان > فلا جوز عقو ننه . ۴ لا برجم ا حامل حت نضح 
هلها ؛ لأن قتل اجنين لا جوز . کا فى حديث الغامدية . 


ل 
المعروفة عن الى صل الله عله وسل ¢ و عليه عأمة اسلف . و هو 
اللصوص عن الأعة المشهورنن . وعلى هذا فلست صلاة » فلا تشترط 
ها شروط الصلاة » بل جوز على غبر طارة . کا كان ابن مر إسجد 


على غير طهارة ؛ لكن هي بعمروط الصلاة أفضل ٠‏ ولا ينبغى أن خل 
بذلك إلا لعذر . 


فالسجود بلا طبارة خير من الإخلال به ؛ كن قد بقال : إنه 
لسجد قارئه . وان کان ذلك السجود 3 عند حور العلماء . 

وا جب على المؤتم فى الصلاة تبعاً لإمامه الانفاق ٠‏ وإن قالوا : 
لا جب في غير هذه الحال » وقد حمل بعضېم حدیث زید على ان 
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الى صلى الله عليه وسل | يكن متطراً » وک لا جب اة على 
امريض ٠‏ والمسافر ‏ والعبد ٠‏ وان حاز له فعا ۰ لا سيا وأاڪر 
العماء لا جوزون فعلها إلا مح الطارة » وتكن الراجم آنه جوز 
فعلا للحدبث . والمروى فما عن النى صلى الله عليه وسل ENS‏ 
فإنه لا بنتقل من عبادة إلى عادة . وعلى هدا ترجم الىخارى فقال  :‏ 
( باب سجدة المسامين مع الر ن وارك ين لس وقوه 
قال : وکان ابن تمر إسجد على غبر وضوء »وذ كر سجود الى صلى 
الله عليه وسلم بالنجم ااا ا ا ا 
الحديث فى الصحيحين من وجهين : من حديث ابن مسعود » وحديث 
ان ان > وها وه ا انى صلى الله عليه وسل لما قرأ قوله : 


( کاتجدوایهواعیدوا ها ) . 


ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطہارة > بل إا تسترط _ 
للصلاة . فكذلك جنس السجود يشترط لمعضه » وهو السجود الذى 
ET‏ الاد وسجدلی ا 1 حلاف سحو د التلاوة ٍ 


و سحود اشک ¢ و سحو د الاات 


وال ع ك اا ار ف د اللا اا 
ازس غلل وجه ارا بذلك اجرد :ولا ربب س( كردا 
TEDE‏ فع أن السجود اجرد لله مما حه 
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الله وبرضاه ؛ E eT‏ و ن ا ر 
ما برد شرعنا بخلافه » وهذا سجود إعان » ونظره لذن انوا 
فاعتصموا بالسجود ٠‏ ولم يقبل ذلك منهم خالد فقتلهم ٠‏ فأرسل النى صلى 
الله عليه وسل عليا فودام بنصف دية » ول بنکر علہم ذلك اسو 
وم يكونوا بعد قد أساموا » ولا عرفوا الوضوء » بل سجدوا لله سجود 
الإسلام . ا سجد السحرة . 


وا یدل على ذلك أن اده ر ي ا سرائسل ا بد خاو | اتات 
سجداً > ويقولوا : حطة . ومعلوم انه( ا بوضوء » ولا کان الوضوء 
مشروعا هم ؛ بل هو من خصائص أمة تمد . وسواء ا السخود 
٤ ER‏ ا الرکوع . فأنه ان u‏ الركوع و عادخ مقفردة . 
بتضمن احضوع لله » وهو من جنس السجود . لكن شرعنا شرع فيه 
سجود مفرد ۰ وما رکوع مفرد فقبه بزاع » جوزه يعض العلهماء كلا 
عن سحو د التلاوة 


: الله عن اشا بالسجود الحرد . فى مشل فوله‎ ES 


) اوک لال آنا 2 


مالين من در ية ءادم ومن ح ملتامم وچ a O A‏ 
إذائشل ع ٤ات‏ الرن E‏ ® ) وا RS‏ الو ضوء 
ان ال ودم کا ا جد حاءت الأحاديث الصحيحة « آم 
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عون وم القبامة عرا محجلين من ار الوضوء» ون الرسول بعرم 
هذه السباء » فدل على أنه لا يعركم فيما غبرم . والحدبث الذي رواه 
ان ماجه وعبره انه ا > وتان صان › 0 لاا 
وقال : « هذا وضولى » ووضوء الأنياء قلي » . حديث ضعيف عند 
اهل العلم بالحدیث > لا جوز الاحتجاج عله واف د اهل الكتاب 
الاغتسال من الجنابة فإنه ڪان مشروعا ؛ ولكن م يكن هم تيمم 
دا عدمو ا لاء ٤‏ وهده الأمة ا ولت ره التبمم ® الناة ٤‏ والحدث 


الأصغر . وألوضوء . 


وان فل : أولثك اا اعا سجدو | على عر و صوء ؛ لأن الصلاة 
کانت جوز هم بغير وضوء . 


قبل : م بقص الله علينا فى القرآن أن أحداً مهم صلى بغير وضو. 
نسنا صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإانه قص ذلك علينا لنعتبر به . وقال : 
) أو هک الِب هد ی امه دن مأفسَدِ: ) و ذلك د فن الدن 
وتوا العلم من قبله : آم ( لايل عتمم مرون لقان سجدا # وشوو 


ہے وو کے 


ا ر رت ی ارو و ر 2 ا ي e‏ رید : ٌ 
سبلن رتاإنکان وعد ریا لمقعولا * وخ ون لادان کوت ورڈ ھر خسوا ا e‏ 
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وقد أوجب الله تعالى الطہارة للصلاة کا أع بذلك فى القران . 
و ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا بقل الله صللاة 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا بقل الله صالاة بغبر طور ٠‏ ولا 
صدقة من غلول » وقد أحح المسامون على وجوب الطمارة للصلاة . 


بست الكلام في مسمى « الصلاة » فان الذين أوجبوا الطهارة 
TET‏ 2 فيا بهم . فقالوا : يسلم منه ٠‏ وقال بعضهم : 
CES‏ ا و ار و 
يتشد فيه ٠‏ ولس مم لعىء من هذه الأفوال أتر ٠‏ لاعن الى صلى 
اله عليه وسل > ولا عن أحد من الصحابة ؛ بل هو عا قالوه برأم 
لا ظنوه صلاة . 


وال بعصم ECEE‏ الملا لا وک > ومادون ذلك لانکرن 
ا واحتج با ف السنن عن ابن عر أن الى 
9 عله وسل قال : « صلاة الل والہار مى مثى » وهذا القول 
فاه 3 حزم . وا سشترط الطہارة ا دون ذلك . لا لعلا ا ٤‏ 
ولا لغبرها . وهدا ا تع قان الخدت ضحد والحدف الذدی 
فى الصحاح الذي رواه الثقاة قوله : « صلاة الل مى مثى » وأما 
قوله : و « الهار » فزيادة انفرد ها اللارق ٠‏ وقد ضعفها امد 


۱۹ 


والرجع فى مسمى الملاة إلى الرسول . 


وفى السنن حديث علي عن النى صلى اله عليه وسل : « مفتأاح 
الملاة الطهور ٠‏ ومحر بها اكير » ومحلبلما السليم » . وهذا محفوظ 
عن ان مسعود من قوله : هذا بين أن « الصلاة » التى مفتاح ا 
Eg, El‏ السليم وا اول کل ا ر 
التكير ٠‏ ومحليله التسليم : كالصلاة التى فما ركوع وسجود ‏ سواء 
E EE E‏ 
وهو يتناول صلاة الجنازة ‏ فان محر مما اللكير . ومليلها التسليم . 


ا اوا اوی و ا 
وهو الذى ذكره الىخارى في يجه . فقال فى ( باب سنة الصلاة 
على الجنازة ) وقال النى صلى الله عليه وسلم : « من صلى على النازة» 
وقال : « صلوا على صاحك » وقال : « صلوا على النجاشي » سماها 
صلاۃ » ولیس فہا رکوع ولا سجود ‏ ولا بتکلم فیا › وفيا تکیر 
ومون ان عر لايصلى إلا طاهرا . ولا بصلى عند طلوع 
> ولا عرومما ٠‏ ورفح دول ل ر ك 
نهم مات أبداولانقم قرو ) وفها صغفوف وإمام . 


وهذه الأمور التى ذكرها كلما منتفبة فى سجود التلاوة ء والشكر 
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وسجود الآيات . فإن الى صلى الله عليه وسلم م يسم ذلك صلاة 
ول شرع نما الاصطفاف . ونقدم الإمام ٠‏ ا بشرع في صلا الجنازة 
وسجدهى السو بعد السلام » وسار الملوات . ولا سن فا الى 
صلى الله عليه وسلم سلما > ۾ برو ذلك عه لا بإسناد حيح ٠‏ ولا 
ضعبف » بل هو بدعة » ولا جعل ما كير افتتاح ٠‏ وإا روي عله 
أنه كبر فما إا لارفع ٠‏ وإما للخفض. والمحديث ف الستن . 


وابن عباس جوز التيمم للجنازة عند عدم الماء > وهذا قول كثير 
من العلماء > وهو مذهب أى حنيفة وأحمد فى إحدى الروابتين , 
فدل على أن الطہارة تشترط ما عنده ‏ وكذلك هذه الصفات منتفة 
فى الطواف ٠‏ فليس فيه تسليم » والكلام حاز فيه ٠‏ ولس فيه امطفاف 
وإمام ‏ وقد قرن الله في كتابه وسنة رسوله بين الطائف والمصلي ٠‏ ول 
برد عن الى صلى الله عليه وسلم أنه أعر بالطمارة للطواف ٠‏ لكنه 
ی قو ا ا د ف 
بعد الطواف ٠‏ ولا بصلى إلا متطهرا . والہى إا حاء فى طواف الحائض 
فقال : « الحائض تقض المناسك كلا الإ الطر أف باللست » وقد فل 
ان ك ا الس و ا ا 


والله تعالى قال لإراهيم عليه السلام : ( وطيري ايت ) 
فاقتضی ذلك تطره م ی .وره 
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وأيضا فار اهم والنسون بعده کانوا بطوفون بغر وضوء ۰ کا 
کانوا بصلون بغبر وضوء » وشرعم شرعنا إلا فيا نسخ ٠‏ فالصلة 
قد أعرنا بالوضوء ما ٠‏ ولم بقرض علىنا الوضوء لغبرها › کا جعلت 
للا الأرض مسجدا وطورا » ىث ما أدركت المسلم الصلاة فعنده 
مسجده وطهوره ؛ وان کان جنبا e‏ وصلى » ومن فلن یکن مم 
ذلك . بل كانوا منوعين من الصلاة مع الجنابة حتى يغتسلوا » کا بنع 
الم ات ي الد و دا ان 


لاق و اوک ی ق 
وو ل اة 2 والمروى فيا عن النى صلى الله عليه وسل 
ی وأحدة فانه قل من عىادة ا عىادة : 
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وسل سع ابر ہہ رم ر عر الر 


عن الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزز بين حاعة ٠‏ فقرأً سجدةء 
فقام على دمه ۾ سحد ہل فىامه أفذل من سجوده وهو قاع ؟ 
ام لا ؟ وهل فعله ذلك راء ونفاق ؟ 


فأحاب : بل سجود التلاوة قايا أفضل منه قاعدا » کا ذكر ذلك 
من ذ كر من العلماء .من أحاب الشافس وأحد وغرها » وكا نقل 
عن عائشة ٠‏ بل وكذلك سجود لک رت ابو داود فی سننه 
عن الني صلى الله عليه وسلم من سجوده للشكر قامًا > وهذا ظاهي 
فى الاعتبار » فان صلاة القام أفضل من صللاة القاعد . 


وقد ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم أنه كان أحياناً يصلي قاعدا 
وادا فرب مں الرکوع وانه برک ۾ السحد و هو ام ۰ واحانا رڪم 
ولسجد وهو قاعد › فېذا قد یکون للعدر u‏ او للجواز ء ولکن محریه 
اڌد هو 0 وأعظم عا ما فه من هوط واس واا السا حكة 
لله من القبام 
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ومن کان له ورد مشروع من صلاة الضحى ٠‏ أو فيام لل ۰ او 
غير ذلك ۰ ؤانه بصلیه حث کان ولا بنبغي له أن بدع ورده ا لمشروع 
جل 5 ين الناس » إذا عل الله من قله أنه يفعله سرا لله مسح 
اجتاده ف WEES‏ مNمں‏ الراء ومفسدات الإخلاص ودا فال 
الفضبل بن صاض : رك العمل لأجل الناس رياء ٠‏ والممل لأجل الناس 
شرك . وفعله فی مکانه الذى تكون فه معدشته التى لستعين ا على 
عادة الله خير له من أن بفعله حث تتعطل معدشته ٠‏ ولشتغفل 
قلبه بسبب ذلك . قان الملاة كلا انت أحح للقاب وأبعد مسن 
اوزسوای کت | کل 

ومن می عن ا aR‏ محرد ر که ذلك راء هسه 


حردود عليه من وجوه : 


ادغ :ن الال ال ا کے ع را من اراد 
بل بعس ہا والإخلاص فا . وحن إا رانا من بفعلها اقررناه 


ةين غوت آله وهو ح يهم ولداقام وال ألصلوة کاموا كسا راود التاس 
ولايد کرو تام لیل ) فہلاء کان الى صلى 
الله علبه وسام والمسلمون يقرومم على ما لظهرونه من الدن ٠‏ وإن 
کاوا راان > ولا نهوم عن الظاهی : 5 القساد و اا اظہار 
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الشروع أعظم من الفساد فى إظہاره رياء ‏ ك أن فساد ترك إظار 
الإعان والصلوات أعظم من الفساد فى إظهار ذلك راء ؛ ولأن الإنكار 
إا يقع على الفساد فى إظہار ذلك رئاء الناس . 


( الثاني ) : لأن الإنكار إا بقع على ما أنكرته الشريعة » وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إلي م أوع أن أنقب عن 
قلوب الاس . ولا أن أشق بطونم » وقد قال عمر بن الطاب : من 
ال عاو ق ر 


وھںن اظ ا 2 N‏ عله وان رڪم ا سر رده ا 


( الثالك ) : أن تسويغ مثل هذا بفضى إلى أن أهل الشرك 
اة ور ع أل ا وا اا رورا من ظر اا 
موا م دوا ٠‏ واا قل اقل الصدق ,ااغاضص 
إظهار الأمور المشروعة » حذرا من لمزم وذمم ٠‏ فتعطل احير 
ويبقى لأهل السرك شوكة بظرون الشر ولا أحد نكر علم ٠‏ وهذا 
من أعظم المفاسد . 


( الرابح ) 9 مل هدا من س الاين ¢ وهو اطعن عل 
من ظہر الأعال المشسروعة » قال الله تعالى : ( الت لمزوت 


مان م چو ٥‏ س ص ےہ مرت کے و ت وو 
المطوعیت عت الْمُومِينَ ق الصَدَفت والزیت لاع دونإلا جهدهر 
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ARS‏ و 


سرون مهم سیخ الله مه وه دابآ ) . فان ال ی صل الله عله وسل 
لا حض على الإنقاق عام تنوك حاء بعض المحاة لصرة کادت بده 
تعجز من حلها » فقالوا : هذا راء » وحاء بعضم إصاع ٠‏ فقالوا : 
لقد كان الله غنباً عن صاع فلان » فامزوا هذا وهذا » فازل الله ذلك» 
وصار عبرة فيمن امز المومنين المطعين لله ورسوله ٠‏ والله اع 


رستل 


عن الرجل إذا ي غ ان که سا سا عل کر وکو 
فېل بام ؟ او کف ؛ او لطلق علنه زوجته ؟ 


فاحاب A GN‏ بام عك 
ا 0 د وک دک س ااي ان د ان مق ل 
وضوء فما تشترط له الطارة بالإحجاع . كالصاوات امس أنه يكفر 
ذلك . و اذا کفر کان والمرتد عند ای حسفة تان منه زو جته › 
وككن تكفير هذا ليس منقولا عن أهى حنيفة تفسه ‏ ولاعن صاحيبه . 
وإعا هو عن اتباعه > وحور العلهاء على انه بعزر ۰ ولا يكەر إلا بدا 
N‏ 


5 سحده التلاوة : شن الذلتاء ٥ن‏ دھب ا ا عار 


A 


طهارة » وما تنازع العلماء فى جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق » وحور 
Ee SNN Nag a Sl E‏ 
وا e‏ ا الإسلام ¢ و الله ل . 


وسل 
عن دعاء الاستخارة ۰ هل ندعو به فى الملا ؟ ام روک السلام ¢ 


حاب : جوز الدعاء في صالاة الاستخارة .» وعرها: فيل السام 
وبعده . والدعاء قبل السلام أفضل ؛ فإن الى صلى الله عليه وسلم 
أ كثر دعائه كان قبل اأسلام ٠‏ والمصلى قبل السلام م ينصرف » فهذا 
ا ْ و الله نعالى ع . 
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وقال شع اہر ہرم اہر ہس یی رھم ارر 
ا 


فى أوقات الى . والزاع فى ذوات الأساب » وغبرها . فان للناس 
و الاب ااا کو 


فنقول : قد ثبت بالنص والإ هماع أن الى لس عاما يسع 
الماوات . فإانه قد ثبت في المحبحين عن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك - وف لفظ _ 
فليصل إلبها أخرى - وف لفظ ‏ فتم صلانه - وفى لفظ ‏ سجدة» 
وكلہا سحسحة ٠‏ وكذلك قال : « من أدرك ركعة من العصر قىل أن 
تغرب الشمس » فقد أدرك - وي لفظ ‏ : فليتم صلاته _ وفي لفظ _ 
فلل آلا او س ون غا ا ا س 


الثانىة من الفحر غ طلوع الجھ.: 


هاه اع وا من العر عب ون اا ت 
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ك آل ۲ وعو م امور ان هل الا اجى ها الان هب 
الأعة الأربعة وغبرم من العلماء . 


وأما الأول : فهو قول حور الملءاء > روی عن علي > وعار 
واحد من الصحابة والتابعين ٠‏ وعلى هذا تموع الصحابة » فقد ثيت 
أن ابا بكر الصديق قرا ف الفجر بسورة البقرة ‏ فلما سل » قيل له : 
كادت الشمس تطلع . فقال : لو طلعت م مجدنا غافلين . 


فهذا خطاب الصديق للصحابة بين أا لو طلعمت ل يضرم ذلك 
ول حدم غافلين ۰ بل وجد م ا الله » متثلمن لقوله : ( واذكر 
ا د ا و ال را ا ر ال 


لفل ) وها الرل مهي بالك ٠‏ ولخا :واخ 
وإسحق ٠‏ واهى بور ٠‏ وابن اندر . 

وهؤلاء يقولون : بقضى مانام عنه أو نسيه فى أوقات الهي ٠‏ 
ولكن او حسفة ومن وافقه يقولون : تفسد صلانه . لاا صارت 
فائنة ‏ والفوات عند لا بقضی فی أوقات الہى ٠‏ حلاف عصر يومه 
فاا حاضرة ٠‏ مفعولة فى وفنا . 

واحتجوا ا الل وم تام هو واا ما حت طلعت 


أ4 


الس د راب امور وج 


أحدها : أن التأخبر كان لأجل المكان ؛ لأن الى صلى اله عليه 
ر قال : « هدا واد حضر نا فه الشطان » . 


لان اه دل ع آلا لاغ الاعرب: 


اتاك ان هدا غاته ا ا فمن ا فڪاء الفادة : ا من صل 
ركعة قبل طلوع الشمس . فقد أدرك الوقت . كا قال :« فقد أدرك» 
الا فل ا ف ال ا ل و 
بصلي قله . وأما الطلوع فهو قبل أن تطلع لا يعلم متى تطلع . فإذا 
صلى صلى في الوقت ؛ ومذا لا بأثم من أخر الصلاة حتى بفرغ ما 
قبل الطلوع » کا ثبت عن النى صلى الله عليه وسل فى أحاديث 
الواقت « أنه سلم في البوم الثانى » والقائل يقول : قد طلعت الشمس او 
کادت » . وقال ف المدث الصحبح : » و الفحر ما لم تطلع الشمس » 
وقال : « وقت العصر ا تصفر الشمس ‏ وفى لفظ : : مال لضف 
للغروب » من صلى قبل طلوع الشمس جيع صلاة افر فلا إت 
علىه 6 و*ں ل العصر وفت اوتاه عر 2 ر کو م . کا ۴ 
المحديث المحبع « تلك صلاة المنافق . تلك صللاة المنافق ‏ رقب ا 
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اذا کات سان ی شبطان . قام فنقر ار ما لا ٫ڏذڪر‏ ايه فا 
الا فللا ¢ ۰° 


لن ل الرترل مدر ارت وغو وت ال > فل 
انام إذا استيقظ . والمائض إذا طبرت ٠‏ والكافر إذا أُسلم والجنون 
والغمى عليه إذا أفاقا . فأما من أمكنه قبل ذلك فهو آم بالتأخير 
اله ٠‏ وهو من المصلين الذن ۾ عن صلامم ساھون 6وا اا 
فى ذلك الوقت خر من تفوستا › فإن تفوتما من | کار 


وف الصححان عه زه فال » من فاته المللاة : صل العصر ۰ 
فكأما ور أهله وماله » وأما المملى قبل طلوع الشمس فلا إثم 
عله « فاذا کان من صل رود عرو ب اا (١)‏ 


من صلى ركعة قبل طاوعاأو قد صلاها قبل أن بطلع شىء 
مہا فېو () 


وقومم : إن ذلك بصلى الثانة فى وقت جواز بعد الغروب » 
خلاف الأول . فإنه بصلى الثانىة وقت نى . بقال : الكلام فى الأعرين 
| جوزتم له أن بصلي العصر وقت الي مع أن النى صلى الله عليه 


(۱) اض بالأصل . 
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وا مجوزوا فعل الفجر وقت الى ؟ 


لثانى : أن مصلل العصر ٠‏ وإن صلى الثانبة في غير وقت هسي 
فمصلى الفجر صلى الأولى في غبر وقت ى ٠‏ تم إنه رجح عليه بأنه 
صلى الأولى فى وقتها ‏ بلا ذم ولا نهى ؛ بخلاف مصلى العصر ؛ فإنه 
إجا صلى الأولى مع الذم والهي . 


وبکل حال فقد دل المحديث ٠‏ واتفاقهم : على أنه م ينه عن 
كل صلاة ؛ بل عصر يومه تفعل وقت الى بلص ٠‏ واتفاقم . 
وكذلك الثادة من الفجر تفعل بلص . مع قول امور . فإن قبل 
فهو مذموم على صلاة العصر وقت المي » فكيف بقولون : م ينه قبل 
لنم ؟ إا ہو اتأخبرھا إلى هذا الوقت م إذا عص بالنأخبر اعم أن 
بصلا فى هذا الوقت ‏ ولا بفو ما » فإن التفويت أعظم إتيجا ؛ ولا جوز 
حال من الأحوال » وكان أن بصلا مح نوع من الم خیرا ا 
ا فلزمه د5 لر ا هر اعظم من ذلك 


والشارع داعا رجح خر ا خرن سوبت ااا ويدفح شر 
الشسربن التزام أداها > وهذا كن معه ماء فى السفر هو تاج إل 
لطہارته » بوم بأن بتطهر به فان آراقه عصی وار اتمم وکانت صلانه 
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اتمم خيراً من نفویت لمل ا لإعادة عليه قرلان 


ھا e‏ فی مدهب امد > وعره . 


ومفوت الوقت لا نمكنه الإعادة . كا قد سط في غير هذا 
اوضع . وبكل حال فقد دل اللص مع اتفاقم على أن الي ليس 
شام صلاة » وقد ٣‏ اور على قضاء الغو ات و 
ہی بقوله فى الحديث | حي التفق عليه : « من نام عن صلاة أو 
نا فلىصلہا إذا ذکرها 8 ما إلا ذلك» وف حدبث أنى قتادة 
التفق عليه واللفظ لمسلم : « ليس ف اللوم تفربط » إا التفريط فى 
البقظة : على من م بصل الملاة حتى مجىء وقت الأخرى » هن فصل 
ذلك فليصلما حين بنتشه ما » فإذا كان الغد فلىصلا عند وقتها » فقد 
أعره بالصلاة حن بنتبه » وحین بذ كر ٠‏ وهذا بتناول كل وقت . 


وهذا العموم اه موم الي SEE‏ ان ذاك ۵ 
بتناول الفرض ؛ لا أداء ولا فضاء > ) بتناول عصر بومه ٠‏ وم اول 
الركعة الثانىة من الفجر ؛ ولأنه إذا استىقظ أو ذ كر فهو وقت تلك الصلاة 
فکان فعلا فی وقتہا کفعل عصر بومه في وقتهاء مع أن هذا معدور ودا 
یمور کن غالا ارت و اغ کا ی رول وت ایا غفل 
له تفويت ثان مخلاف العصر . فإنه لو لم بصلا لفانت . وكذلك الثانة 
ن ار 


۱A۳ 


فيقال : هذا بقتضى جواز تأخرها لمصلحة راجحة ) أخرها 
الى صل الله عليه > و قال : « هذا واد حضرنا فىه الشبطان » 
ومثل أن بؤخرها حى بتطهر غبره ٠‏ وبصلوها حاعة ۰ کا صلوا خلف 
انى صلى الله عليه وسل صلاة الفجر لا ناموا عا » حلاف الفجر 
والضر اة ونه لا جور فوا حال من الاعرال.. 


وهذا الذي باه بقتضى أنه لا عموم لوقت طلوع الشمس » 


ووفت عروما ٠‏ فغيرها من موادت اولى واحرى . 


وروی Eres‏ 5 مطعم ا ستول الله صل اله عله و فال : 
« یا بی عند ماف ! لا عنعوا ا طاف دا الست ٠‏ وصلى اة 
E E E E O N‏ 
حديث حب . واحتج به الأعة الشافعى وأحمد وأبو ثور وغيرم » 
اا و ا ا وا کی > وو 
عن 3 گر وان الزبر وعرها من الصحارة والتاعان . 


ر 


وأما فى الأوقات اللائة فمن أحد فه روايتان . وآخرون من 
هل الل أي جه وا و فا ۷ رون رك الطرافق 


NA 


وفت اهي والحجة مع وك من وجوه 


ادها + ان فوله : « لا علعوا احدا طاف ہدا الست ٠‏ وصلى 
جوز أن يقال : إنه م يدخل في ذلك المواقت احسةء 


ا ن هذا العموم 1 حص منه 7 لا نض ولا إجماع 
و حددتث لهي حصوص النص والإحماع . والعموم امحفو ظ راجح عل 


العموم الخصوص . 


افالت 2 أن المت ما آل الاس طركرن به ٠‏ ونارن د 
من حين باه إراهيم اليل > وكان الى صلى اله عليه وسل 
اال ال رن هوان عاو اا في 
مكة كثر طواف المسامين به » وصللام دو وول کا ا راف 
ما با ف الارقات امسة لكان النى صلى اله عليه وسل يهى 
عن ذلك E‏ ( لا حة المسلمان اى ذلك ولكان ذلك قل ¢ 
الطواف طرفي الهار أ كث وأ 


الرابع : أن فى المي تعطيلا لمصالح ذلك من الطواف والملاة . 


۱A0 


الا :ان لے ا کن الت ار وما كن اسك الدرة 
قإنه يفعل لامصلحة الراجحة . وذلك أن الصلاة فى نفسها من أفضل 
الأعمال ء وأعظم المبادات » کا قال الى صلى اله عليه وسل : « استقيموا 
ون بمحصوا . واعموا أن خر أعمالك الصلاة » فليس فيما نفا 
مفسدة تقنضى الهى ٠‏ ولكن وقت الطلوع والغروب الشيطان بقارن 
الشمس . وحنئذ بسجد لها الكفار » فالصلى حبذ بتشبه م فى 
جنس الصلاة . 


فالسجود وإن . یکونوا اول وو > ولا بعصدون مقصودم 
کک لشم ف الصورة فہهى عن الصلاة فى اتن الوقتين للذر بعة 
حتی بنقطع التصه بالكفار > ولا بنشبه مهم المسل ِي ش رکم کا ہی 
عن اللوة بالأجنبية ٠‏ والسفر مما ٠‏ والنظر إلا لما بفضي إليه من 
الفساد » ونهاها أن نسافر إلا مع زوج ٠‏ أو ذي حرم » وکا هى عن 
سب آلمة المعركين ؛ للا إسبوا الله بغير عل ٠‏ وکا هى عن اُڪل 
احائك لا فقي اله من خت اللفذبة الى قى الأعال الى 
با » وأمثال ذلك . ۰ ۰ 


تم إن مانهى عنه لسد النربعة بباح للمصلحة الراجحة ٠‏ کا يساح 
ال آل اة يوار عا اا حف ها رها دار 


۱۸٦ 


العطل . فإنه م ينه عنه ء إلا لأنه بفضى إلى المغسدة » فإذا كان مقتضاً 
لامصلحة الراجحة م يكن مفضباً إلى المفسدة . 


وهذا موجود فى التطوع المطلق ‏ قإنه قد بفضى إلى المفسدة » 
ولس الناس متاجين إلبه فى أوقات الهى » لسعة الأوقات التى تباح 
فما الصلاة » بل فى الهى عنه شلاات سا اخر من اجام 
النفوس بعض الأوقات > من تقل العبادة ‏ جم باللوم وغبره . ولمذا 
قال معاذ : إلى لأحتسب نومتى » کا أحتسب قومتى . ومن تشوبتها 
ومحب الصلاة إلا إذا منمت مها وقتاً > فإنه بكون أنشط وأرغب 
فيها » فان العبادة إذا خصت بعض الأوقات ٠‏ نشطت النفوس ها أعظم 
ما تنشط للمىء الدام . وما : أن المىء الدام تسأم منه ٠‏ وتمل 
وتضجر ٠‏ فإذا نهى عنه بعض الأوقات زال ذلك اللل ‏ إلى أنواع خر 
من المصالح فى الهى عن النطوع المطلق ‏ فنى الى دفع لمفاسد ٠‏ 
وجلب لصاح من عير نفويت مصلحة . 

اماما کن اه ست ها ما ادا جى .فة قات الل :,وطل 

عل الان من اة اطا ٠و‏ حص اللي راء ,اا 
العظيمة فى ديهم » مالا عكن استدرا كه » كالعادة مع إمام المحي » 
وا ال ورد ا ا ر و 


AY 


ومنها ماتنقص به المصلحة » كركعتى الطواف . لا سيا للقادمين ‏ 
وم ريدون أن بغتموا الطواف في تلك الأيام ٠‏ والطواف لمم 
ولأهل المد طرفي الهار . 


ارچ الا ٠‏ ا قال کرات ارا إا دعا إلبها داع ٠:‏ تفعل 
لأجل الوقت ؛ مخلاف التطوع المطلق الذي لا ساب له » وحشذ 
مفسدة المي إا تنشأً ما لا سيب له دون ماله السب ٠‏ ولمذا قال 
في حدیث ان مر : « لا تتحروا بصلانک طلوع العمس ولا غرو اء 

وهذه الوجوه التى ذ كرناها تدل أبضاً على قضاء الفوائت فى 
أوقات الهى . 


والمعادة : إذا أقيمت الصلاة وهو فى المسجد تعاد فى وقت الى 


عند ا : كلك والشافعي وأحمد u‏ ر وعبرھ 1 


أو حنىقه » وعبره جعلو ها ا ې عه » واحتےح El‏ 
اة أحاددث 


AA 


ادوا : حدیث حار ین زید نن الأسو و مه فال : 
9ت مح رسول الله صل الله عله و حجته فصلىت معه صلاة 
الفجر فى مسجد اليف » وأنا غلام شاب » فلا قضى صلاته . إذا هو 
رجلین فی آخر القوم م بصلا معه ‏ فقال : عل ا » فاتی ا ترعد 
اا فل ۶ ماع ان اا ا :قل رل ال اه 
صلمنا فى رحالنا . قال : لا تفعلا ٠‏ إذا صليتا في رالا تم أتيتا مسجد 
جماعة فصليا مم » فلا لك نافلة » رواه أهل السنن . كأبى داود . 


اا ا كی الط عن رك ن اسل ب س 
حجن عن آبه : « أنه کان السا مع النىصلى الله عليه وسل فأذن 
للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسل فصلى ٠‏ تم رجح وحجن 
فى مجلسه » فقال الى صلى الله عليه وسلم ا تصلي مع 
الا ات رجل مسل ارسل اا ول دد 
ات ف اهل ال زرل ال حا .ان عليه وسل : إذا جت 
فصل مع الناس ٠‏ وإن كنت قد صلبت » وهذا يدل بعمومه والأول 


e‏ ف الإعادة تعد الفحر 


الات ٠‏ ماروی چ ف الصحس ع ای د فال : فال ل 
رسول الله صلى الله عليه وسل و کات ا کت عاك ارا 


۱۸٩۹ 


ET‏ ىتون الصلاة عن وفتا ؟ قال : فلت 
ها تأعرنى ؟ قال : صل الصلاة لوقتا » فإن ادركتا مم فصل » 
اها لك نافلة » وف رواية له قال رسول اله صلى الله عليه وسل 
« وضرب غذي :كيف أنت إذا بقىت فى قوم يؤخرون الصلاة عن 
وقتها ؟ قال : فا تأعرنى ؟ قال : صل الصلاة لوقتا تم اذهب 
ل فر ايت الس وات ى اة فل وق روا 
سل أا « صل الماذة الوا فان ادركت الملاة فصل :ولا تقل 
إى فد صلىت فلا اصلى » 


اال ال عا الل واا اة دة 
اتان كان الأعراء يؤخروم)ا ؛ مخلاف الفجر > فم یکونوا رصلوا 
بعد طلوع الشمس > وكذلك المغرب م يكونوا بؤخروما ‏ ولكن كانوا 
يؤخرون العصر أحيانا إلى شروع الغروب . 
ا صلاھا › و مجعلا نافلة » وهو ف وفت می ا فد صل 
المصر ؛ ولأهم قد بؤخرون العصرر إلى الاصفرار ‏ فمذا صريبح 
بالإعادة ف وفت ت 


۱4° 


والصلاة ًل الخنازة رود الفحر ¢ و بعک العصر . فال ان المندر 
إجماع المسامين فى الصلاة على الجنازة بعد الفجر » وبعد العصر » 
وتلك الأنواع الثلائة م محتلف فيما قول أحد أنها تفعل ف أوقات 
البي ؛ لأن فيا أحاديث خاصة تدل على جوازها فى وقت الهى ء فلهذا 
استتناها ٠‏ واستثى النازة فى الوقتين ء لإحماع المسامين . 


2 دو ات اساب مسل ت المسحد ۰ ۾ سود التلاوة 1 
وما الكوته »وشل رك الطرافت ف ارات اة وشل 
الفلا عل ألارة فى الارات الاوة . فاعخلف كاذمه فبا ٠‏ ;الور 
عنه الى » وهو اختبار كثير من أحابه : كالرقي . والقاضى » وغبرها 
وهو مدهب الك ٤‏ ا حسقة لکن ان حندقه جوز السحود تعد 


الفحر والعصر ¢ ر و اجب EW‏ 


والرواية الثانبة : جواز يع ذوات الأسباب ٠‏ وهي اختبار أي 
الخطاب . وهذا مذهب الشافعى » وهو الراجح فى هذاالباب لوجوه : 


۱۹1١ 


مہا 2 حة الأسجد ود ثات الأ ہا فى الصححان ٠‏ عن 
أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل 
أحدك المسجد فليركع ركعتين . قبل أن مجاس » وعنه قال : « دخات 
السجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حالس بين ظراتى الناس 
قال : لست » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ما منعك أن 
ركع رکعتین قبل مجلس ؟ فقلت : بارسول الله ! رأيتك السا 
والاس جلو قال + اذا دغل احدة السجد فلا خاس حن 3 
رکعتین ۾ فہدا فيه الأ رکعتین فل أن جا 7 س ۰ والېي م ان 
مجلس حت برکعپا > وهو عام في کل وقت عموما حفوظا م حص منه 
صورة بنص ٠‏ ولا إجاع . وحديث الى قد عرف أنه لس بعام» 
والعام الحفوظ مقدم على العام الخصوص فإن هذا قد م انه 
لس بعام . حلاف ذلك ٠‏ فإن القتضى لعمومه قام ) بعل آنه خرج 
منه شىء . 

ا 8 ن ار ال اد رل 
وای صلى الله عله عطي الان فال «١‏ حلت افاان:؟ 
فال : لا » قال : د فا رکم » وف روادة « فصل رکعتن ( ومسل 
قال : م قال : « إذا حاء أحدك بوم اة والإمام مخطب ٠‏ فليركع 
ی وک اک ا ا که 


هو وسار فقاء الجدیث > كالشافعي ٠‏ وإسحق ٠‏ وال ور > وان 


۱۹۲ 


اندر <6 روف عن عر وأاحد من السلف مل الحسن ¢ 


ا 


وکثیر من العاماء بعرفوا هذا الحديث فوا عن الملاة وقت 
الحطة ؛ لانه وقت ہي کا نقل عن شربح والنخعي وان سيرين ٠‏ 
وهو قول أبي حنبفة ‏ والليث » ومالك ٠‏ والثوري . 


وهو قياس قول من منع بحبة المسجد وقت المي . فإن الصلاة 
والحطیب على انبر اشد یا ؛ بل هو مهي عن كل ما بشغله عن 
الاستاع > وإذا قال لصاحه أنصت فقد لغا ء فإذا كان قد أحى بتحة 
السجد فى وقت الحطة » فهو فى سار الأوقات أولى الأ . 


وقد احتج بعض أسحابنا : أنه إذا دخل المسجد في غير وقت 
المي عن الصلاة يسن له الركوع . لقوله : « إذا دخل أحدك المسجد 
والإمام مخطب فلا مجلس حتى بصلى ركعتين » وقالوا تنقطع الصلاة 
مجلوس الإمام على انبر » فلا بصلي أحد غير الداخل بصلي حية المسجد 
وبوجز ٠‏ وهذا تناقض بين ٠‏ بل إذا كان النى صلى اله عليه وسلم 
ام بالتحية في هذا الوضع » وهو وقت ني عن الصلاة وغيرها عا 
بشغل عن الاستاع ؛ فأوقات المي الباقية أولى بالجواز . 


بين ذلك أنه فى هذه المجال لا يضلى على جنازة ؛ ولا بطاف 


۱۹۳ 


المت ٠‏ ولا بصلى ركا الطواف ٠‏ والامام مخطب . فدل على أن 
ل هاورو ن ق ار و د 


حول ولا قوة إلا بالله . 


احا ان ل ك ت اا ا 
ل اه ا و ال و و ار 
4 العاد: فى المسجد . فقد ثبت انقسام الصلاة أوقات الى إلى مى عه 
ومشروع غیر ہی عنه ۰ فلا بد من فرق بنا ٠‏ إذا كان الشارع لا 
واو اا2 
E‏ ن فيه له سب » قالملى صلاة السب صلاها 
لأجل السدب . ل بتطوع تطوعا مطلقاً ٠‏ ولو لم بصلا لفاته مصلحة 
اقل 6 وة اد حل اللسحك اق ما اة من الاج 
وكدلك بره ماق اا كرتا ودا هر تة ماق جود ا رة :> 
TT‏ 

RED E CBE NTT 
: من الفرق بين ذوات الأسباب » وغبرها . وإن كان الثاني قيل مم‎ 
فاتتم لا تعلمون الفرق »بل قد عاتم انه ہی عن عض ۰ ورخص ف‎ 
بعض › ولا تعامون الفرق . فلا جوز لک أن تتکلموا فى سار موارد‎ 


۱۹٤ 


اللزاع ٠‏ لا هى ولا بإذن ؛ لأنه جوز أن يكون الفرق الذي فرق به 
الشارع فى صورة النص » ابلح عضا a‏ عضا > متناولا لموارد الزاع 
اما عنه واما ادنا فىه » واتتم لا تعامون e‏ من النوعين . فلا 
جوز لك أن توا إلا ما عاتم أنه هى عه ؛ لاتفاء الومف 
البح عنه » ولا تأذنوا إلا فيا علمتم أنه أذن فبه ؛ لشمول الوصف 
امم له . وأماالتحليل والتحرم بغير أصل مفرق عن صاحب الشرع » 
فلا جوز . 


ل ات ای دی اغ عا لان 
به » ولا اقناها على العموم ۱ 


قبل : هذا إا بستقيم أن لو كان هذا العام الخصوص م بعارضه 
عمومات حفوظة قوی مله i‏ لا خص منه صور عل اختصاصا عا 
بتى ماسوى ذلك على العموم » فكيف وعمومه منتف ! وقد عارضه 
أحاديث خاصة وعامة توما حفوظاً . وما خص منه م ختص بوصف 
لو جب ادا دور عبره ل عبره e‏ 1 ی الو صف الو جب 


لتخصصه 0 مه بالتخصص ي 


۱۹۵٥ 


وحاجة المسلمين العامة إلى محبة السجد أعظم مها إلى ركعتى 
الطواف ٠‏ فإنه عكن تأخبر الطواف ٠‏ مخلاف مح السجد . فما لا 
تمكن ؛ تم الرجل إذا دخل وقت ني إن جلس وم يصل ٠‏ كان 
خالفاً لأمر النى صلى الله عليه وسل » مفوتا هذه المملحة » إن | 
يكن ا بالعصبة ٠‏ وإن بقى قابا أو امتنع من دخول السجد » فمذا 
شر عظيم . ومن الناس من بصلي سنة الفجر فى بيه » تم بألى إلى 
السجد » فالدين يكرهون النحة : مهم من يقف على باب المسجد حى 
يقم » فيدخل بصلي محم › وحرم نفسه دخول بيت ال فى ذلك 
الوقت الشريف ٠‏ وذ كر الله فيه . ومهم من بدخل ومجلس ولابصلي 
فالف الا رفغا وة ا بن فا أن الن ارون 
التحبة في كل وقت . وما زال المسلمون بدخلون المسجد طرف الہارء 
ااا ها ف و 
الرسول عنه. فكف وهو قدأحرع قان اساد اقب 
انبر فلا مجلس حتى بصلى ركعتين ٠‏ الس فى أعرم ما فى هذا 
الوقت تنسها على غره من الأوقات ؟ 


الوجه الرابح ا ان لے کن ابت و ال : 
ورات السات ا ما اموا ا ا جل اب 
لا يفعلما مطلقا فتمتنع فيه المحامة . 


۱۹٩ 


الوجه الامس : أنه قدثيت فى المحح عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قضى ركمتى الظهر بعد العصر ٠‏ وحو قضاء النافلة » فى 
وقت الى » مع إمكان قضاتها في غبر ذلك الوقت » فالنوافل التق 
إذا م تفعل فى أوقات الى تفوت هي أولى بالجواز من قضاء نافلة في 
هدا الوفت مح إمكان فعلها في عبره > لاسا اذا كانت عا ار : 
ك الد واا اكرت > ود ار طاق من ااب 
أحمد مهم أو تمد المقدسي أن السغن الرانبة تقضى بعد العصر ٠‏ ولا 
تقضى فى ساو أوقات المي . كالأوقات الثلائة . 


وذ کر اهب اعد ان قضاء سنة الفجر حار بعدها ٠‏ إلا 
أن أحمد اختار أن بقضم) من الضحى . وقال الإمام مد : إن صلاها 
مك ال اج ادوا اتا و غار داك ود فى فا ار ت 
طلوع الفجر أن المنصوص عن أحد أنه بفعله . قال الأثرم : ممت أب 
عبد الله يسأل : أبور الرجل بعد ما بطلع الفجر ؟ قال : نعم ! قال : 
وروى ذلك عن ابن مسعود . وان تمر ٠‏ وان عباس ٠‏ وحدذيفة » 
وأني الدرداء » وعبادة بن الصامت . وفضالة بن عبد » وعائشة » وعد 
الله بن عام بن رييعة . وهو أيطاً مروي عن على بن أبى طالب . 
ونه لاذ کر له عن ی موسی انه فال : من ا بعد المؤدن لاور 


له ۰ ا علا . فال : أف : بور ما بيه ون الملاة ء وأنڪر 


۱۹%۷ 


ذلك و ® ا الا عن ی عوسی › e‏ انه لا پلبغي 


ل و دت اا اا ات مر ا ف ال قلعا 
الفحر . وأعا فه e‏ > وقد أحتح أجمد محدیث ی ضر ة 
الغفاري عن الى صلى الله مله وسل آنه قال : « إن الله زاد > 
صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح : الور » وهذا 
مذهب مالك والشافعى وا مور . قال مالك : من فاته صلاة اللنل ء 


فله أن صلی رود الفح و 1 ن صل الصسح > فال وحکاه ان ی 
مو سی اخرق ی » لار شاد ( مذهاً لحد فا غا الور 


قلت : وهذا الذى اختاره لا يناقض ماذ كره ارق وغبره من 
قدماء الأسحاب » فإنه ذكر إباحة الأنواع الأربعة فى حميع أوقات المي : 
وا الفوائت e‏ الطواف ¢ واذا اقمت الصلاة وهو ق المسحد 
وصلاة اخنازة ٤‏ . 6 ۾ سحجود التلاوة ¢ 


فاختار الشيخ أو مد وطائفة من أسحاب أحمد : أن السنن الرانة 
من دوات اتات ¢ كالنحىة ¢ وصلاة الكرف ¢ و صلاة الاستخارة ء 


۱۹۸ 


ENR NN ese N, 
: ولا فى غبره ؛ لأهم وجدوا القضاء فيا قد ثبت بلأحاديث الصحبحة‎ 
قالوا : والہى فى هذا الوقت اخف من غره . لاختلاف الصحابة فيه‎ 
ف ارات الاه م حاار ت‎ 
فان أمر انى صلى الله عليه وسل بتحبة امك وا ااا ری‎ 
أقوى من قضاء سنة فائنة  فإذا حاز هذا فذاك‎ ٠ وسجود التلاوة‎ 
فإن قضاء السنن ليس فيه آم من الى صلى الله عليه وسل‎ ٠ أجوز‎ 
بل ولا أعى بنفس السنة : سنة الظر » لكنه فعلها وداوم علهاء‎ 
وقضاها لما فاتته . وما عر به أمته » لاسا وکان هو أَبضاً يفعله » فهو‎ 

او کد عا عله ٤وا‏ أمر 


فإذا حاز مم فعل هذا فى أوقات الى فصل ذاك أولى ٠‏ وإذا 
حاز قضاء سنة الظهر بعد العصر » فقضاء سنة الفجر بعد الفجر أولى ء 
فان ذاك وقتها ‏ وإذا أمكن تأخرها إلى طلوع اس امک اخي 
تلك إلى غروب الشمس . وقد كوا بصلون بين أذان المغرب وإقامتها 
وهو صلى الله عليه وسل رام وبقرم على ذلك : وقال : « بين كل 
أذانين صلاة ‏ تم قال فى الثالثة ‏ لمن شاء » كراهية أن بتخذها 


الاس س 


۱۹ 


سل 


و ا ٤‏ العصر معلق بصالاة العصر ا فادا مھا صل بعد ها 
وان کان عره صل وما صلا فله ا صل « وهدا تات باص 
والاتفاق ؛ فان ا معلق بالفعل 


و اما الفحر فقا زاع مشہور 6 وفنه عن اچد رواتان 


قل : إنه معلق بطلوع الفجر ٠‏ فلا بتطوع بعده بغبر الركعتين u‏ 
وهو قول طائفة من السلف . ومذهب أبى حشفة . قال النخعى كانوا 


a‏ التطوع دعك الفحر 


وقيل : إنه معلق الفعل » كالعصر . وهو قول الحسن والشافعى 
فإنه م يبت المي إلا بعد الصلاة في العصر . وأحاديث المي 
اوی دل الملاتين > کا ف الصححان ن 5 عماس قال : « شد عندی 
رحال مرضون ٠‏ وأرضام عندي عمر : « أن رسول اله صلى الله عليه 
وسل مى عن الملاة بعد الصح ج لقرق الشمن + وك ال 


حى عرب ۾ . 


ذلك فا عن ی شر ولفظه _ : « وعن الصلاة بعد 
الح ج تطلع الشمس وبعد العصر حت تغرب » وفم )ا عن أي سعد قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسام : « لا صلا عد الصح حتی برتفع الشمس 
ولا صلاة عد المصر حت تغب الشهس » و اسل « لإ صلاة بعد صللا 
الفجر ٠‏ وبعد صلاة العصر » وقي كيح مسل حديث مرو نن عاسة 
قال : قلت : بارسسول الله : أخسرلى عن الضلاة > قال : « صل 
صلاة الصبح »تم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس . 
ہا تطلح حال تطلع بين قري شبطان » وحند يسجد لما الكفار 
تم صل فإن الملاة محضورة مشهودة » حى إستقل الظل بلرمح ؛ 
اقصر عن الصلاة فإنه حينثذ تسجر جم ٠‏ فإذا أقيل الفيء فصل » 
فإن الصلاة مشهودة محضورة حى تصلى العصر › م اقصر عن الصلاة 
حتى تغرب الشمس ٠‏ فاا تغرب بين قري شيطان » وحيشد لسجد 
ها الكفار» . 

والأحادث الحختصة اوقت الطلوع والغروب » والاستواء : حديث 
ان عمر قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « اذا بدا حاجب 
الب دا ااا ع رر واا ابه ا اافمشس 
فأخروا الصلاة حتى تيب » هذا اللفظ لمسل » وقي بح مسل 
عن عقة بن عام ٠‏ قال : « ثلاث ساعات کان رسول الله صل الله 
عله ا نانا ان نصلى فیہن ٠‏ أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع 


۲۰١ 


اشر بازعة حی رتفح و حال بوم قاع الظہیرۃة حی کل 4 وحال 
و 0 وت 9 a‏ 
عقمه لک عاص 1 و٥ن‏ حدرٹثٹ مرو ى علس e . a ٤‏ 
هذه اللائة اعتمد أحد . ولا ذكر له الرخصة فى الصلاة نصف 
الار بوم المعة ء قال : فى حديث الى صلى الله عليه وسلم من 


e 


والخرقی م بذ كره فى أوقات الهى ٠‏ بل قال : وبقضي الفوائت 
من الصلوات الفرض ٠‏ وركم ا :ا کن ف اة واقت 
الملاة ٠‏ وقد كان صل فى كل وقت هى عن الصلاة فه » وهو بعد 


ا ی ای وغ ی وا ا 
بفعل فى أوقات الهى لإحدى الروايتين ٠‏ وبقتقي أن الي معلق 
الفعل ٠‏ فإنه قال : بعد الفجر حتى تطلم الشمس ٠‏ ول بقل الفجر » ولو 
کان الهى من حين طلوع الفجر لا ستثى الركعتين » بل استثى الفرض 
والنقل . وهذه ألفاظ الرسول ٠‏ فإنه ى عن الصلاة بعد الم 
حت تطلح الشس ۰ کا هى عن الملاة بعد العصر حت تغرب الشمس 


۰۲ 


ومعلوم أنه لو أراد الوقت لا ستثى ركعت الفجر والفرض . کا 
ul Ba ae a E Ss‏ 
الفجر إلا سجدتين » فاما لم يذ كر ذلك فى الأحاديث عل أنه 
اراد قعل الماللاة حاء ف احادثف كحىحة . ولأنه 
تنح کن تا ا دا و ا 
وا مد ا رف اة الق ا وا دات ر 
يقال : إن هدا وقت ہي ؟ وهل یکون وفت مي سن فه ا 
دا ا ساب ؟ PP‏ سحری اللا هدا ناض ® ا هدا 
الوقت جعل وقتاً لاصلاة إلى طلوع الشمس . لس كوقت العصر 
الذنى جعل اخر الوقت فيه إذا اصفرت الشمس . 
) وال هو ل اللڪفار اسجدون نما > وهدا لا ن من 
طلو ع الفجر » وهذا كان الأصل فى الهى عند الطلوع والغروب ٠‏ کا 
فى حديث ابن تمر لكن هى عن الملاة بعد الصلاتين سدا للذريعة 
فإن المتطوع ود بصل بعدهھا حى بصل وقت الطلوع والغروب . 
والمى فى هذبن أخف . ومذاكان بداوم على الركعتين بعد العصرء 
حتى قضه الله . فأما قبل صلا الفجر فلا وجه للهى » لكن لا يسن 
ذلك الوقت إلا الفجر سنتها وفرضا . 

وهنا كان الى صلى الله عليه وسم E‏ 
إذا طلع الفجر صلى الركعتين » تم صلى الفرض ٠‏ وكان يضطجع u‏ 


۰۳ 


لستريح » إما بعد الوتر » وإما بعد ركعتى الفجر ٠‏ وكان إذا غلبه 
من اللبل وم أو وجح صلى من الہار اثنتى عشرة ركعة بدل قيامه 
من اليل ٠‏ وم يكن بقضي ذلك قبل صلاة الفجر ؛ لأنه م يكن يقسح 
لذلك » قإن هذه الملاة فما طول ٠‏ وكان بغلس بالفجر . وف الصحسح 
« من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظه ر كتب له 
كأما قرأه من اللبل ‏ ومعلوم أنه لو أمكن قراءة شىء منه قبل صلا 
الفجر كان أبلغ ٠‏ لكن إذا قرأه قبل الزوال كنب له كأغا قرأه من 
اليل فان هذا الوقت تابع للبلة الماضية ٠‏ ومذا بقال فيا قل 
و او ا ا وغو 
وقت الضحى ٠‏ وهو خلف عن يام اللسل . 


ودا کان الى صلل الله عله ف 5 نام عن شىامه فتاه ٥ن‏ 


الضحى فصلل ا سی عشره ركمة : وقد حاء هدا عں مر وعره ن 


الصحاءة ف وله :) وهو ر اا ف لالز وال ار اردان کک واد 
شڪڪوا ) . ها بعد طلوع الفجر إا سن المسامين السنة 


الراتبة » وفرضها الفجر واو ذلك لم سن . ول يکن ميا نه 
إذا ۾ بتخذ سنة » کا فى الحديث الصحبح : « بين كل أذانين صلاة ء 
بین كل أذانين صلاة . تم قال فى الثاللة لمن شاء » . كراهبة أن 


ف الاس تة 


٤ 


دا فه اا الما ی کل ادانن ء٤‏ كن المحتاة باون 
ركعتين بين أذانى الغرب ٠‏ والنى صلى الله عليه وسلم برام ويقرم 
على ذلك . فكذلك الصلاة بين أذانى العصر والعشاء > وكذلك بين 
اذاني الفجر والظهر ٠‏ لكن بين أذانى الفجر الركعتان سنة بلا ربب ٠‏ 
وما سواها يفعل ولا بتخد سنة » فلا يداوم عليه ٠‏ ويح به يح 
الملسأمين . ا هو حال السنة » قإن السنة تعم المسامين ويداوم علا کا 
انهم كلهم مسنون لمم ركعتا الفجر ٠‏ والمداومة علبها . 

فإذا قبل : لا سنة بعد طلوع الفجر إلا ركعتان . فهذا حح » 
وأما الى العام فلا . والإنسان قد لا بقوم من اللبل فبريد أن بص 
ولاک ا ی ا ا ل ق 
اللثل فى هذا الوقت . وذلك عندھ خر ن تؤخره إلى الضحى . 

ل 

ولاناس فى الصلاة نصف الهار بوم المعة وغبرها أقوال : 

قبل بالى مطلقاً وهو المشهور عن أحد . وقيل : الإذن مطلقاً . 
اقتضاه کلام الحرق ٠‏ وروى عن مالك . وقبل : بالفرق بين اجعة 
وغبرها ٠‏ وهو مذهب الشافعى » وأناحه فما عطاء فى الشتاء > دون 
الصيف ؛ لأن انى صلى الله عليه وسلم قال فى حديث تحرو إن عبة 
« تم بعد طلوعما صل . فإن الصلاة مشهودة محضورة حى إستقل 


۰0 


الظل الرمح ٠‏ تم اقصر عن الصلاة فاته حينئذ سجر جم . فإذا أقىل 
الىء فصل ۰ 


فعللل الهي حينئذ بأنه حينئذ تسجر جم . وف الطلوع والغروب 
عقارنة الشىطان › فقال : « اقصر عن الصلاة حى تطلع فإما تطلع 
بان و شہطان » وف الغروب قال : « اقصر عن اللا حق 
e ENO el as‏ 
الاستواء فلس فى شیء من المحديث إلا فى حديث الصناحي . قال : 
د إها تطلع وما قرن الشيطان ٠‏ فإذا ارنفمت قار ما تم إذا استوت 
قار مما ٠‏ فإذا زالت قارا ٠‏ وإذا دنت للغروب قارا ٠‏ ودا عربت 
قارا » فنہى رسول اله صلى الله عليه وسل عن الملاة فى نلك 
الساعات . لكن الصناحى قد قبل : إنه م تت له حبة ٠‏ فلل إسمع هذا 
من الى صلى الله عله وسل لاف حديث عرو بن عسة فإنه حح 


وه مه . 


ويؤيد هذا أن عامة الأحادث لس فما إلا الهى وقت الطلوع 
ووقت الغروب » 9 عد الصلاتتن . فدل على المي اضف لار 
نوع آخر له علة غير علة ذينك الوقتين . 

و صح هدا : ا اللڪفار لسحدون ها وفقت الطلوع و 


۹ 


الغروب کا أخبر به الى صلى الله عليه وسلم » فأما سجودم لها قبل 
اازوال فهذا م بذ كره الى صلى الله عليه وسلم عنهم » وم بعلل به . 


وأبضاً : فإن ضبط هذا الوقت متعسر ٠‏ فقد ثبت فى الصحبح أنه 

قال صل الله عليه وسل ٠‏ « إذا اشتد المحر فأردوا الصلاة . فان شدة 
ا لحر من فيح جنم » وهذا حديث اتفق العلماء على سحته ‏ وتلقه 
ا من فيح جب ٠‏ وهذا موافق لقوله : 
« فإنه حينئذ تسجر جيم » وأع بالإراد . فدل على أن الصلاة منهى 
ا E‏ من فیح جم . 


ففي الصف تسجر نصف المار » فيكون الي عن الملاة نصف 
الہار في الحر ‏ وهو يوع بأن بؤخر الصلاة عن الزوال حت يبرد ؛ 
لكن إذا زالت الشمس فاءت الأفياء فطالت الأظلة ‏ بعد تناهي قصرها 
وهذا مشروع فى الإراد . فلهذا كانت الصلاة حازة من حين الزوالء 
جت مرو بن عسة : « م اقصر عن الصلاة فانه حشد 
تسجر جم ٠‏ فإذا أقل الىء فصل » فدل على أن الصلاة مشىروعة من 
حين بقل النىء ٠‏ فينىء الظل : أي برجع من جة المغرب إلى جبة 
الخرن ورجع في الزبادة بعد اللقصان . 


ودا قالوا : إن لول الىء حتص ا بعد الزوال . لا فيه من 


۰¥ 


معنى الرجوع . ولفظ الظل بتناول هذا وهذا ء قإنه قبل طلوع الشمس 
یکون الظل متداً  »‏ قال تعالى : ( ألمْتر إل ريك كف مد الل ولوساًء 

E‏ : إذا طامت الشمس كانت عله دلبلا 
فتميز الظل عن الضحى ٠‏ ونسخت الشمس الظل ٠‏ لازال تنسخه وهو 
رال ارول اراد ده ماف ال لغری ٠‏ حك اا 
مدان کن اول ما نسخته عن المعرق ٠‏ تم عن الغرب ء تم تيء إلى 
العسرق تم المغرب ٠‏ وم بزل تد وبطول إلى أن نغرب » فينسخ الظل 
یع الشمس . فلدا قال فى حدث كرو بن عسة : د م اقصر 


عن الصلاة فإنه حبذ تسجر جم > فاذا أقبل الء فصل » . 


وعلى هذا من رخص فى الصلاة بوم اجمعة قال : إا لا لسجر 
بوم عة » کا قد روى ٠‏ وقالوا : إنه لا لستحب الإراد وم اة 
2 ع اال ا اا :رافق الان :ون ارد 
ا اى و جور عد أخةد وفقو ان فل وفك ارول 
فعله غبر واحد من المحابة > فكيف بكون وقت ي والمعة حازة 
فه ٠‏ والفرائض الؤداة لانعرع في وقت الي لر عذر . 6 فلا 
في الفجر ٠‏ فإن هدا تنافض . 


وباجلة جواز الملاة وقت الزوال بوم الجمة على أمل أحد 
اظہر ممه على اصا عبره فازه وز اجعة وفت الزوال ¢ ولا حجعل 


۰۸ 


ذلك وقت نہ » بل قد قبل فى مذهبه : إا لا جوز إلا فى ذلك 
الوقت » وهو الوقت انى هو وقت ہي فی غبرها ف الفرق بان 
الجعة وغرها » وكا أن الإراد الأمور به قى غيرها لايو به فيهاء 
بل ہی عنه » وهو معلل بان شدة الحر من فيح جم » فكذلك 
قد علل أنه خد اسحر جم وهدا هن جاس وله DD;‏ فان سښده 
الجر من فيح جم ». 

وإذا كانت حتصة با سوى بوم الجعة : فكذلك الأخرى › وعللى 
مقتضى هذه العلة لا هى عن الملاة وفت الزوال > لا فى الشتاء ء 
ولا وم الجعة ويؤيد ذلك ما فى السنن عن الى صل اله عليه وسل 
» انه ہی عن الصلاة نمف لار إلا لوم عة » وهو ارجم ما 


وقال شع ابر سمرم 
سات امالا » من ده اله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
و اشد أن ¥ 0لا الوحت لا شرك ل واد ان اا غد 
ورسوله ۰ صل لله عليه وعلى آ4 و تسلیما 1 


۲۰۹ 


فی أن ذوات الأسباب تفعل فى أوقات الهى . فق د كنا فیا نقدم 
فى الاسكندرية e e‏ 0 هذا ٠‏ قول * 


ES 


وكنا قبل متوقفين لبعض الأدلة التى احتم ا الانعون » فلا 
سا عگں حقىقتا ۾ جد تاها أحادث صعفة « 8 عر دالت وذکرنا 
الدلائل على دلو 

e N ES 
« وأحاددث ا لشن فما حدیث و أحد عام ¢ لے کلہا حخصوصة‎ 
فإنه حجة باتفاق السلف‎ ٠ فوجب تقدم العام الذي لا خصوص فبه‎ 
. وا جور القائلين بالعموم ؛ مخلاف الثانى . وهو أقوى منه بلاريب‎ 


a‏ آنه ف۸ نات ا الى صل أله علہ4 وسلم اة 


Nê 


حبة مسجد للداخل عند الخطة هنا بلا خلاف عنه شوت النص به » 
والہى عن الملاة فى هذا الوقت أشد بلا ربب ٠‏ فإذا فعلت هناك 
فاو 


وما ا حدیث ان عمر فى الصححين لفظه : « لا تتحروا 
بصلاتك طلوع الشمس . ولا غروها » . والتحري هو التعمد والقصد 
وهذا إا يكون فى التطوع المطلق . فأما ماله سیب فل پتحره ؛ بل 
فعله لأجل السب ٠‏ والسب ألأه إله . وهذا اللفظ المقيد المفسر 
ر سائر الألفاظ > وان | الي اعا کان عن التحرى ۰ ولو کان 
عن النوعين لم يكن لاتخصيص فائدة ؛ المحك قد علق بلفظ 
عدم الاس 


ا ت دت الات ها ا 
كالركعة الثانبة من الفجر » وكركمتى الطواف » وكالمادة مع إمام المي 
وبعضہا باانص والإ جاع كالعصر عند الغروب » وکالنازة بعد العصر » 
وإذا نظر فى المقتضى لاجواز م توجد له علة سحبحة ٠‏ إلا كوا ذات 
سب قحب تعلىق اجج ذلك ۰ والا ا بان العادة وبان 
حبة مسجد ٠‏ والس ذه أصح وك الكمرف فت اس هاي 


د ر حه 


۲١ 


والمقصود هنا أن نقول : الصلاة فى وقت الى لا خلو أن تكون 
ل فع جال :ارد اکس شع اور 
غا رع عل دون عل ٭ولارل ال ا هة کت ان 
والاحماع أن العصر تصلى وقت الغروب قل سقوط القرص كله . 
وثات فى الصحبحين قوله : « من أدرك ركعة من العصر قل أن 
ري اجس د ورا رمن ادود و من الل قل ان 
نطلع الشمس فقد أدرك » والأول : قد انفق علبه » واثالى : 


فول اکور : 


e,‏ وال وقول :6اطات ااج 
بطلت الصلاة ؛ لأا تىقى | عا فائة + .و اضر اذا عربت الشمن 
دخل فی وقت اواز . لا في وقت الى و قف اعا ر 
هذا الفرق ٠‏ وقالوا : الكاام فى العصر وقت الغروب » فانه وقت 
هي ٠‏ ا أن ما بعد الطلوع وقت ني ولمس له أن يؤخر العصر إلى 
هذا الوقت ‏ لكن بكون له عذ ركالحائض تطهر ٠‏ والناتم إستبقظ . 
ولو فو انه اوها ین کر عدر فو امور بفعلا فى وقت ألهى » 
مع إمكان أن بصلا بعد الغروب . فاذا قبل : صلاما في الوقت فرض 
قىل : وقضاء الفائنة على الفور فرض . لقوله : « من نام عن صلاة أو 
نسسها فلىصلما إذا ذ كرها لا كفارة ها إلا ذلك » . 


۱۲ 


وأبضا : فاذا صلى ركعة من الفجر قبل الطلوع فقد شرع فيا 
قبل وقت الى > فهو أخف من ابتداتًها وقت الي » مع أن هذا 
حار عند الور . وإذا ثبت أن الصلاة فى أغلظ أوقات الى - وهو 
وقت الطلوع والغروب لس مفسدة عحضة ‏ لا لشرع محال ؛ بل 
تشر ع فى بعض الأحوال ٤‏ عل أن وجرد جل الفاوات ف ها 
الأوقات لا وجب مفسدة المي > إذ لو وجدت لما حاز شىء 


وإذا كان كذلك : فالفترع قد استقر على أن الصلاة بل العادة 
التى تفوت إذا أخرت تفعل بحسب الإمكان فى الوقت » ولو كان فى 
فعلها من رك الواجب وفعل الحظور ما لا يسوغ عند إمكان فعله 
في الوقت . مثل الصلاة بلا قراءة ٠‏ وصلاة العريان » وصلاة اأرلض 
وصلاة المستحاضة ٠‏ ومن به سلس البول» والصلاة مع الحدث بلا اغتسال 
لا وتو ٠‏ الفاق أل غي اة واغال دك نالرات ان 
لا حرم فعلها ٠‏ إذا قدر أن يفعاا على الوجه المأمور به فى الوقت . تم 
إنه جب عليه فعلها فى الوقت مع النقص للا بفوت » وإن أمكن فعلبا 
بعد الوقت على وجه الكال . فع ان اعتبار الوقت فى الصلاة مقدم 
على سار واجاها » وهذا فى التطو عكذلك » فإنه إذا ۾ عكنه أن 
بصي إلا عرياتاً ٠‏ أو إلى غير القبلة » آو مم سلس البول » صلى کج 


1۳ 


يصلى الفرض ؛ لأنه و م بفعل إلا مع الكال تعذر فعله » فكان 
فعله مع النقص خير من تعطله . 

وإذا كان كذلك فذوات الأسباب إن ل تفعل وقت الى فانت 
وتعطلت . وبطات المصلحة الحاصلة به » حلاف التطوع الطلق . فان 
الأوقات فا سعة » فاذا برك فى أوقات الهى حصلت حكة الهى » وهو 
فطع لانىشہه لر کین الدين سجدون لسن ف هدا الوفت و هده 
الحكة لا محتاج حصوهما إلى لنم من حبع الملوات ٠‏ 6 تقدم . بل 
بحصل الع من بعضها فيكني النطوع المطلق . 

واا لی غ الا دا عر ن ا مه رة و 
Es‏ 
اة ق دة فرح ا نک ا راجحة . ولا تفوت المحلحة 
غير مفسدة راجحة . والصلاة لله فيه لس فما مفسدة بل هي ذريعة 
إلى الفسدة فادا منرت الصلحة إلا بالدرسة شرعت .وا كى مها آذا 
| يكن هناك مصلحة . وهو التطوع المطلق . فانه ليس ف المح منه 
مفسدة » ولا تفويت مصلحة » لامكان فعله في سار الأوقات . 


وهدا و لاجد وعره : ۴ ا E‏ من D‏ اب سک الدردعة » 
إا هى عنه إذا ج محتج إلبه . وأما مع الجاجة لمصلحة التى لا محصل إلا به 
وقد يهى عله ؛ وطمذا بفرق فى العقود بان الحسل وسد الذرائع : فالحتال 


٤ 


بقصد الحرم ٠‏ فهذا بنهى عنه . وأما الذريعة فصاحما لا بقصد الحرم 
لکن إذا ل محتج إلها هي عا » وأما مع الجاجة فلا . 


وأما مالك فانه يسال فى سد الذرائم > حتى يهى عا مح 
الحاجة الها . 


و « ذوات الأساب » كلها تفوت إذا أخرت عن وقت الى : 
د و 
الا اف دت ال دولك ا اا ةع ادا کن 
النى يستخيبر له يفوت إذا أخرت الملاة . وكذلك صلاة التوبة ء فاا 
أذنب فالتوبة واجبة على الفور » وهو مندوب إلى أن بصلي ركمتين 
تم توب » کا فی حديث أهى بكر الصديق . ومحو قضاء السنن الروانب 
قضى الى صلى الله عليه وسل ركعني لار هة لضم ارا 
فا فاد ركت لاحر ست افر ۰ مم أن کی ارا ر 
الد ال الا فن الفا ا رر غل افر ن ا اب 


والشافعى جوز القضاء في وقت الهى ٠‏ وان كن لاوجب 
تعجله ا من دو ات الشات ٤‏ وهي ھا ر دقوت دمو ات 


11۵٥ 


الوقت ؛ لكن يفوت فضل تقد يها » وراءة الذمة > ا حاز فعل الصلاة 
في أول الوقت للعريان والمنيمم » وإن أمكن فعا آخر الوقت 
OE‏ هو محتاج إلى راء ذمته فى الواجب ٠‏ وتاج 
فى السان الرواتب إلى كيل فرضه ؛ فإن الرواتب مكلات للفرض . 
وحتاج إلى أن لا بزيد التفوبت . فانه مأمور بفعلها فى الوقت . فكلا 


وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « إذا أعرتک باع فأتوا 
منه ما استطعتم » فيقرمما من الوقت ما استطاع ٠‏ والشيخ أبو مد 
القدسى موز فعل الروانب في أوقات الى . موافقة لأهى الخطاب لكن 
او ا لخطاب بعمم كالشافعى » وهو الصواب . 


فان قبل : فالتطوع المطلق يفوت من قصده عمارة الأوقات 
کا الصلاة ؟ 


قبل : هذا لس مشروع ۰ بل هو منهی عنه » ولا کن بشرا 
أن بصلي داعا حميع الهار والليل ء بل لابد له من وقت راحة 
ونوم » وقد ثبت في الصحبحنن أن رحلا قال أحدم : أناأصوم ولا 
أفطر » وقال الآ خر : وأا أقوم لا نام > وقال الآ خر : لا أتزوج 
الماد زوفل الاش ۷ا كل اللحم ٠‏ فقال الى صلى الل عليه وسل 


۲۱٦ 


« لكنى أصوم وأفطر وأقوم وأنام » وأتزوج النساء ‏ وآ كل اللحم 
من رغب عن سنت فليس مي » بل قد قيل : إن من حلة حكة 
المي عن التطوع المطلق فى بعض الأوقات ‏ إحمام النفوس في وقت 
الى لتنشط للصلاة . فاا تنسط الى ما كانت عنوعة منه . وتاشط 
لاسلا د اا بوا أل . 


1۱%۷ 


وسل 

من رای رجلا بتنفل فی وقت ہی فقال : نہى الى صلى اله 
عليه وسل من العا فى ها رفت »ود ك اله الحديت وارد 
ى هة فال هدا ۷ اه :و امل كف کت ,ها الى 


جب عله ؟ 


فأحاب : المد لله . أما التطوع الد لا سیب له : فهو مي عله 
عد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ٠‏ وبعد صلاة العصر حى تغرب 
الشمس . انفاق الأعة > وكان عمر بن الخطاب إضرب من يصلى بعد 
العصر . ممن فعل ذلك فإنه يعزر اتناعا لما سنه عمر بن الخطاب i‏ 
الحلفاء الراشدن ٠‏ إذ قد نواترت الأحاديث عن النى صلى الله عله 
و الي عن ذلك . 


و ماله ساب الم وصلة الكسوف ¢ دا ىه 
زاع ٠‏ وتأويل : فإن كان بصلي صلاة بسوغ فيا الاجتہاد م عاقب . 
واا ر 3ه الأحادث ك حه 1 وسم النامي ودوله اهي 


۱۸ 


اصلي كيف شئت . فانه بعزر على ذلك ٠‏ إذ الرجل عليه آن بصلي کا 


وسل ر ص الا 


عن الرجل إذا دخل المسجد في وقت الهى : هل جوز آن بصي 
س 


ب آل دح الا فا و ا : ها روا 


ا 


( والثاني ) وهو قول الشافعى . أنه بصلا » وهذا أظر » فان 
انی صلی الله عليه وسل قال : « إذا دخل أحدك امسجد فلا مجلس 
خص منه صورة من الصور . وأما هبه عن الصلاة بعد طلوع الفجر 
و بعد عرو ما » فقد خص منه صور متعددة . مہا اء الفوائت . 
وما ركعتا الطواف . ومنها العادة مع إمام المحى » وغبر ذلك . والعام 


1۱۹ 


وأيضاً : فان الملاة وقت الخطة مهى عا » كالى فى هذرن 
لوقتين » أو أوكد . تم قد ثبت ف الصحبح عن الى صلى الله عليه 
وسل ال اال اعا السحد جلي غا الود 
مجلس حتى بصلى ركعتين » فاذا كان قد امم بالنحىة فى هذا الوقت » 
وهو وقت نى . فكذلك الوقت الآ خر بطربق الاولى » ول ختلف 
قول أحمد فى هذا مجىء السنة الصححة به ٠‏ بحلاف أهى حنيفة 
ومالك قان مذهما فى الو 2 المي قإنه م تبلغها هذه السنة 


الصحنحة ٤‏ و الله عل 


وسل ر گے الا 
عن س البح « هل تفعل »ف أوقات ےل 


فأحاب : قال الى صلى الله عليه وسل «١‏ إذا دخل أحك 
السجد فلا مجلس حى بصلي ركعتين » فاذا دخل وقت نهي فمل 
بملى ؛ على قولين للعهاء ؛ لكن أظبرها أنه بصلى ٠‏ فان نهى الى 
صل الله عليه وسل عن الصلاة بعد الفجر » وبعد العصر قد خص 
SE a E es‏ 
صلى الله عليه وسل قال : « إذا دخل أحدكم السجد والإمام مخطب فلا 


۰ 


مجلس حتى بصلى ركعتين » وإذا آعم بالنحبة وقت الخطىة » ی اة 
و 
وسل 


عن رجل إذا توضاً قبل طلوع الشمس » وقبل الغروب ٠‏ وقد 
صلى الفجر » فمل جوز له أن بصلى شكرا للوضو 


فأحاب : هدا فه زاع » ولا ان دقعل یت Dl‏ 


۲۲١ 


ئل رھم الا : 


عن صلاة الجاعة هل هي فرض ء-ين أ فرض كفاية » ام 
فان کانت فرض ءین وصلى وحده من غير عذر . فېل تصح صلانه 
ام لا ؟ وما أقوال العلماء فى ذلك ؟ وما حجة كل مهم ؟ وما الراجح 
م اقواهم ؟ 

فأحاب : الجد ل رب العامين . اتفق العلماء على أا من أوكد 
المادات ٠‏ وأجل الطاعات . وأعظم شعار الإسلام > وعلى ماثات فى 
فضلها عن الى صلى الله عليه وسل حث قال : « تقضل صلاة الرجل 
فى الجاعة على صلاته وحده حمس وعشرنن درجه ۾ ھکذا فی حدیث 
ای هھ رة . زاف سعد حمس وعشرنن ٠‏ ومن حديث ان مر بسح 
وعشرن ٠‏ والثلائة فى الصحبح . 


وقد حع بدا : ان حددث اهس والعشر ن ٤‏ ذ كر فه الفضل 


۲۲ 


انى بين صلاة النفرد والصلاة فى اجماعة » والفضل س وعشرون ٠‏ 
۾ حدنث الستعة والعشر بن د کر ده صلانه i‏ و صالانه ۴ ا لجاءة 
والفضل بنا » فصار الجموع سبعاً وعشرين » ومن ظن من المتنسكة 
آن صالاته و حده اقل اما فی خلوته » واما فی عبر خلونه ۰ فو 
خط كال وال منه من ل ر اجماعة إلا خلف الإمام المعصوم ؛ 
فعطل المساجد عن اجحع والجاعات التى أعر الله با ورسوله ٠‏ ومر 
لمساجد بالبدع والضلالات الى نى الله عا ورسوله > وصار مشاما 


ن ہی عن عبادة الر حن واص بعاد الاوثان Î‏ 


يان الله سسحانه ع الصلاة وغبرها فى المساجد . ك قال تعالى 


م ک E‏ ر صت 


وق ال2 ا .ول تفال 


( فل امدق سط وای موا و جوھک عند ڪل مسار ) وقال 
تعالی  :‏ ( ماکنللمشرکن أن یع مروا مسجد الد ) i.‏ 


2 ص 20 1 % 


eS ا‎ 

و خش آله مس آوکی كان یک ناهر ) 
لل کار ونڏ ڪرفها سمش ياشو 
الال *٭ ر ا E‏ 


ہے 


وقال تعالى : ( و ن ل سد لله فلا تدعوأ مم الله حا ( 


Y۳ 


م 8 سے صر صر ر TET TES‏ ښ 
وفال تعالى : ( ومسلجديڌڏڪرفپا اسم اله ڪا ) 


وأما مشاهد القور ومحوها : فقد انفق أعة المسامين على أنه 
س مں ی الإسالام ن کر صلاة دعاء ¢ أ عر ذلك ¢ 
ومن ظن أن الصلاة والدعاء والذ كر فا أفضل منه فى المساجد » فقد 
كفر . بل قد تواترت السنن فى الى عن اخاذها لذلك . کا ثنت 
فى المجحن أبه قال : # لى اه الود واللصاى ادرا عور 
انام مساجد » محذر ما فعلوا : قالت عائشة : « ولولا ذلك اا 
فره ¢ ول ن ا « وف الصححان ضا أنه ذکر له 
كسا رض اة وا فا ف الم والعاوي > فال ٠د‏ ارك 
إذا مات فيهم الرجل الصاح بوا على قبره مسجدأ ٠‏ وصوروا فيه 
تلك التصاوبر » أولئك شرار الحلق عند الله يوم القبامة » ولعت عله 
فی سحي مسل من حديث جندب أنه قال : قبل آن عوت حمس : 
« إن من کان قبلك كانوا بتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا 
القور مسا حد وای اپا عن ذلك » : 

وف المسند عنه أنه قال : « إن من شرار الحلق من ندركهم 
الساعة وم أحباء > والذين يتخذون القبور مساجد » وفى موطاً مالك 
عنه أنه قال :+ « الم لإ 2 ری و بعد ا ت ا غل 
قوم امخذوا قبور أنسامم مساجد » وفى السنن عنه أنه قال « لا تنخذوا 


Y٤ 


قبري عدا » وصلوا علي حیثاکنتم » فان صلانک تبلغی » . 


والمقصود هنا : أن أعة المسامين متفقون على أن إقامة الصلوات اجس 
فى المساجد هي من أعظم العبادات ‏ وأجل القربات » ومن فضل ترا 
علا إبثاراً للخلوة والانفراد على الصلوات اجس فى الجاعات » أو جعل 
الدعاء والصلاة فى المعاهد أفضل من ذلك فى الساجد » فقد اخلع 


من ربقة الدين ٠‏ واتبع غبر سيل المومنين . ( ومن يساق الرسول من 


رو ع ا ر و کو ے موو ر 2“ سے ر2 رر سر > 
بعد مانبين له الهدی ویتیع عار سل المۇ مزن نولو ماتول ونصلو۔ جه تم وسَاءت 


مَصِيَا ) . 
ولکن نازع العلماء رید ذلك فی کونہا وأجة على الأعمان 6 ا 
ع الا ار وة ف ع 8 اول : 


فقيل : هى سنة مؤكدة فقط ٠‏ وهذا هو المعروف عن أسحاب 
أى حشفة » وأ كر أحاب مالك . وكثر من أسحاب الشافعى » 
ا روابة عن أحمد . ) 

وقيل : هي واجبة على الكفابة » وهذا هو ارجح في مذهب 
الشافعى > وقول بعض ااب مالك . وقول فى مدهب أحد . 

وقيل هي واجة على الأعان ؛ وهذا هو النمصوص عن أحمد 


۲0 


وغبره ٠‏ من أعة السلف ٠‏ وفقهاء الحديث » وغيره . وهؤلاء تنازعوا 
فیا ادا صل ا لبر عدر ۰ هل تصح صلا ؟ على قولەن ؟ 


( أحدها ) لاتصح ‏ وهو قول طائفة من قدماء أسحاب أحمدء 
ذكره القاضى أو بعلى » فى شرح المذحب عم ٠‏ وبعض متأخرم 
کان عقل ۰ وهو فول طارفة من اسلف + اواخارد حزم وعبره . 


( والثانى ) تصح مع إمه بالترك » وهذا هو المأثور عن أحمدء 
وقول 5 جاه : 


والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضل النى صلى الله عله وسل : 
صلاة اجماعة على صلاة الرجل وحده . قالوا : ولو كانت واجبة لم تصح 
صلاة المنفرد ٠‏ وم يكن هناك تفضل ٠‏ وحلوا ماحاء من ۾ الى صلى 
لله عليه وسل التحريق على من رك الجعة ء أو على النافقن الذن 

کانوا بتخلفون عن الماعة مح E‏ بقهم AROS‏ 

5 لأجل 8 امجاءة ® الوت 
yS‏ 

NO OE ESD E س فقول نعالى‎ ) 


ا م 


۲٢ 


( أحدها ) آنه أعرم بصلاة الجاعة معه في صلاة ا لوف ٠‏ وذلك 
دلیل على وجوا حال الحوف . وهو یدل بطریق لأولى على وجوما 
ال الامن 


( الثانى ) : أنه سن صلاة الحوف جاعة» وسوغ فيا مالا جوز لر 
عذر ٠‏ كاستدار القبلة » والعمل الكشر. فإانه لامجوز لغبر عذر بالاتفاق » 
وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند امور » وكذلك النخلف عن 
متابعة الإمام » ا بتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان 
العدو أمامهم . قالوا : وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لير 
عذر » فلو لم تكن الماعة واجبة بل مستحة لكان قد الترم فعل محظور 
STN No IS‏ 
مستحب ۰ مع انه فد کان من الم ڪن ا لصلوا وحدانا صلاة تامة 
فعل اا واجبة . 


اسا قفر فال ' ( وَأقِيموااللوةوءَاا ركه اروام 
الرَكييكَ ) إما أن راد به المقارنة بالفعل ٠‏ وهي الصلاة حماعة . وإما 
أن راد به ماراد بقوله : ( وَكَووأْمَح ارقت ) فان أربد الثانى » 
۾ يڪن فرق بين فوله : صلوا مح المصلين . وصوموا مح 
الصاين ‏ ( وأركعوأمع لكي ) ٠‏ والسياق بدل على اختصاص 
الركوع بذلك . 


¥ 


فان قبل : فالصلاة كلها تفعل مح الجاءة . قبل : خص الركوع 
الد كر لأنه تدرك به الملاة » من أدر ك E EEE‏ 
فأس با بدرك به الرکمة ء کا قال مرم  :‏ ( آقیلواسجری 
رآزگیی یوی  )‏ انه لوقيل : اقنتی مع القاتتين » لدل على 
وجوب إدراك القيام > ولو فيل : اسجدی ۾ بدل على وجوب إدراك 
الرکوع . خلاف قول : ( وآرگییمعالرکییت ) انه یدل عسل 
الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون ما قبله » وهو المطلوب . 


( وأما السنة ) فالأحادمث الملستضىضة فى الاب : مثل حديث ی ھی رة 
SS i 7‏ 4 
عل م دوم الا ( م سر دی بن( شد الملا: 0 ف أل ۳ : 
« أنقل الملاة على النافقين صلاة العشاء والفجر ٠‏ ولو يعلمون ما فيا 


لأتوها ولو حوا » ولقد ممت أن آعم بالصلاة فتقام» الحديث . 


وق الخد وعو ةلل ياق الروت ين الا رالو ارت 
أن نقام الصلاة » الحديث . فبين صلى الله عليه وسل آنه م بتحربق 
ابوت على من ۵ شد العلا > و اه ا اوه ن دك من ا 
من النساء والذرية ء يام لا جب علم شود الصلاة » وفى حريق 
اللسوت قتل من لا جوز قتله ء وكان ذلك عرزل إقامة الجد على الحلى . 


۲۸ 


+ و سے س وو 
وقد فال سسحانه وتعال : ( واو ارال ورنوم اا قۇ لرتعلموهم 
تی ےس ےو ہہ ر ن ےم بآ س ےو ٥‏ 
أن تطتوھ هم بک ننھ رمع رة بغر ولم للخل الهف رمت من دة م ;نلوا 


لعدبتا الت كفروأمنهْعَدًاباآييًا ) . 


ون حمل ذلك على وا شېو د اة ساق الحدث اں صعف 
فوله حسٹث د کر صلا الععاء والفحر 1 2 اتح ذلك مه محر دق من 
٤‏ لشد الااة : 


واا من غل الق ع الان اع را ٠‏ ف 


إلا على الأمور الباطنة ٠‏ وإ ی مل ما بظېر e‏ ر ك ا 
أو فعل حرم . فلولا أن في ذلك رك واجب لما حرقم . 
٤‏ الثاى ( آنه ردب العفو دة عل و شود السلا حب ربط 


اجج السب اذى ذکره 1 


5 اسان ان کا اله بے د ٠‏ مکتوم 
مؤمن من خار المۇمنن « ا عله القر َ ¢ 3 ۳ صل الله ا 


4 


وسل متفه عل الدنة » وان بوتن لى صلل اله 
عله 4 . 


( الرابح ) ن ذلك حجة على وجوما أبضاً : کا قدثنت فى حب 
مسل وعرء عن عند الله بن مود انه قال :3 من سره ان الو اال 
غدابمسلا فلفل هذه الصاوات اجس ست ادق جن + فان اله 
شرع سه سنن الهدى . وآن هذه الملوات امس فى الساجد الت 
ادى ہن من سنن الهدی . وآنک لو صلیتم فی بیونک ک صلى هذا 
النخلف فى بيه لتركتم سنة نيك ٠‏ ولو ركنم سنة ندك أضللتم ٠‏ ولقد 
رأيتنا وما بتخلف عا إلا منافق معلوم الفاق » ولقد كان الرجل 
لى به ادى بين الرجلين حت يقام فى الصف » 


فقد أخر ع الله بن مسعود أنه م یکن بتخلف عا الا منافی 
يعلموا ذلك إلا من جة الى صلى الله عليه وسل ؛ ٳذ لو کانت عند 
مستحبة كقبام اللل ٠‏ والنطوعات الى مح الفرائض ٠‏ وصلاة الضحى . 
و حو ذلك . کان مم من يبقعلا » ومم من لا تقعلہا مح ا عانه E:‏ 
قال له الأعرانى : والله لا أزيد على ذلك » ولا أنقص منه . فقال : 
« فلح إن صدق » ومعلوم أن كل أعر كان لا بتخلف عنه إلا منافق 
كان واجاً على الأعيان » كروجمم إلى غزوة تبوك ٠‏ فان الى صلى 


° 


الله عليه وسل احم به السامين عا . م يأذن لأحد فى التخلف . إلا 
دد ان اغا ن و عذرہ › م لما رجع کشف لله 
أسرار المنافقين ‏ وحتك أستارم » وبين أم خلفوا لغير عذر . والذين 
خلفوا 2 عدر a‏ الإعان عوفىوا باحر > حی هحران نساہم هم » 


( ان قبل ) ف تنم اليوم حکون بنفاق من خلف عا وجوزون 
محريق الوت عله > إذا E‏ 


مل 4 نافال ماكرن ولخا »ولك اول الول اقا 
الخد عنه > وقد صار البوم کر من هو مؤمن لاراها واجبة عليه ء 
فیتركها متأولا » وني زمن النى صلى اله عليه وسلم م يكن لأحد 
تأوبل » لأن الى صلى الله عليه وسلم قد باشرم بالإ جاب . 

وأيضا كا ثبت فى الصحبح والسنن : « أن أعمى استأذن الى 
صلى الله عله وسل أن بصلى في بيته ‏ فأذن له > فاما ولى دعاه . 
فقال : هل تسمع النداء ؟ قال : نعم > قال اچ e‏ 
إذا مع النداء ؛ ومهذا أوجب أحد الجاعة على من مع النداء . 
لفظ في السنن « أن ان أً م مکتوم قال یا رسول اللہ : انی رجل شاسح 8 
وإن الدنة كثرة هوام ٠‏ ولي قائد لا بلاگی El‏ 


۳١ 


اص في بیی ؟ فقال : « هل تسمع النداء ؟ قال : تم » قال : 
لاأجد لك رخصة » . وهذا نص فى الإمجاب للجاءة » مع ڪون 
الرجل e‏ 


وأما احتجاجم بتفضل صلاة الرجل فى الماعة على صلاته وحده 
فعله جواان مشان على حة صلاة المنفرد لغر ر صح صلا 
قال : اااعة و اة ولت رطا ف الصحة ١‏ كالو فت وانة لو اخر 
العصر إلى وقت الاصفرار كان آ تا » مع كون الصلاة حيحة » بل 
وكذلك لو أخرها إلى أن تی مقدار ركعة کا ثبت فى الصحبح . «من 
ال وك من ال افد ادرا الهر فل وافقل لايل 
على أن الفضول ر > فقد فال تعالى  :‏ )ر ۲ 
الجممة كاشعوال لذ امه ودروااليع لک رلک ل الم 
RE‏ والسعى 8 واليع حرام J‏ 


g1 


تال : (ل ۇن يوين سرهم وط وامرجهم ذلك ارگ كم ) . 


ومن فال : لا نصح صلا المنفرد الإ لعدر احتح بأدلة الو جوب 
قال : وما ثبت وجوبه فى الملاة كان شرطاف الصحة . 
ر الواجات . 


۳۲ 


وأما الوقت انه لا عكن تلافيه ٠‏ فإذا فات لم عكن فعل الصلاة 
فيه فنظير ذلك فوت اجعة ء وفوت الجماعة الت لا عکن استدرا کہا 
فاذا فوت الجعة الواجة كان 1ا ٠‏ وعلبه الظهر ء إذ لاعكن سوى 
ق و ا چب غل وها و وای 
هناك حاعة أخرى ٠‏ فانه بصلى منفرداً وتصح صلاته هنا لعدم إمكان 
صالاته حاعة . ا تح الظهر عن نفوته اجمعة . 


ولاس وجوب اجماعة أعظم من وجوب المعة . وا الكلام 
صمن صل فی سه متفر دا لخر عدر ٤‏ أقمت الجاعة. فہدا عند 


عليه أن شد الجاعة ٠‏ كن صلى الظهر قىل الجمة عله أن يشهد اجعة . 


واستدلوا على ذلك حديث ی هة الذى فى السان عن 
انى صلى الله عليه وسلم : « من مع النداء ثم م جب من غير 
عذر فلا صلاة له » . ويؤيد ذلك قوله : « لاصلاة لجار امسجد إلا 
في السجد . » فان هذا معروف من كلام على وعائشة » وأهى هربرةء 
وابن تمر » وقد رواه الدار قطى رفوع إلى النى صلى الله عليه وسلم 
وقوى ذلك بعض الجفاظ . قالوا : ولا بعرف في كلام الله ورسوله حرف 
الننى دخل على فعل شرعى إلا لترك واجب فيه كقوله : « لاصلاة إلا 
بأم القرآن » و «لا إعان لن لا أمانة له » . ومحو ذلك . 


۳ 


او ت ال ا ووا هو کول غل 
العذو ركا ريض ومحوه . فان هذا عبزلة قوله صلى الله عليه وسلم : « صالاة 
القاعد على امف من مصلاة القام ‏ وصااة الام على الصف من صلاة 
القاعد » وأن تفضله صلاة الرجل فى حماعة على صلاته وحده كتفضله صلاة 
القام على صلاة القاعد ‏ ومعلوم أن القنام واجب في صلاة الفرض 
دون النفل . 6 أن الجاعة واجة فى صلاة الفرض دون النفل . 


وام الكاام فى ذلك : أن الملماء تنازعوا في هذا الحديث ؛ وهو : 
RT E‏ 


فقالت طائفة الراد )ا غير المعذور . قالوا لأن المعذور أجره تام » بدليل 
ماثت فى الصحبحين عن أبى موسى الأشعري عن النى صلى الله عليه 
وسام آنه قال : « إذاعرض العبد أو سافر كنب له من العمل ما کان 
بعمله وهو حب مقيم » قالوا : فإذ اكان المربض والمسافر بکتب ما ما کان 
ا ق الا ا ف ن دا الور فا او 
منفرداً دون صلاته فى الجاعة قاعداً ؟ ! وحمل هؤلاء تفضل صلاة القام 
على الفل دون الفرض ؛ لأن القبام فى الفرض واجب . 


ومن قال هذا القول زمه أن جوز تطوع الصحسع مضطجما ؛ لأنه 


قد ثبت أنه قال : « ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القام » . وقد 


۳٤ 


طرد هذا الدليل طائفة من متاخرى أعحاب الشافمى » وأحمد . وجوزوا 
أن يتطوع الرجل مضطجعاً ‏ لفير عذر ؛ لأجل هذاالمحديث ‏ ولتعذر 


ولكن اڪڌ ألحساء ر وا ذلك وعدوه ردعه ٤‏ ا الإسلام ت 
وقالوا : لا يعرف أن أحداأ قط صلى في الإسلام على جنه وهو حيح ٠‏ ولو 
ڪن هدا مشرو عأ لفعاه الو ل فل عد م صل 
له عليه وسلم ٠‏ أو بعده ‏ ولفعله الى صل الله عليه وسام ولو 
مرة تسين المجواز . فقد كان بتطوع قاعدا » ويصلى على راحلته قل 
ENE EE‏ 
فلو کان هذا سانغا لفعله ۰ ولو رة . 0 لفعاه اانه . وهؤلاء ادن 
اوا هدا ظهور جم دد ناض من وجب ا مجماعة ممم 
حىٹث جلو | وله D.‏ قصل صل الماعة على صلاة الر جل وحده حمس 
وعشر ين درجة » على أنه راد غير المعذور » فبقال لمم : | كان التفضيل هنا 
في حق غير المعدور » والتفضل هناك فى حق المعدور » وهل هدا إلا تثافض ؟!. 


وأما من أوجب الجاعة وحمل التفضل على الممذور ٠‏ فطرد 
دلبله ٠‏ وحنثذ فلا يكون فى الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد 
و 


0 


وأما مااحتج به منازعم من قوله : « إذا عرض العبد أو سافر 
ڪتب له من العمل ما کان بعمله وهو حح مقيم » وام عله 
أن هذا المحديث دليل على أنه يكتب له مثل الثواب الذى كان بكتب 
E E E Ea‏ 


وهه ۶ عة ارت > ار كن عة عا الفل عا 
حازماً وفعل مايقدر علبه منه كان عزلة الفاعل » فمذا الذى كان ل 
عمل فى حته وإقامته عزمه أنه يفعله “٠‏ وقد فعل في امرض والسغر 
ما أمكنه » فكان عزلة القاعل . کا حاء فى السان : فيمن تطهر فى بهته 
تم ذهب إلى ااسجد بدرك الماع فوجدها قد فانت أنه یکتب له اجر صلا 
الجاعة ٠‏ وکا ثیت فف الحم من قوله صلى الله عله وسل : « أن بالمدينة 
لرعالا ماسرتم مسرا » ولا قطعتم وادیا إلا کانوا مع ٠‏ قالوا : وج 
المدينة ء قال : وم بالمدينة حسم العذر » وقد قال تعالى : 

( يسوی ادوم المومنن ۇل اَلصَرر اهدو سيلا مله 
اسم ) الآبة . فهذا ومثله بين أن المعذور يكتب له 
مل کواب الصحبح > ذا کانت نه انل » ود کل فا در 
عليه ٠‏ وذلك لا يقتضى أن يكون نفس عله مثل سمل الصحيح ‏ 
فلس فى الحديث أن صلاة المريض نفسا ف الأجر مثل صلاة الصحح» 
ولا أن صلاة المنفرد المعذور فى نفسها مثل صلاة الرجل في المحاعة ء 


۲۳٢ 


ا اک ل وخر یع 
يكنب له أجر صلاة الجاعة إذا فاتنه مع قصده لما . 


وأبضاً فليس كل معذور يكتب له مشل عمل الصحيح ٠‏ وا 
يكتب له إذا كان بقصد عمل الصحبح ٠‏ ولكن جز عنه . فالمحديث يدل 
على أنه من كان عادته الملاة فى حاعة ٠‏ والصلاة قامعا ء تم ترك ذلك 
لمرضه ‏ انه بکتب له ما کان يعمل . وهو بح مقم وكذلك من 
نطوع على الراحلة في السفر ‏ وقد كان بتطوع فى الحضر ٠‏ قايا يكتب 
له ما كان يعمل فى الإقامة . فأما من م نكن عادته الصلاة في حماعة ء 
و اة فا اا فا رحا ل ا ا 
ه مثل صلاة اقيم الصحيح . 


ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن عل صلاة هذا 
قاعداً مثل صلاة القائم ٠‏ وصلاته منفرداً مثل الصلاة فى حماعة ٠‏ وهذا 
قول باطل م دل عليه نص ولا قياس . ولا قاله أحد . 

ا فيقال : تفضيل النى صلى الله عليه وسل لصلاة الماعة على 
صلاة المنفرد ٠‏ ولصلاة القاتم على القاعد . والقامد على المضطجع ٠‏ إا 
دل على فصل هده اللا على ھدہ اللا ¢ ن ڪل من 


/ 


أماكون هذه الصلاة المفضولة تصح حبث تصح تلك ٠‏ أو لانصح 
فالحدیث ۾ یدل علبه بی ولا إات > ولا سيق الحديث لأجل بيان 
وه اللا وفسادها : 0 و حوب القيام والقعود ¢ وسقوط ذلك 
ا و ا ا ےم ا ا ن 
هذا ۰ ر بکتب له نمام مله أولا یکتب له م بتعرض له هدا 
اة وات ار > وفك ت سا الوص ان 
الثواب هو لن ڪان يعمل ااعمل الفاضل وهو كب م 
لا @ أي 


وتلست نصوص أخر و جوب القام فى الفرض کقوله صل الله 
وان 1 نستطع ل جب د وان جوار التطوع فاعدا ا را وع 
سان ودا : فأقرھ على ذلك ٠‏ وكان بصلى قاعداً مع کن 
تطوع على الراحلة ف السقر . كذلك تت دصو ص ا و جوب امجاعة 
فیعطی کل حديث حقه . فليس بنها تعارض ولا تناف وإغا بظن 
التعارض والتافى من حلا ما لا دل علبه u‏ وا بعطپا حق ا لسوء 
N‏ ع 


۳۸ 


EEN IEEE MT 

والضيق والمحرج على رأي إمام بعنه : مناه مسألة الماعة للصلاة » هل 

هى واجبة ؟ أم سنة ؟ وإذا قلنا : واجة ‏ هل تصح الصلاة بدولما 
مع القدرة علا ؟ 


N E OE 

على الكفاية وقيل: إا واجة على الأعبان . وهذاهو النى دل عليه 

الكتاب والسنة » فان الله أمر ها فى حال الوف ٠‏ ففى حال الأمن 
أولى « وآڪد . 


وأیضاً فقد قال تعالی : ( وآزگموامحالرکییَ ) وھذا أ ہا . 


وأبضاً فقد ثبت في الصحيح أن ابن أم مكتوم سأل الى صلى 
له عليه وسل أن يرخص له أن بصلي فى بيته > فقال : « هل 
نسمع النداء ؟ قال : نعم ! قال : فأجب » وفي رواية « ما أجد لك 
رخصة » وابن أم مكتوم كان رجلا صالجا ٠‏ وفيه بزل قوله تعالى : 


۳۹ 


( عبسوتولح ٭ أنجاء الس ) ا a‏ 


الماجرين من بتخلف عا إلا منافق ‏ فعل ا ارغ ن ف ردا 


م م 


وأيضاً فقد ثبت عنه فى الصحاح أنه قال : « لقد ممت أن آم 
الصلاۃ فتقام ٠‏ تم آعم رجلا بصلي الاس تم انطلق معی برحال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا بشهدون الملاة فأحرق علمم بيوتهم 
الارن و وق اون اا واه ا 
اق و ا ا م ی الوت مو ااا 
والأطفال . فان تعيب أولتك لا جوز ؛ لله لا جاعة علي . 

ومن قال : إن هذا كان فى المعة ء أو كان لأجل نفاقېم . فقوله 
ضعيف . فان النافقين م يكن النى صلى الله عليه وسلم يقتلم لأجل 
النفاق ٠‏ بل لا يعاقبهم إلا بذنب ظاهي . فلولا أن النخلف عن الجاءة 
ذنب لستحق صاحه العقاب . لا اقم . والحديث قد بين فه التخلف 
عن صلاة العشاء والفجر . وقد تقدم حديث ابن أم مكتوم ٠‏ وأنه ( 
رخص له في التخلف عن اماعة . 


وأيضاً فان الجاعة بترك ما أكڪثر واجات الصلاة فى صلاة 


ا وف وغبرها . فلولا وجوبها م يوع بترك بعض الواجات ها ؛ لأنه 
لا يؤر بترك الواجات لا لس واجب . 


1° 


وإذا ترك اجاءة من غر عذر : ففبه قولان فى مذهب 
جد وعره 

ا : دصح ص لاله ؛ لول الى صل اه عله وسلم 
« تفضل صلاة الرجل في الماءة على صلانهوحده حمس وعش ربن درجة» 


والثانى : لا تصح ٠‏ لا في السان عن النى صلى الله عليه وسلم 
انه قال : « من مع النداء تم لم جب من غير عذر فلا صلاة له » 
ولقوله : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » وقد قواه عبد 
احق الإشبيلى . 


وأبضاً فإذا كانت واجة ‏ فمن ترك واجباأ في الصلاة | 
تص صاانه . 


وحديث التفضل مول على حال العذر . کا فى قوله : « صلاة 
القاعد على النعف من صلاة القائمء وصلاة القاء على اللصف منصلاة 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ النائم ] 


۲٤١ 


القاعد » . وهذا عام فى الفرض والنفل . 


والإنسان ان 2 ےا ى القرض قاعدا ا ناا 4ا ل 
ارو بتطوع ا عند اهر السلف . واللف ؛ 


e‏ ف مدهب الشافعى وأحمد 


ومعلوم أن التطوع بالعلاة مضطجماً بدعة » ل يفعلها أحد من 
ال ول ملا لو « إذا عرض المد آو سافر کنب 
له من العمل ما کان يعمل وهو حح مقم » یدل على آنه بکتب له 
لأجل نيته ‏ وإن کان لا يعمل عادته قل امرض والسفر فمدا بصي 
OT ITE TET‏ 
الجاءة ء ون ۾ يکن بعتادها ۾ يکن يکتب له و ن کان في الحالين 
ان ما ن الل مان مرد + و ف ال ادا صل اعدا د 
مضطجعاً . وعلى هذا القول فاذا صلى الرجل وحده وأمكڪنه أن 
بصلى بعد ذلك فى جاءة فعل ذلك وإن م عكنه فعل الجاعة استغفر الله 
كن فاته الجمعة وصلى ظبراً . وإن قصد الرجل الجاعة ووجدم قد 
صلوا کان له أجر من صلى فى الجاعة ‏ كا وردت به السنة عن الى 
صل الله عليه وسلم . 


وأذا ادر ك @* الإمام ۴ وقد ادر ك الحاعة » وان أدرك أقل 


Y۲ 


من ركعة فله بنيته أجر الجاعة » وككن هلل يكون مدركاً للجاعة أو 
رڪون عىزلة من صل ۾ دہ شه فولان إلعاماء ٤‏ مدهب 
الشافعى اکك.. ) 


أحدها : أنه يكون كن صلى فى حماعة > كقول أهى حنيفة . 


والثانى : يكون كن صلى منفرداً > كقول مالك ٠‏ وهذا أصح » 
لا ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال « من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » ومذا قال الشافعى وأحمد 
ومالك و ههور الاء : أنه لإ بكرن مدرك لأجة إلا دراك ,كه 
من الصلاة ٠‏ ولكن أو حنيفة ومن وافقه بقولون : إنه يكون مدركا 
4 آدرکہم فى النشد . 


ومن فوائد الزاع في ذلك : أن المسافر إذا صلى خلف المقبم 
ألم الصلاة إذا أدرك ركعة ٠‏ فان أدرك أقل من رة فعلى 
القولن المتقدمين . 


والصحيح أنه لا يكون مدركاً للجمعة ولا للجاعة إلا بإدراك ركعة ٠‏ 
وما دون ذلك لا يقد له به ء وإعا يفعله متابعة للإمام . ولو بعد 
السلام » كالمنفرد باتفاق الأعة  .‏ 


وفال سح ابر ہہرم فر س الا روہ 


فأما صلاة الجاع : فاتبع مادل عليه الكتاب والسنة » وأقوال 


وتقديم الأعة با قدم به الى صلى الله عليه وسل حيث قال : 
« يؤم القوم أقرم لكتاب الله > فان كانوا فى القراءة سواء » فأعاهم 
السنة » فان كانوا فى السنة سواء فأقدمم رة » فيفر ق بين الل 
اككتاب ‏ أو العم بلسنة » كا دل عليه الحديث . وإإما يكون ترجيح 
بعض الأعة على بعض إذ استووا فى المعرفة بإقام الصلاة على الوجه 
الشسروع ٠‏ وفعلها على السنة ٠‏ وفى دن الإمام الذي مخرج به المأموم 
عن نقص الصلاة خلفه . فاذا استوا فى كال الصلاة مما وخلفها ء 
قدم الأفرأ ء تم لأع السنة ‏ وإلا ففضل الصلاة فى نفسما مقدم على 
صفة إمامما > وما حتاج إلبه من الع والدين فا مقدم على ما لستحب 
ل 


Y٤ 


وغبره قد بقول هى سنة مؤكدة . وقد يقول هي فرض 


على الكفاية . 


ولمم فى تقد الأعة خلاف وبأعرم بإقامة الصفوف فیہا » ک) أ به 
انى صلى الله عليه وسل من ستها امس : وهي نقوم الصفوف ؛ 
ورصا » وتقارها » وسد الأول فالأول ٠‏ ونوسبط الإمام حتی بہى تما 
وبأعرہ بالإعادة » کا أ به الى صل الله علبه وسل فى حديئين ابتين 
عنه » فاته أعر النفرد خلف الصف بالإعادة » کا ار المسىء في صلاته 
الإعادة « وک ا اني و صوده ادى موصح ظفر مں قدمه 
يسه لاء بالإعادة » فهنه المواضع دلت على اشتراط الطهارة ء 
والاصطفاف فى الصلاة ٠‏ والإننان اركانما . 


والذين خالفوا حديث المنفرد خلف المف كأبى حنبةة ومالك 
والشافعي > منم من 1 له › ا5 شت ی والشافعى 5 
معارضاً بكون الإمام بصلي وحده ٠‏ ويكون مليكة جدة أنس صلت 
خلفهم » وحديث أبي بكرة لما ركع دون المف . 

و أا أحمد فأصله ۳ الأحاددث ادا تعارضت ف فصضتان منشا متهن 
غر متائلتین ‏ فانه بستعم لکل حدیث على وجبه » ولا برد أحدها 


0 


الآخر . فىقول فى مثل هذه : ر اة إذا 0 اواك ls o‏ 
السا سات eh n‏ إمام العراة بهم ٠‏ وإن كانت 
سنة الرجل الكاسي إذا أم أن يتقدم بين بدي الصف . 


ونقول : إن الإمام لا لشبه الأموم ٠‏ قان سنته التقدم لا المصافة ء 
وسنة المؤين الاصطفاف . نعم يدل انفراد الإمام والمراة على جواز 
انراد الرجل المأموم لحاجة ٠‏ وهو ما إذا م بحصل له مكان بصلي فيه إلا 
ردا ٤‏ دا داس فول جد وعبره ول واجات الصا وعرها 
تسةط الأعذار » فلس الاصطفاف إلا بعض واجاها » فسةط العجز 
فى الماعة » کا سقط غره فما ٠‏ وفى متن الصلاة . 

ولهذا كان محصيل الجاعة فى صلاة الحوف والمرض ومحوها مح 
استدبار القلة ‏ والعملل الكثير » ومفارقة الإمام > ومع رك المريض 
القام : اولى من أن يصلوا وحدانا . ا امد إلى انه 
جوز تقديم الوم على الإمام عند ال محاجة » كال الزحام ومحوه ٠‏ وإن 
کان لا جوز لغبر حاجة » وقد روى فى بعض صفات صلاة الحوف . 

ودا ا عده 9 ع“ عبره ٥ن‏ | | N‏ ما تعنر للحأءة من 


3 


عدل الامام > وحل البيعة > ومحو ذلك للحاجة » جوزوا » بل أُوجوا 
فعل صلوات الجمة والسدن والموف والماسك وتحو ذلك خلف الأعة 
الارن وف ااك افعرة إا اف ردك إل ك اا 
والجاعة ‏ أو إلى فتنة في الأمة > وحو ذلك . کا حاء فى حديث حار 
« لا يمن فاجر مۇمناً إلا أن يقهره سلطان حاف سغه ‏ أو سوطه» 
لأن غابة ذلك أن يكون عدل الإمام واجباً > فيسقط بالعذر » 6 سقط 
كثعر من الواجات فى حاعة الوف بالعدر . 


ومن اهتدى مذا الأصل . وهو أن نفس واجات الصلاة تسقط 
العذر » فكذلك الواجنات ف الجاعات و حو ها . فقد هدی لا حاءت 
الا مو ارم ن فال م ر اجات اله راس ا د 
بتلى به بعضهم ٠‏ وبين الإسراف فى ذلك الواجب حت بفقى إلى رك 
غبره من الواجات الى هي أ وكد منه عند العجز عنه ‏ وإن كان ذلك 
الاو کد مورا عله ٠‏ 6 فن يشل به | خرون .كان فعل, القدور دل 
من ذلك دون المعجوز عه هو الوسط هن الارن 


وعلى هذا الأصل تنيني مسائل المجرة والعزم ‏ الى هي أصل 
اسا الإمامة » بمحيث لا بفعل ولا نسع القدرة > وطلمذا كان أحد 
فى المنصوص عله وطائفة من أحابه بقول : جوز اقتداء المفترض التنفل 
للحاجة  .‏ فى صلاة الحوف . وک لو كان المفترض غر قارئ کا فى 


YE 


حديث مرو بن سلمة ؛ ومعاد ا ذلك . وإِن کان لا جوزه لغبر 
حاجة على إحدى الروابتين عنه ٠‏ فأما إذا جوزه مطلقاً فلا كلام » 
وان کان من ابه ا رة عل ارت اول فی مدھهه 
وغير مذهه ثلائة . والنع مطلقاً هو المشهور عن أبى حنيفة ومالك » 
کا أن المجواز مطلقاً هو قول الشافعى . 


ولشبه هذا مفارقة المأموم إمامه قبل السلام ‏ فعنه ثلاث روايات : 


اا ا د ع ن ا ال ف ا 
الحوف . وكا فعل الذى طول عليه معاذ صلاة المشاء الآخرة لما شق 
عله طول الصلاة . 


والثانية انع مطلقا » كقول أبي حنيفة . 


ال : الا طفاء رل الات ولا ر اخدغ 
الشهور عنه أن تؤم المرأة الرحال لماجة ‏ مثل أن تكون قارئة » 
وم غير قارئين فتصلي بهم التراويح ۰ کا اذن انى صلى الله عليه وسلم 
لأم ورقة أن تؤم أهل دارها » وجعل لما مؤذناً وتنأخر خلفهم ٠‏ وإن 
كانوا مأمومين مها للحاجة > وهو حجة لمن جوز تقدم المأموم لحاجة 


هذا مع ماروی عنه صلى الله عليه وسلم من قوله : « لاتؤمن امرأة 


EA 


. انع من إمامة المرأة بالرحال قول عامة العاماء‎ ET 


ودا لال اسل اجد ما استفاض عن النى صلى الله عليه وسل 
من قوله ف الإمام : « إذا صلى حالساً فصلوا جلوسا أحعون » وأّنه 
علل ذلك بأنه يشبه قبام الأعاجم بعضهم لبعض . فسقط عن الأمومين 
القبام لما في القبام من المفسدة الى أشار إلا الى صلى الله عليه وسل من 
خالفة الإمام ٠‏ والنش.ه الأعاجم فى القبام 4 وكذلك عمل َة الصحاة "8 
لا اعتلوا فصلوا قعودا » والناس خلفم قعود ٠‏ كأسيد بن الحضبر » 
o,‏ هدا غر الإمام الراب ¢ اد ١‏ حاحه ا نفص اللاة ف 
الائتام به . ولمذا كرهه ايا إذا مرض الإمام الراتب مرضاً مزمنا ؛ 
لأنه بتعين حينئذ انصرافه عن الإمامة ٠‏ ول بر هذا منسوخاً بكونه 
ف مرضه صلل 8 اء الحلا قاعداً وھ فام لعدم افا بان 
۳ ره وا ما فعله ول الصحابة فعلو | مأ ۶ ره دعك مو ده 
شود لفعله . 


شفرف بای القعود ٥ں 1g‏ اا ¢ والقعود ف 4 ٤‏ اد جور 

الأمران مىعا « اد لشن £ الفعل حرم افر ره حال @ مأ و 
هده امال من الکلام ادق الذى لسن هدا مو صعڪه 

وأا الفرض التنسه على قواعد العسربمة الى تمرف القلوب الصححة ؛ 


۲٤۹ 


اتی دل علىما قوله تعالى : (فاتقواالمااستطْعَمٌ ) وقوله صلی الله 
مله وسل : « إذا أمرتك بأمر فأتوا منه ما استطعتم و ر 
لواجبين فدم ارجح ٠‏ وسقط الا خر بلوجه الشرعى ٠‏ والتنبيه 
على ضوابط من ما خذ العاماء رضي الله عم . 


دسل 


عن ا فوم بسمعون الداعی ولم جوا ؟ وفمم من بصلي ف بيته › 
و ا بص > ويراه حماعة من الاس ٠‏ ولا رونه بالصلاةء 
وحاله م رض اله ولا رسوله من جة الصلاة وعيرها . فمل جوز 
لن براه في هذه الال أن يولي عنه أو يسل عليه ؟ أفتونامأجورين . 


وأيضاً : هل جوز لرجل إذا كان إماماً فى المسجد الذنى هو فه 
ل بصل فىه إلا تفران أو ثلائة فى بعض الأيام هو يصلى فيه احتساباً ؟ 
وأبضا إن كان بصلي فبه بأجرة لاما يطلب الصلاة فى غيره إلا لأجل 
فضل اجماعة » وهل جوز ذلك ؟ أفتونا يرمك الله . 


فأحاب : الصلاة فى الجاعات الى تام فى الساجد من شعار 
الإسلام الظاهمة » وسنته المادبة . کا فى الصحيح عن ابن مسعود أنه 
قال : « إن هذه الصلوات امس فى المسجد الذي تقام فيه الصلاة 
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من سنن المدى ٠‏ وإن الله شرع لني سنن الهدى ٠‏ وإنك لو صليتم 
في بیوتک کا صلى هذا المتخلف في بيته لركتم سنة نيك » ولو ركنم 
سنة نيک لضللتم ٠‏ وما بتخلف عا إلا منافق معلوم النفاق ‏ ولقد 
کن الل ده ای ن اال فا ات 


a‏ المحيح عن الى صلى الاه عليه وسلم اله قال 5« لقند 
ممت أن آمر بالصلاة فتقام ‏ تم أنطلق معی برحال مم حزم من 
الطب إلى قوم لا لشہدون الصلاة فأحرق عم وم بالنار » وف 
سحيح مسلم عن أبي هربرة قال : أنى اللىي صلى الله عليه وسل 
رل کی ل ا رل ا اا ل فد شال اة 
فسأله أن رخص له أن بصلي فى ته » فرخص له . فما ولى دعا 
فقال : اتسمع النذاء الما ؟ فال : نعم ! فال اا وی 
روابة فى السنن _ قال : اتسمع النداء ؟ قال : نعم ! قال : لا أجد 


وفي السنن عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» د6 النداء کىعه ۵ں انساعه عدر ¢ فاو ا ۳ العدر قال 
خوف أو مرض . ل قبل منه الصلاة التق صلى » رواه أبو داود . 

وصلاة الماعة من الأمور المو كدة فى الدين انفاق المسامين . 


۲0١ 


و و عل اافن هة أ اللف+ وة اهل المد 
كأحمد وإسحاق . وغبرها ‏ وطائفة من أحاب الشافعى » وغيرم » 
وهي فرض على الكفاية عند طوائف من حاب الشافعى ٠‏ وغبرم » 
وهو ارجح علد ا حاب الهافعي 


والفر غل ا العلا ى اما وجل جوم دک عة وتر جر 
على ذلك ٠‏ بل عاقب عليه ٠‏ وترد شادته . وإن قبل : إا سنة 
مر و امام ال روف الف مها الفا .فد واخل ف 
قول : ( ينعم حلم أساغو كاوه واتبعوا الهو تِهْسوف يغبا ) 
وجب عقوبته على ذلك عا يدعوه إلى ترك الحرمات وفعل الواجبات . 


ومن کان إماما راتا فى مسجد فصلاته فه إذا ل تقم اجماءة إلا به 
افضل من صلانه فی غبره ٠‏ وإِن کان آأڪڙ جاءة . 


ون عرف ميه التظاهي و الواجات 6 0 قعل انات ¢ وانه 
سی أن حر ۰ ولا عله تعز را 1 ل ذلك حی سوب 


والله سحانه اعل 


o۲ 


وسل 
عن رجل بقتدی به في رك صلاة اجماعة ؟ 


فأحاب : من اعتقد أن الملاة في بيه أفضل من صلاة الجاعة فى 
مساجد المسامين فهو ضال مبتدع بانفاق المسلمين ؛ فان صلاة اجماعة ؛ 
إما فرض على الأعيان وإمافرض على الكفابة . 


ولا فن الات وال اراح عل لاان : وم قل 
ہا سنه مو کدة ْ وا دوجا ¢ وازه يدم من داوم SFA‏ ¢ حتی ان 
من داوم على رك السنن الت هي دون الماعة سقطت عدالته عند » 
ولم تقل شهادته ‏ فكيف عن بداوم على ترك الماعة ؟ فإنه يۇس 
ا بانفاق المسامين » وبلام على ركا » فلا عكن من حك ولا شہادة 
ولا فتباً مح إصراره على ترك السنن الراننة ء الى هي دون الجاعة . 
فكىف بالماعة الى هي أعظم شعار الإسلام ؟ والله أعل . 


Yor 


ر ستل 
عن رجل حار لأمسحد وا حصر ك امجاعة الا وح بد کانه 
فأحاب اجدله ١‏ و عر الصااة مع السامين . قان كان لا بصلى 
فانه بستتاب ٠‏ قان تاب وإلا قتل . وإذا ظهر منه الإهمال لاصلاة ) بقل 
قوله : إذا فرغت صلت . بل من ظېر کذبه ل يقل قوله ۰ ویازم عا 


رسنل 


عن رجلعن تنازعا فى « صلاة الفذ » فقال أحدها : قال صلى الله 
عليه وسلم « صلاة الجاعة أفضل من صللاة الفذ حمس وعشرين » وقال 
الاش : « مت کانت امجماعة ۴ عار مسجد فهى كصلاة الفذ 0 

فأحاب : لست الجاع ةكصلاة الفذ ؛ بل الجاعة أفضل ولو كانت 
فى غير المسجد ؛ لكن تنازع العماء فيمن صلى حاعة فى بيه » هل 


Yo 


سةط عه و الجاعة ۳ المسحد م اند ٥ن‏ حصور اجاءة 
الد واللى يننن له أن لابرك ضور اخاغة ف السحة ال 
لعذ ر كا دلت على ذلك السغن والاثار ء وال أ 


وسئل ر حم الر تما : 


عن رجل أدرك أخر حاعة ٠‏ وبعد هذه الجاعة حاعة أخرى ٠‏ فهل 
EVE E EDN‏ 

او ال هن را قدا می غل اة جل 
يكون مدرك للجاعة بأقل من ركعة ٠‏ ام لا بد من إدراك : 
هذهب ای حنفة أنه ا مدرک . وطرد اسه فی ذلك حت قال 
فى اجمعة : بكون مدرك ما بإدراك القعدة فتمها حعة . ومذهب مالك: 
ال کن معا لار رك :وو ااا ى دك ع 
فمن أدرك من آخر الوقت . فان المواضع التى تذكر فا هذه 
المسالة انواع : 


أحدها : اجعة . 
والثای : فضل الجاعة . 


00 


والثالك : إدراك السافر من صلاة المقم. 


رابع : إدراك بض الملا قبل خروج الوقت ١‏ دراك بب 


والاسس.: ادرال اخر ارقت . الا ر * ,اون شي 
والكافر اسل في آخر الووت . 


والا ارالك م رل اوت دمن فون ان ال جرت 
بذلك ٠‏ فان في هذا الأصل السادس تاعا . وأما مذهب الشافعي وأحد 
فقالا فى اجمعة بقول مالك » لاتفاق الصحابة على ذلك 0 قالوا 
فيمن أدرك من اجعة ركعة إصلي إلها أخرى» ومن أدركهم فى التشمد 
YE‏ 


ا ا فضا ت ف مدهب ا وأجمد > وھا 
فول ا حنقة : 


والأظهبر هو مذهب مالك ۰ کا ذ کره ارق فی عض الصور ؛ 
وذلك أنه فد لت ف الصحح عن ی هي رة رص الله عنه عن الى 
صل الله عليه وسلم أنه فال ٠‏ من أدرك ss‏ الصلاة ةد أدرك 


۲۵٢ 


الصلاة » فمذا نص عام في حيع صور إدراك ركعة من الصلاة › سواء 
كان إدراك حاعة أو إدراك الوقت . وقي الصحبحين عنه صل الله 
علبه وسل أنه قال : « من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس 
قد اوك الف ومن ادرت رة من اله قل ان رت الس 
فقد أدرك العصر » . وهذانص فى ركعة فى الوقت . 


وقد عارض هدا عم 0 في بعض الطرق : « من أدرك 
د ا و ا و 
اطل قان المراد بالسجدة الركعة . ا فى حديث ان عر : « حفظت 
عن رسول صلى الله عليه وسل سجدتين قبل الظهر » وسجدتين بعدها 
وو بعد المغرب » إلى آخره . وف اللفظ المشور ‹ رکعتین »وک 
روی : « آنه کان بصلى بعد الور سجدتين ۽ وها رکعتان >6 حاء 
اف لت الصحيح . ومن سجد بعد الور سجدتين 


جردتہن عملا ہذا فو غالط باتفاق الأعة . 


وأبضاً قإن الجك عندم ليس متعلقاً بإدراك سجدة من السجدتين. 
فل نهم لم بقولوا بالمحديث . فعلى هذا إذا كان المدرك أقل من ركعة 
وكان بعدها حماعة أخرى فصلى معم فى حماعة صالاة تامة فهذا أفضل. 
فإن هذا يكون مصلا فى حماءة ؛ خلاف الأول . وإن كان المدرك ركعة أو كان 
E E SO‏ 


To¥ 


لمذه الجاعة » ودرا كه لثاننة من أوطما . فان إدراك الجاعة من أوما 
أفضل . کا حاء فى إدراڪما محدها . فان كانت اجماعتان سواء فالثانة 
أفضل ٠‏ وإن نزت الأولى بكال الفضبلة ء أو كثرة الجح ‏ أو فضل 
الإمام » أ وكونها الراتبة ‏ فهى في هذه المة أفضل ٠‏ ونلك من جبة 
إدر اكا محدها أفضل . وقد بترجح هذا تارة وهذا تارة . وأما إن 
کو ا لا ل ل وا :ا اا و ریت 

ومثل هذه المسألة ل تكن تعرف في السلف إلا إذا كان مدركا 
مسجد آخر ٠‏ فإنه لم يكن بصلى فى المسجد الواحد إمامان راتبان » 
وكانت الجاعة تتوفر مع الإمام الرانب ٠‏ ولا ربب أن صلاته مع 
الإمام الرانب فى السجد جحاعة ولو ركعة خير من صلاته فى بته ولو 
كان حماعة » والله عل 


وسل 


عن رجل صل فرضه › . نم اتی مسجد لصلون ۰ فېل 
له أن بصلى س اة من الا ؟. 


فأحاب : إذا صلى الرجل الفريضة تم ألى مسجدا نقام فبه تلك 
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الصلاة فلبصلہا مهم » سواء كان عليه فاتنة أو م یکن » ک أعر النى 
صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال لرجلين م بصليا مع الناس : 
فقال : « مالكا م تصليا ؟ ألستا مسامين ؟ فقالا : يارسول الله ! صلينا 
فی رحالا » فقال : إذا صليتا فى رحالكا تم تيتا مسجد جاعة فصليا 
معم فاا لكا نافلة » . 


ومن عله فائنة فعله أن بادر إلى قضاا على الفور » سواء فانته 
ا او سوا د غد جو الا عاك وأجدوان حنيفة » وغبرم. 
وكذلك الراجح فى مذهب الشافعي آنا إذافانت عمداً كان قضاوؤها 
واجبا على الفور . 


وإذا صلى مع الجاعة نوى بالانية معادة » وكانت الأولى فرضاً 
والثانبة نفلا على الصحبح » ا دل عليه هذا الحديث وغبره . وقيل : 
الفرض أ كلها > وقيل : ذلك إلى الله تعالى ‏ واللة أعل . 


وسل ر گے الاہ 


عن حديث زيد ن انیود قال : « شہدت ححة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصلءت معه صلاة الصح في مسجد اليف فما 
قضى الصلاة واحرف فإذا هو برجلين فى أخريات القوم م بصليا ء فقال : 


۲0۹ 


علی ہا ٭ فإذا مہا رعد فرائصها » فقال : مامنعکا أن تصليا مضا ؟ 
فقالا : يارسول الله ! إنا كنا صلىنا في راا ٠‏ قال : فلا تفعلا ء 
إذا صليتا فى رالكڪا م انتا مسجد حاعة فصليا معهم » فا 
EE‏ 


والثاي :عن سلان بن سالم قال : « رأيت عبد الله بن تمر مالسا 
فقال : ای قد صلت ۰ وإنی معت رسول الله صل الله عله وسل 
قول : لا نعاد صلاة عرتان » شا اح بن هذا وهذا ؟؟. 


فأحاب ٠‏ الجد لله . أما حديث ابن عر فهو ف الإعادة مطلقآمن ٠‏ 
غ س ولا ریب ان هدا مې عنه » وأنه يكره للرجل أن بقصد 
اعادة الصلاة من غر سيب بقتضى الإعادة » إذ لو كان مشروءا للصلاة 
السرعبة عدد معين ء كان عكن الإنسان أن بصلى الظر عرات » والعصر 
رات ؛ ردك ومتل هدا لارب فی کر اهته ة 


راما حدمت أن الاسود ٠‏ فو اغد مفدة نسب اى الإعادة: 
وهو قوله : « إذا صليتا فى رال ٠‏ تم أتتا مسجد حاءة ٠‏ فصايا 
مم a‏ ها تر ا دالا 1 : 


ETT ۾‎ 1 


۲۹۰ 


لکن من العلماء من سحب الإعادة مطلقاً . كالشافعي وأحمد 
ومهم من بستحا إذاكانت الثانية أ كل . كالك . فإذا أعادها فالأولى 
هي الفرلضة » عند أحمد وى حنفة » والشافعى فى أحد القولمن . لقوله 
فى هذا المحديث : « فإنها لكا نافلة » وكذلك قال فى الحديث الصحح : 
« إنه سيكون أعراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتا 
م اجماوا صلاتڪم مم نافلة » وهذا أبضا بتضمن إعادم ا 
لسدب » ويتضمن أن الثانبة نافلة . وقيل الفريضة أ كلها . وقبل 
ذلك إلى الله . 


وما حاء في الإعادة لساب الحديث الذي في سنن أبى داود لما قال 
انى صلى الله عليه وسل : « ألا رجل يتصدق على هذا إصلي معه» . 
فمنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة للحصل لذلك المصلى فضلة الجاعة ء 
٤‏ الإعادة الامو ہا مشروعة عبد الشافعى وأحمد ومالك وفت الہى. 
وعند ی حنيفة لا تمر ع وقت المي . 

وأما ا مغرب : فمل تعاد على صفتها ؟ أم تشفع بركعة ؟ آم لا تعاد ؟ 
على ثلائة أقوال مشورة للفقهاء . 

وغا حاء فيه الإعادة لسبب ماثيت أن الى صلى الله علبه وسلمفي 
عص صلو ات الحوف صلل er‏ اللاة ال صل بطائفة وا 
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سل » تم صلى بطائفة أخرى ركعتين تم سل » ومثل هذا حديث 
معاذ بن جبل لما كان بصلي خلف النى صلى الله عليه وسل » فنا إعادة 


نضا و صللا ص یں : 


والعلاء متنازعون فى مثل هذا : وهي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل » 
على اة أقوال . 


ل لاحر رل ان ودف اأعغى الراك 
وقبل : جوز كقول الشافعى وأحمد فى رواة ثانة . وقبل : جوز 
للحاجة مثل حال الحوف . والحاجة إلى الائتام االمتطوع » ولا جور 
لغرها كروابة ثالثة عن أحد . ويشه هذا إعادة صلاة المجنازة لمن صلى 
علا أولا ؛ فان هذا لايمرع بغر سيب باتفاق العاماء ٠‏ بل لو 
صلى علبها حرة ثانبة م حضر من م يصل . فل بصلي علها ؟ على 
قولين للعلماء . قبل : بصلى علا » وهو مذهب الشافعي وأحمد » 
ويصلى عندها على القبر » لما ثمت عن النى صلى الله عليه وسل »وعن 
غير واحد من الصحابة ٠‏ نهم صلوا على جنازة بعد ما صلى عليها 
غرم . وعند أبى حنبفة ومالك بهى عن ذلك › کا بيان عن إقامة 
اق اد د ا الفرض سقط الصلاة 
الأولى . فتكون الثانبة نافلة » والملاة على الجخازة لا بتطوع مها . 
وهذا مخلاف من بصلى الفريضة فإنه بصلمما بانفاق المسامين ؛ لأهاواجة 
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عله » وأ حاب الشافعى وأحمد مسون جوابين : 


احا :ا لثانية تقع فرضاً عمن فعلها » وكذلك يقولون ف 
مار روش الفا انم فلا اظ جا رض سء وان 
کان غبره قد فعلہا فهو تبر بین أن يكتنى بإسقاط ذلك > وبال أن 
سقط الفرض بفعل نفسه . وقيل : بل هي نافلة > وعنعون فول 
القائل : إن صلاة النازة لابتطوع مها » بل قد بتطوع بها ٠‏ إذاكان 
هناك سب بقتضى ذلك . 


وبنبي على هذين المأخذين أنه إذا حضر النازة من م بصل 
أولا : فهل لمن صلى علبما أولا أن بصلى معه تمعا ؟ کا بعل مثل هذا 
فى المكتوبة » على وجهين . قبل : لا جوز هنا ؛ لأن فعله هنا نفل 
بلا تزاع . وهي لايتنفل مها . وقبل : بل له الإعادة ؛ فإن النى صلى 
الله عليه وسلم لما صلى على القبر »> صلى خلفه من كان قد صلى 
أولا . وهذا أقرب . فإن هذه الإعادة سسب اقتضاه > لا إعادة مقصودة 
وهذا سائغ فى المكتوبة والنازة . وال أعر . وصلى الله على تمد وآ له 
وه وسل تسليما كيرا . 


۹۳ 


e 
وسل سبع ابر مرم‎ 
عمن جد الملاة قد أقمت . فأعا أفضل . صلاة الفريضة ؟ أو‎ 
بى بالسنة وبلق الإمام ولو فى التشهد ؟ وهل ركعتا الفجر سنة‎ 
لصح ام لا ؟‎ 
فأاحاب : قد صح عن الى صلى الله عليه وسل انه قال : « اذا‎ 
أقىمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » وفى روا « فلا صلاة إلا الى‎ 


اقبت موا فت العا فاا كل ت الل ت ان 


ولكن تنازعوا في سنة الفجر : والصواب أنه إذا مع الإقامة فلا 
يصلى السنة لا في بيته ولا فى غير بته . بلل بقضبها إن شاء بعد 
الفرض . والسنة أن بصلى بعد طلوع الفجر ركعتعن سنة ‏ والفريضة 
ركعتان » وليس بين طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان ‏ والفربضة 
تى فاا الق .وما الحداة ‏ وكدلك الشة سمي تة الجر 


وسنة الصح ٠‏ وركعتى الفجر وجو ذلك والله أعلم 


1٤ 


وسل 
عں » القراءة لف E‏ ¢ ° 


: المد لله . للعلماء فيه تزاع واضطراب مع موم المابة 
۴ رل رلت نو 


فاحد الطرفين أنه لا بقراً خلف الإمام حال . 
والثاني : أنه بقراً خلف الإمام بكل حال . 


والثالك : وهو قول أك السلف ؛ آنه إذا مع قراءة الإمام 
أنصت . ول بقراً ٠‏ إن استاعه لقراءة الإمام خير من قراءته » وإذا 
لسمع فراءته قرا لنفسه . فإن قراءته خر ا ته » فالاستاع 
لقراءة الإمام أفضل من القراءة » والقراءة أفضل من السكوت » هذا 
فول جہور العلاء كالك و جمد ن حنل و جور ااا وطائفة من 
أسحاب الشافعى . وأى حنيفة » وهو القول القديم لاشافعي › وقول 
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وعلى هذا القول : فمل القراءة حال عافتة الإمام الفا محة واجة 


على المأموم ؟ أو مستحة ؟ على قولين فى مذهب أحمد . 


أشهرها آنا مستحبة ‏ وهو قول الشافعى فى القدم ٠‏ والاستاع 
حال جر الإمام هل هو واجب أو مستحب ؟ والقراءة إذا مع قراءة الإمام 
هل هي عرمة 0 مكروهة ؟ وهل تطل الصلاة إذا قرا؟ على قولين في 


مدهب ا حد . وعره : 


ا ا ا خر وا فا ا و 
وهدا اخ الوجهبن اللدن حکاھا أ عند الله أن حامد ۰ ف 


. ۶ 
مذ ھی أ جد . 


افاي أن الماد لإ تل بذلك.: وهر ال الارن . 
وهو المشور من مذهب أحمد ٠‏ ونظر هذا إذا قرا حال رڪوءه 
وسجوده : هل تبطل الصلاة ؟ على وجہان فى مدهب أجمد ؛ لأن 
انى صلى الله علبه وسل ا ا اا اا 


والدين قالوا : يقرا حال المهر » والخافتة ٠‏ إغا يأعرونه أن يقرأ حال 
ا مير بالفاحة خاصة » وما زاد على الفاحة فإن العروع أن يكون فه 
ا و 


۲۹٦ 


وهل قراءته للغاحة a‏ ا مر واجة . أو مستحبة ؟ على قولين : 


( أحدها ) : أا واجبة > وهو قول الشافعى في الجديد ؛ وقول 


( والثاني ) ہا مستحة > وهو قول الأوزاعى ٠‏ واللسث بن سعد 
واخسار چد ی ای الرکات ولا سسل ال الاحتاط اروج من 
الحلاف فى هذه المسألة » ک لا سيبل إلى الخروج من الحلاف فى وقت 
العصر » وفى فسخ المح ٠‏ وحو ذلك من السائل . 


تعن في مثل ذلك النظر فيا بوجبه الدليل الرعي ٠‏ وذلك أن 
كيرا من العلاء بقول صلاة العصر خرج وقتها إذا صار ظل كل 
شىء مله من مذهب مالك . ولحاي > وهو احدى 


وأبو حنيفة يقول : حنذ يدخل وقتها > وم بتفقوا على وقت 
مجوز فيه صلاة العصر » خلاف غبرها ؤإنه إذا صلى الظر بعد الزوال 
بعد مصیر ظل کل شیء مثله » سوی ظل الزوال حت ملاته ؛ 
والمغرب أيضاً مجزئ اتفام إذا صلى بعد الغروب ٠‏ والعشاء بجزئ 
اتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض ٠‏ إلى ثلث اللبل ٠‏ والفجر 


۹Y 


مجزئ باتفاقيم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الإسفار الشديد. وأما 
لر اا قول > ل ال اوغا رل لاقل الا سه 
الان : و الصحيح آہا تصلى کن حاں O hat‏ ظل کل سیه مله ل 
اصفرار الشمس . فوقتها أوسع ٠‏ 6 قله هؤلاء > وهؤلاء ٠‏ وعلى 
هذا تدل الأحاديث المححة المدنة » وهو قول أنى بوسف» ومد بن المسن 


وهو الروابة الف امد . 


والمقصود هنا أن ٥ں‏ المسائل مسائل ۷ ڪن ان عمل فہا 


تبين الت . 


ومن ذلك فسخ الح إلى العمرة ٠‏ فإن الحم الني اتفق الأمة 
على جوازه ہل E‏ حرم تعمره اسداء وجل فار نا ود 
ساق الهدى » فأما إن أفرد أو قرن وم بسق المهدى فى حجه بزاع 
ان السلف والحلف 


والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فقول : إذا جر الإمام استمح 
لةراءته : فان کان ۷ e‏ معده واه قرا ۳ اص القولين وهو 
قول ا جد وغيره » وان ڪان لا يسمع لصممه › أو کان سمح 


1۸ 


مم ة الإمام ولا بفقه ما يقول : ففه فولان فى مدهب 


اجو 


والأظير أنه قرا + لأن الأفطل أن كرون إما مستمعا > وما 
قارا » وهذا ليس عستمع » ولا محصل له مقصود السماع » فقراءنه 
أفضل من سكوته » فنذ كر الدلمل على الفصلين .على أنه فى حال الجر 


استمح وا فی حال الحافة 2 
للل عل الأول الكتاب .والة والاضار : 


او س و 


اما الأول )فاته نمال قال : :ر( ولات الان وا ا 
و و الات ا ق 
لقراءة في الصلاة » وقال بعضيم فى الحطبة » وذكر أحمد بن نبل 
الإجحاع على أا نزات في ذلك . وذ كر الإجاع على أنه لا جب 
القراءة على المأموم حال الهر .. 


تم بقول : قوله تعالی : ( افر تالقان دامعو لوانتا 
علكمرموىَ ) لفظ عام ء فإما أن مختص القراءة فى الصلاة » أو فى 
القراعة ۴ عر ا لے اة ¢ ا بعم) واا باطل ا ٤‏ انه بقل 


أحد من المسلمن آنه حب الاستاع خارج اللا > ولا ب ي 


۹ 


الصلاة ء ولأن استاع المستمع إلى قراءة الإمام الذي ينم به وجب 
عله متابعته لى من استاعه إلى فراءة من يقر أ خارج الهلاة داخلة ف 

اع تول امرس ۽ را على سيل ان رش 
اندر > فالاة د على أعر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام » وسواء 


کن ای ااب ار ااب 


فالقصود حاصل . قإن المراد أن الاستاع أولى من القراءة > وهذا 
صربح فى دلالة الآية على كل نقدير ٠‏ والنازع بسل أن الاستاع مأمور 
به دون القراءة > فا زاد على الفاحة . والآية أعرت بالإنصات إذا 
قرئ القران . والفامحة أم ان دوق ال اك ف 
صلاة » والفاحة أفضل سور القرآن . وهي التى م بزل فى التوراة ولا 
فى الإجيل ولا ف الزبور ولا في القرآن مثلها » فيمتنع أن يكون اراد 
الاة الاستاع إلى غبرها دوا إطلاق لفظ الاية وعمومها ٠‏ مح 
أن فراء ہا E‏ > وهي أفضل من عرها . فان فوله: ) وا 
رالمان ) يتناو ها ۰ کا بتناول غرها . ومول ا ي ا 
الال ع اا ال اا اا ل ا اد 
ت من الاستاع ‏ وهذا غلط حالف النص والإحاع ٠‏ فإن الكتاب 
وال اوت الوم الاستہاع دوںل القراءة والأمة متفه عل أن 
استاعه لما زاد على الفاحة أفضل من قراءته لما زاد علا . 


42 


فلو كانت القراءة لما بقرأه الإمام أفضل من الاستاع لقراءته لكان 
قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفاحة ء وهذا م بقل به أحد. 
وإما نازع من نازع فى الفاحة لظنه أا واجبة على المأموم مع المرء 
او 

وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة بحصل بالاستاع ماهو أفضل 
مہا . بدلیل استاعه لا زاد على الفاحة . فلولا أنه بحصل له بالاستاع 
افو افشل من اة لكان الان ل اتل الاين ودر 
القراءة ٠‏ فاما دل الكتاب والسنة والإحماع على أن الاستاع أفضل له 
من القراءة ٠‏ عل أن الستمع بحصل له أفضل مما محصل للقارئ . 
وهذا امنى موجود في الفامحة وغبرهاء فالمستمع لقراءة الإمام محصل له أفضل 
ما محصل بالقراءة » وحينئذ فلا جوز أن يوع بلأدنى ويهىعن الأعلى . 

وثات انه هذه الجال فراءة الإمام ه قراءة ٠‏ 6 قال ذلك 
ماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين مهم إإحسان . وفى ذلك 
الحديث العروف عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كان له 
إمام فقراءة الإمام له فرأءة » . 


وھا ات رون رعا > وا ا ر ا ا 
رووه حر سلا عن عك الله ن شداد عن انى صل الله عليه وسل ۰ 


ا بعصم ¢ ورواه أ مأح-ه u‏ وھدا ارسل فد عصده 


۷١ 


الأعة الأربعة . وغبرم ٠‏ وقد نص الشافعى على جواز ١‏ لاحي ج ثل 
NT‏ 


فتبين أن الاستاع إلى قراءة الإمام أم دل عليه القران دلالة 
قاطعة ؛ 2 هذا من الأمور الظاهمة التى محتاج إلا حيع الأمة ء 
فکان انها فی القرآن عا محصل به مقصود ا Nl‏ 
موافقة للقرآن . فی حح مسلم عن ا موسی الاشری قال : ٭« ان 
رسول الله صلی الله عله و lel‏ 
صلاتنا » فقال : أقیموا صفوفک ‏ تم لومک أحدک ٠‏ فإذا کبر فکیروا 
NT CE LE‏ 
عض الرواة زاد فيه على بعض › م من ۾ ET‏ 
١‏ وإذا قرأ فانصتوا » ومهم من ذكرها ‏ وهي زيادة من الثقة ٠‏ لا 
خالف المزيد » بل لوافق معناه »> ولمذا رواها مسلم فى حيحه . 


فإن الإنصات إلى قراءة القارئ من عام الاتهام به فإن من قرأ 
على قوم لا بستمعون لقراءته ۾ پکونوا مو غين به » وهذا عا ببين حكة 
سقوط القراءة على الأموم » فإن متابعته لإمامه مقدمة على غبرها > حتى في 
لأفغال ودا ادرك ساجدا سجد فة ٠و‏ ادا ادر ف ور من ضلا 


¥۲ 


تشد عقب الور ٠‏ وهذا لو فعله منفرداً | جز ٠‏ وإإا فعله لأجل 
الاتبام ٠‏ فيدل على أن الائتام جب به مالا جب على النفرد » ويسقط 
به ما جب على المنفرد . 


وعن ي ھر رہ فال : قال رسول الله صل الله علىه و 
چا لإا e‏ روا + وإذا قر ا 
حدات تآ هھ رہ کح ۰ د۶ی وذ د اتا ( قال هر عسدی 
A‏ ل شش 
شىء عندي حح وضعته هنا . إا وضعت فاا . 


وروی الزهري. من ابن أكيمة اللي عن آي هربرة . أن 
رسول الله صل الله عله وشل انصرف من صلاۃ جہر فہا فقال : 
« هل قرا معي أحد منک آنا ؟ فقال E‏ نعم . يارسول الله ! 
قال : إني أقول مالي أنازع القران » . قال : الان غنات اء 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم فيا جهر فه اى صلى اله عله 
وسام القراءة فى الصلوات . حان معوا ذلك من رسول الله صلى 
اله عليه وسل و واو کاو رای کے د رااان : 
والترمدی ٠‏ وقال : حدیث حسن . قال ابو داود : معت كمد بن 


Y۳ 


وروى عن البخاري سحو ذلك . فقال : فى الكنى من التاربخ ٠‏ وقال 
او صاح حدتی اللیث حدثی يوسف عن ابن شاب معت ابن أكيمة 
الليثي محدث أن سعيد بن المسيب سمح أا هريرة يقول : صلى نا 
ا صل الله عله ر صلا حر فا بالقراءة ٠.‏ م قال : i‏ هل 
قرا i‏ احد معي ؟ قلنا : نعم » قال : إني أقول مالي ا ا 
أل فاي الاس عن الفا جر الإمام ٠‏ قال اللسث : حدثي 
وقال ی : هو قول ان وال انه قول الزهری . 


وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل على أن 
الصحابة ل یکونوا بقرأون فی الہر ی انى صلى الله عليه وسل > ون 
الزهري من أعام أهل زمانه ‏ أو أعلم أهل زمانه بالسنة ٠‏ وقراءة 
المحابة خاف النى صلى الله عليه وسلم إذا كانت معروعة واجبة أو 
مستحبة تكون من الأحكام العامة . التى بعرفما عامة الصحابة والتابعين 
هم بإحسان ٠‏ فيكون الزهري ٠ن‏ أعام الناس ها فلو لم بسنا 
لاستدل بذلك على اتتفاما » فكف إذاقطع الزهري بأن الصحابة ( 
ل یکونوا بقرأون خلف النى صلى الله عليه وسل فى الجر . 


فان قل : قال الى : ابن أكيمة رجل حول ل محدث إلا بهذا 


V٤ 


قبل : لسكذلك . بل قد قال أو حالم الرازي فيه : حي 
الحدىث حدده مقول وح عن ا حا الس انه فال : روی 
عله الزهري ۰ وسعید بن آى هلال ۰ وان أيه مر » وسالم بن مار 
ن | ی مر .۰ 


وقد روی مالك ى مو ته عن وهب ان ا ‌ حار 
ا عد الله دقول : » مں صل و يقرا فا ¢ : دصل لا وراء 
الإمام » وروى أيضاً عن نافع أن عبد الله بن تمر كان إذا ستل : 
هل يقرا خلف الإمام ١‏ بقول : إذا صلى أحدك خلف الإمام مجزئه 
قراءة الإمام » وإذا صلى وحده فليقرأ . قال : وكان عبد الله بن تمر 
لايقراً خلف الإمام » وروى مسلم فى حيحه عن عطاء بن يسار أنه 
ال ردك ل تات عن القراءة a‏ ارمام ¢ فقال لا فراءة 
الإمام ف شىء . 


وروی ل اى وائل أن رجلا سال ان مسعود عن القراءة 
خلف الإمام > فقال : أنصت للقرآن ‏ قإن فى الملاة شغلاء وسيكفيك 
ذلك الإمام ¢ وان مسعو د و رید ن ابت ھا فقا آهل المدة ْ وأهل 
اللڪوفة من الصحابة وفى كلامم تنه على ا الانح انصانه 
لقراءة الإمام . 


Vo 


وكذلك الخاري في « كناب القراءة خلف الإمام » عن على بن أهى 
طالب قال : وروى المحارث عن علي يسبع فى الأخريين ٠‏ قال : وم 
اص > وخالفه عد الله بن آهى رافع » حدنا عثان بن سعيد » مح 
عبد الله بن تمحرو ٠‏ عن إسحق بن راشد ٠‏ عن الزهري › عن عبيد 
الله بن ابی رافع . مول بني هاشم ۰ حدثه عن علي بن أن طا : 
إذا ۾ مر الإمام فى الصلوات » فاقرا بأم الكتاب » وسورة أخرى فى 
الأولين ٠‏ من الظر والعصر . وفاحة الكتاب فى الأخريين من الظهر 


وأيضاً ففى إجماع المسامين على أنه فيا زاد على الفاحة يس 
الاستاع دون القراءة : دلبل على أن استاعه لقراءة الإمام خير له من 
فراء ته محعة ' ل على أن ور الاستاع دول القرأءة امام ٤‏ 


ا فلو کانت القراءة ٤‏ الېر وأجة ا الأموم لازم ا 
ات ل س ا ول نمل زاعا بين العلماء أنه لا جب على الإمام 
ا اسکت لقراءة الأموم الفا حة ولا عر ها ( وراه مده کین ا 
لكات وال .فت ال حك ا حو ال ار ۰ 
بل نقول : لو ت م م فی حال اہر والاست اع مستحة » 
لا ستحب للإمام أن بسكت لقراءة الاموم . ولا لستحب امام 


۲۷٦ 


السكوت لبقرأ المأموم عند ماهير العلماء > وهذا مذهب أهى حنيفة 


ومالك وأحمد بن شل وغيرم . 


وحجتهم فى ذلك أن انى صلى الله عليه وسل م يكن بسكت 
مهوت > ولانقل هذا أحد عله » بل ثبت عله في الصحبح 
سكوته بعد النكير للاستفتاح ٠‏ وفي السنن « أنه کان له سكتتان : 
ی ا ا و ا وق ا 
لطبفة الفصل لا تتسح لقراءة الفامحة . وقد روى أن هذه السكتة 
كانت بعد الفاحة » وم بقل أحد إنه کان له ثلاث سكتات ٠‏ ولا أربع 
ad‏ نقل عن الى صلى الله عليه وسل لاٹ سکتات اواربع 
فقد قال قولا م ينقله عن أحد من المسامين ٠‏ والسكتة الى عقب 
وله( ول الا ) من جس السكتات الى عد ررس لا : 
ومشل هذا لا يسمى سكوتاً ؛ ولمذا م بقل أحد من العلماء إنه بقراً 
فی مثل هذا . 


۶ 


وکان بعض من ادركنا من ابا يقرأ عقب السكوت عند رووس 
الآى . اذا قال الإمام :( آلكندو رب الستييت ) قال : ( الكند 
رب اميت ) وإذا قال : ( إياك د وإباك نتعيث ) قال : ( إاك 


SEE‏ ( وهدا قله أحد من العله)ء 


¥ 


وقد اختلف العلاء فى سكوت الإمام على ثلائة أقوال : فقيل : 
لا سكوت فى الملاة محال » وهو قول مالك . وقيل : فيا سكتة 
واحدة للاستفتاح »> كقول أبي حنيفة . وقيل فيا : سكتنان » وهو 
فول الشافعي وأجمد > وعره| ف رة ن جندب : « أن 
رسول الله صلى الله عله وسلم کان ا ا حین بفتتح 
الصلاة » وسكتة إذا فرغ من السورة الثانة . قبل أن بركع » فذ كر 
ذلك ران ن ن٠‏ فال ٠‏ ن ا قك ن دات إل 
المدينة إلى ی ن كەب > فقال : صدق رة › رواه جمد . واللفظ له 


واو داو د وان ماجه « والترمدى 3 وقال حد بث حسں 


وف روابة أن داود + «سكتة اذا كر وسكتة إذا فرغ من 
( عَبرالمَفْضوب لبه و الال ٠)‏ » وأحمد رجم الروابة الأولى » 
واستحب السكتة الثانبة ؛ لأجل الفصل . ول بستحب أحمد أن بسكت 
امام لقراءة الأاموم ولڪن عص إا حاه اش ذلك ¢ 
ومعلوم أن النى صل الله عليه وسل لو کان يسكت سكتة تنسع لقراءة 
الفاحة . لكان هذا ما تتوفر الممم والدواعى على نقله > فلما لم ينقل 


اا انه ل یکن . 


والس الثاننة فى حديث رة فد نفاها كران بن حصين ٠‏ 
وذلك اا OT TEE‏ لانضط ملا » وفد روی اپا بعد 


۷۸ 


الفاحة . ومعلوم أنه م يسكت إلا سكتتين فمل أن حداف رة 
واا كل ل ۾ تکن I EIPEEET.‏ 


وأبضاً فلو كان الصحابة كلم بقرأون الفاحة خلفه إما فى السكتة 
الأولى وإما في الثانة لكان هذا ما تنوفر الممم والدواعي على نقله ء 
فكيف ولم بنقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنمم كانوا ف السكتة 
الثانية خلفه بقرأون الفامحة . مع أن ذلك لو كان معمروعا لكان الصحاة 
ان الاي الةو فع أنه بدعة . 


وأيضاً فالقصود بالهر استاع المأمومين » ومذا يؤمنون على قراءة 
الإمام في المير دون السر ٠‏ فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أحر 
أن * على فوم لا لستمعون لقراءته > وهو عزلة أن حدث من 
تمع ديه ؛ وخطب من ) لستمع خطبته > وهدا سقه تزه عنه 

. ودا روي فى المحديث : « مثل الذي يتكلم والإمام محطب 
كثل اجار حمل أسفاراً » فهكذا إذا كان بقرأً والإمام بقراً عليه . 


۲۹ 


سل 


وإذا كان الأموم مأموراً بالاستاع والإنصات لقراءة الإمام ٠‏ ) 
بشتغل عن ذلك بغرها . لا بقراءة ٠‏ ولا ذكر ٠‏ ولا دعاء » فى 
حال جر الإمام لا لستفتم وا كو دوق شد الا رل دو 

اة أفرال. ٠‏ هن اذك رواات عن أخمد. فقتل :+ انه ال ار 
لستفتح وبتعود Ng‏ الاستماع حصل له مقصود القراءة ؛ 
حلاف الاستفتاح والاستعادة ‏ فإنه لا لسمع) . 


وقل : الستقتح ولا عو E‏ الاستفتاح ابع اک ة الإحرام 
خلاف التعود انه تابح لقراءة ٠‏ ممن م يقرأ لا بتعوذ . 


وقبل : لا بستفتح ولا بتعوذ حال الر » وهذا أصح » فإن ذلك 
لشغل عن الاستماع والإنصات لا رولس له أن لشتغل ا 


اص ره بشیء من الاشہاء 


اختلف أ حاب | جود ہم e‏ هذا اللاف اعا هو ف 
حال سكوت الإمام ٠‏ هل يشتغل بالاستفتاح E E DR‏ 


A۰ 


أو لا يشتغل إلا القراءة لكو ا محتلفا فى و جوا . وما ف ال لبر فلايشتغل 
بعر الإنصات والمعروف عند أحابه أن هذا البزاع هو في حال الجر » لما تقدم 
من التعليل » وأما فى حال الحافتة فالأفضل له أن بستفتع ٠‏ واستفتاحه حال 
سكوت الإمام أفضل من قراءته فى ظاهي مذهب أحمد . وأهى حنيفة 
وغبرها ؛ لأن القراءة يعتاض عا بالاستاع ٠‏ مخلاف الاستفتاح . 


و فول القائل ا ۳ ا الأموم ا ۴ وجوم ہا ¢ فل 
۳ داك الاستفتاح هل ۶ب ؟ فهە فولان مشوران ف 
مذهب أحمد . ول ختلف قو 1 : إنه لا جب على الأموم القراءة فى 
حال لمر . واختار ان بطة وجوب الاستفتاح ٠‏ وقد ذ كر ذلك 


فعلم أن من قال من أصحابه كأبى الفرج ابن المجوزي أن القراءة 
حال الحافتة أفضل فى مذهبه من الاستفتاح » فقد غلط على مذهه . 
رلا ها تال و ات اة الا حل اء وعدا 
ما علمت أحداً قاله من أصحابه »> قبل جدى أب الرکات ٠‏ ولس 
هو مذهب أحمد ولا عامة أتحابه مع الل الأحکام اللاف علة 
باطلة فى نفس الأ . فإن الخلاف لس من الصمفات الى يعلق 
الشارع با الأحكام فى نفس الأ قإن ذلك وصف حادث بعد الى 
صلى الله عليه وسل ٠‏ ولكن يسلكه من م يكن عالاً بلأدلة الشرعية في 


۸1 


ا ل ا 


وعلى هذا فى حال الحافتة هل إستحب لهمع الاستفتاح الاستعاذة 
إذا ۾ بقراً ؟ على روايتين . 


والصواب : أن الاستعاذة لا تعرع إلا مقرأ ٠‏ فإن اتسع الزمان 
ا اا و ولاف 


فل 

وأما « الفصل الثاني » وهو القراءة إذا م يسمع قراءة الإمام » 
كال مخافتة الإمام > وسكوته ٠‏ فإن الأمم بالقراءة والترغيب فما 
بتناول المصلى أعظم عا يتناول غره » فإن قراءة القرآن فى الصلاةأفضل 
مہا خارج الملاة » وما ورد من الفضل لقارئ القران بتناول المملي 
أمظم ما بتناول غبره ؛ لقوله صلى الله عليه وسل : « من قرأ القرآن فل 
بکل حرف عر حسنات ٠‏ آما إن لا آقول : ( ام ) حرف ۰ ولکن 
ألف حرف ٠‏ ولام حرف ٠‏ وميم حرف » قال الترمذي : حديث حي 


وقد ثىت فى خصوص الصلاة قوله في الحديث المحيح ٠‏ الذي 
رواه مسل عن آي هربرة عن النى صلى الله عليه وسلم فال :« من 


AY 


صلی صلاة ل بقراً فیا بأم القرآن في خداج لاا » آي : غير عام 
فقيل لأهى هربرة : إنى آكون وراء الإمام . فقال : اقرا بہا فى نفسك 
فإى معت رسول الله صل الله عله وسل قول : « قال الله : 
قسمت الصلاة بيني وبين بدي نصفين ‏ فنصقما لي » ونصفها لممدي ولعبدی 
ما سأل . فإذا قال المد : ( اندب لیت ) قال الله : مدى عدي 
فإذا قال : ( الَْم َر ) قال الله : أثى على عبدي » فذا قال : 
( ليباليب ) قال : جدلي عدى . وقال حرة : فوض إلي 
مدي فإذا قال: ( لاك مد وباك دعي ) قال : هذا بيي 
وین عندی . ولسدی ماسأل » فإذا قال : ( أَهْینا ر 
IT‏ و الال ) قال : 
هذا لدی . ولعدی ET‏ 


وروی مسل في حيحه عن ران بن حصين : ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلى الظهر » عل رجل يقرا خلفه : سبح اسم 
ربك الأعلى » فلا انصرف قال : « أي قرأ ؟ أو أيك القارئ - 
قال رجل : آنا > قال : قد ظننت أن عض خاجنيها » رواه مسل . 
فهذا قد قرأ خلفه فى صلاة الظر ٠‏ ولم هه ولا غبره عن القراءة » 
لكن قال : « قد ظننت أن بعضك خالشها » أي نازضنما . ا قال فى 
المديث الآخر : « إلى أقول مالي نازع القرآن » . 


YAY 


وف المسند عن أن مد قل :کا اون غات الى صلى الله 
عليه وسل ٠‏ فقال : « خلطتم علي القران » فذا كراهة منه لن 
رغه الةم وخلظ عله القران .> ودا لا كن فن وا ف شب 
حيث لا يسمعه غيره ٠‏ وإغا يكون من أمع غيره > وهذا مكروء 
لا فيه من المنازعة لغبره ء لا لأجل كونه قارا خلف الإمام ‏ وأما مع مخافتة 
الإمام . فان هذا ل رد حديث بالهى عنه > وهذا قال : «آڪم 
القارئ ؟ » . آى القارئ الذي نازعي  »‏ رد بذلك القارئ فى 
نفسه ٠‏ فإن هذا لا بازع ٠‏ ولا بعرف أنه خلج الى صلى الله 
عليه وسل وكراهة القراءة خلف الإمام إا هي إذا امتنع من ‌الإنصات 
الأمور به ٠‏ أو إذا نازع غبره » فاذا م يكن هناك إنصات مأمور به . 
ولا منازعة ٠‏ فلا وجه للمنع من تلاوة القران فى الصلاة . والقارئ 
هنا | بعتض عن القراءة باستاع » فيفوته الاستاع والقراءة جيعاً » مح 
ا لحلاف المشور فى وجوب القراءة فى مثل هذه الحال ٠‏ بخلاف وجوا 
فى حال المهر ٠‏ فإنه شاذ > حى نقل أحمد الإحماع على خلافه . 


واو ھں رہ وعاره من الصحابة ېموا من وله ` D‏ سمت اللا 


أن ذلك يعم الإمام ولام م 


وأبضا خمیع لأذ کار التی بعر ع لالإمام أن بقوها سرا شر ع ماموم 


YA 


أن بقو ها سرا كالنسح في الركو ع والسجود» وكالتشمد والدعاء . ومعلوم 
أن القراءة أفضل من الذ كر والدعاء . فلأي مى لا تمسر ع له القراءة فى السر ء 
وهو لا سمح قراءة السر » ولا يؤمن على قراءة الإمام فى السر . 
وأبضا فان الله سىحانه لا قال : ( ولذاقر اران قامعا 
ونوا لعل نرو  )‏ وقال  :‏ ( واذ ریک ف فیک ترما 
ويم اجه راصال لاك بالكل ) 
وا ار انی صلی الله علبه وسل » ولأمته ‏ فانه ما خوطب به خوطبت 
به الأمة مالم برد نص بلتخصص . كقوله : ( وَسَيَحَندريك لطع 
امس ول امروب ) وقوله : ( وَأقوالصلوهطريالتبار 
وماً اللي ) وقوه : ( اقم آَلَلوةَلدلو اَم 
إعَسي اكل ) وعو ذلك . وهذا أعر يتناول الإمام والمأموم والمنفرد 
اند اله فى فة ادو و لامعال > وهو اال عا اجر 
والظهر والعصر . فيكون المأموم مأمورا بذ كر ربه فى نفسه لكن إذا 
کان مستمعاً کان مأمورا بالاستاع » وٳن ۾ کن مستمعاً کان مأمورا 
بذکر رنه فی نفسه . والقرآن أفضل الذنکر کا قال تعالى : ( وها 
دك شارك أله ) وقال تعالى : ( وقد ايك مناد َا ) وقال 


کک 2 و ےت ص 


1 ےم و کے ے ے 1 > و ر ےم کر ص کے 
تعالی ) ومن أغضعن رى فن له معش ة ضنكا وغحشره: دوم الق 2 
سے سے 0 ۳4 ر 
e07 ۳ : z2‏ ت ‌ ت ص و 7ے 
اعم ) 9 ل ) مايائيهم من زذڪرين ريهم دب ( 
افا + الت واد ول دك ولا طا لمن عا : 


YAo 


ولا مأمورا به :۽ بل بغت اب الوسوسة ٠‏ فالاشتغال بذ كر الله أفضل 
من السكوت » وقراءة القرآن من أفضل ار » و إذا كان كذلك فالذ كر بالقران 
أفضل من غبره کا ثبت في الحديث الصحبح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « أفضل اكلام FE‏ ربع - وهن من اا سن الله » 
والجد لله . ولا إله إلا الله والله ا کیر » . رواه مسل فی حیحه . وعن عبد 
الله بن أي أوفى قال : « حاء رجل إلى الى صلى الله عليه وسل فقال : 
ای لا استطيع أن اخذ من القرآن شيشا فعامی ما مجزئى منه » فقال : 
« قل سحان الله ٠‏ والجد له > ولا إله إلا الله ء وال أ كبر > ولا 
حول ولا رة الا اله م ققال: ار سول اه ! عها هه د قال قال 
قل : « الهم ارحمي ٠‏ وارزقي › وعاقی » واهدنى » فا قام قال : 
هكذا بيده - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما هذا 


فقد م دک ره ٥ن‏ اخر ( رواه أا جد واو داود ان 


والذين أوجوا القراءة فى الجر : احتجوا ال محديث الني فى السان 
عن عبادة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كنم ورای 
فلا تقرؤوا إلا بفاحة الكتاب ٠‏ فإنه لا صلاة لمن م يقرأ ا ». وهذا 
المد ل عند أعة الحديث a‏ > ضعفه أحمد وعاره 
من الأة . وقد بسط الكلام على ضعفه فى غير هذا الموضع » وبين 
أن الحديث المحيح قول الى صلى الله عليه وسل : « لا صلاة إلا 


۲۸٦ 


بأم القرآن » فمذا هو الذي أخرجاه ف المحيحين . ورواء الزهري عن 
مود بن الربيع عن عادة . وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين 
وأصله أن عبادة كان يم بيت القدس . فقال هذا فاشتيه عليسم 


لمر دو ا الو فو ف على عبادة 1 


ا : فقد تكلم لا و ق هالا و 
القرل ف وق رعا ٠هن‏ الال د وة ددر الول اف 
مصنقات مفردة ٠‏ واتتصر طائفة لالاات فى مصنفات مفردة :ا ی 
وعبره . وطائقة للنفي E‏ مطح ااماخي وكرام > وعرها . 


وق تأمل مصنفات الطوائت نين له القرل. الوسط ٠.‏ فان اة 
و ور م ان ا ق 
عن القراءة خلف الإمام > حتى فى صلاة السر . وقول من يأر 
بالقراءة خلفه مع ماع جير الإمام ٠‏ والبخاري من بالغ فى الاتصار 
ابات بالقراءة حت مع جر امام ؛ بل وجب ذلك ۰ کا بقوله 
الشافعي في الجديد ٠ ٠‏ وابن حزم » ومع هذا ججه ومصنفه إا 
شين اص رل اى اى هه الا رر سا ةمل رنه 


YAY 


وقال اا رع الد 


فى القراءة خلف الإمام بعد كلام : واللى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا صلاة لمن ل يقرا بفاحة الكتاب » وهذا أخرجه أحاب المحم 
كالىخارى ومسل فی حم) » وعله اعتمد الىخاری فی مصنفه . فقال : 
( باب وجوب القراءة فى كل رکعة ) وروی هذا الحديث من طرق : 
مثل رواية ابن عيشة ٠‏ وصالح بن كسان ٠‏ وبوسف بن زد . قال 
اللخارى : وقال معمر عن الزهري : «لاصلاة لن لم قرا بفاحة الكتاب 
فصاعدا » وعامة الثقاة . م بتابع معمرا فى قوله : « فصاعدا » مح أنه 
O N A OT‏ 
و وا د .رن 5 دلا تقطع اليد إلا 
فى ربع دنار فصاعدا » فقد نقطع اليد فى ربح Os‏ 
دينار . قال البخاري : وبقال : إن عبد الر حن بن إسحاق تابع معمراء 
وان عبد الر حن رعا روى عن الزهري . 2 ادخل نه وبين الزهي 


عره ولا بعل ان هد! ل کح حده م ۷ . 
فلت : معغى هدا حدیث کح روا اهل ال وفك 


YAA 


رواه البخاري فى هذا الصنف : حدثنا مسدد نحي بن سعيد ننا أو 
عثان الہدى عن | ھی رة « أن الى صلى الله عليه وسل اة 
فنادى أن لا صلاة إلا بفاحة الكتاب . وما زاد » وقال أبضاً : حدثنا 
مد ٻن بوسف ٿنا سفيان عن ابن جريج . عن ءطاء عن أي هي رة 
قال : « زئ فا الکتاب وان زاد ېو خر » الحدث 
اغ اند ا ل ااي اوا ع 
هام عن قتادة عن أهى نضرة قال : « أعرنا نسنا صلى الله عليه وسل 
ار نقراً اة الات وما اتر € 


قلت : وهذا دل على أنه لس الراد به قراءة المأموم حال ماع 
لر الإمام > فإن أحداً لابقول إن زيادته على الفاحة » ورك إنصاته 
لقراءة الإمام فى هذه المجال خير . ولا أن الأموم مأمور حال الجر 
بقراءة زائدة على الفاحة » وكذلك علا الىخارى فى حديث عسادة u‏ 
واا :دل على ا المأموم المستمح :دخل ۴ الحدث > 9 ل ھی 


ا لست فی حدث عادة ۰ فی فی حدث ی هر رة . 


وأيضا فالكتاب وااسنة بأعر بإنمات الأموم لقراءة الإمام ٠‏ ومن 
العلماء من أطل صالانه ادا دمصت ¢ ل قرا معه . ) 


وحشّد يقال تعارض موم فوله : < لا صلاة الا بم القران « 


۲۸٩ 


وموم الأمر بالإنصات . فمؤلاء بقولون : ينصت إلا في حال قراءة 
الفاحة ‏ وأولئك بقولون : قوله « لا صلاة إلا بأم القرآن » بستثى منه 
الأمور بالإنمات » إن ساموا ثول اللفظ له > فإمم بقولون ليس فى 
الحديث دلالة على وجوب القراءة على المأموم » فإنه إا قال :<« لا صلاة 
لن م بقرأً بأم القرآن » . وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن 
إنصات الأموم لقراءة إمامه يتضمن معنى القراءة معه وزيادة ؛ فان استاعه 
فيا زاد على الاسحة أولى به بالقراءة باتفاقمم » فلو م يكن الأموم المستمع 
لقراءة إمامه أفضل من القارئ لكان قراءته أفضل له » ولأنه قد 
ثمت الأمم بالإنصات لقراءة القرآن . ولا عكنه امم بين الإنصات والقراءة ‏ 
ولولا أن الإنصات حصلل به مقصود القراءة وزيادة م بأ الله بترك 
الافشل لاجل الفقرل : 

وأبضا فهذا موم قد خص منه السبوق ٠‏ محديث أبى بكرة وغيره 
وخص منه الصلاة إإمامين . فإن الى صلى الله عليه وسلم لما صلى 
اا وه دو اوک و افو د و غ ای اوک 
وم بستأنف قراءة الفاحة لأنه نى على صلاة أهى بكر » فإذا سقطت 
عنه الفاحة فى هذا الموضع » فعن الأموم أولى . 

وض فال الار دول استاع الإمام ال ار و 
خصوص وأ الأموم بالإنصات لقراءة الإمام م خص معه شىء لا بنص 


4۰ 


خاص ٠‏ ولا إحاع ٠‏ وإذا تعارض عمومان أحدها محفوظ . والآخر 


وأبضا فإن الأ بالإنمات داخل فى منى اتباع الأموم » وهو 
ولل غل أن الف عمل كه ااه راسا ماهو ازل دام 
قراءته » وهذامتفق عله بين المسامين فى الحطة . وفى القراءة فى الصلاة ف 
غبر محل الزاع ٠‏ فالمنى الموجب للإنصات بتاول الإنصات عن 
الفاحة وغرها . 


وأما وجوب قراء تما فى كل صلاة فإذا أنصت إلى الإمام » الني 
ENT ET‏ 
الأقصى لكان صلاته فى المسجد المرام > ومسجد النى صلى الله عليه 
وسلم مزه ؛ بل هو أفضل له ك دلت على ذلك السنة » وهو ( 
بوجب على نفسه إلا الصلاة فى البت القدس ؛ كن هذا أفضل منه . 
فإذا كان هذا فى إمجابه على نفسه جعل الشارع الأفضل بقوم مقام 
اللذور ٠‏ وإلغاء تصنه هو بالنذر » فكيف بوجب الشارع شیا ولا مجعل 
أفضل منه بقوم مقامه ٠‏ والشارع حكیم لابعين شيا قط وغيره أولى 
بالفعل منه ؛ حلاف الإنسان ٠‏ فإنه قد حص نذره ووقفه ووصته 
وال م و ا انى صلى الله عليه وسل اللصلي إذا س 


سحو د ال ف عر حددث 


تم المأموم اذا سا تحمل إمامه عنه سوه ؛ لأجل متابعته له » 
مح امکانه ان لسجد بعد ساامه . وإنصاته لقراءنه أدخل ف المتابعة » 
فان الإمام إا بجر لمن بستمع قراءته > فإذا اشتغل أحد من المهلين 
القراءة لنفسه كان كالمحاطب لمن لا لستمع إلبه » كالخطب الذى خطب 
الناس وکلم تحدگون » ومن فعل هذا فېو ک) حاء فی المحدیث « مار 
حمل أسفارا » فإنه م بفقه مى النابعة > كالذي برفع رأاسه قبل 
الإمام » فإنه كالجار > وهذا قال الى صلى الله عليه وسل : « أما 
مخشى الذي رفع رأسه قبل الإمام أن حول راسه راس حار ؟! » 
فانه متبع امام فكف بسابقه؟ ! ولهذاضرب عر من فعل ذلك » 
ل ا مات :و اك ادت وان إا رف را 
سوا ان بعود فتخلف بقدر ماسىق به الإمام > وفد نص احمد 
وغره على ذلك ٠‏ وذكر هو وغيره الآثار فى ذلك عن الصحابة . 


فقول النى صلى الله عليه وسلم : « من صلى صللاة فلم بقراً فيا بأم 
القرآن فی خداج SIN aE al u‏ 
أحانا وراء الإمام ٠‏ قال : اقرا ما فى نضسك بافارسى ‏ فإلى معت 
الى صلى الله عله وسلم بقول : « قال الله : قسمت الصلاة سى 
وان عىدی نصفین ۾ المحديث إلى أ . وهو حديث حي رواه 


مسام فی ګحه . 


۹۲ 


والبخاري احتج به فى هذا الممنف ‏ وإن كان م رجه في 
حبحه على عادته في مثل ذلك ٠‏ وإسناده المشهور الذي رواه مسلم 
حديث العلاء عن ابن السائب عن أهى هربرة ٠‏ وبعضيم يقول : ع 
بيه کں ی هربرة » ورواه من حديث عائد ۰ و مرو بن شعبب عن 


اع کد 

فال الخارى + ا غد بن غد اله الرقاشى »> ا ريك ن 
زریع ۰ ا تمد بن إسحق ۰ نا يى بن عبادء عن بيه » عن 
عائشة : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول : کل صلاة 
لا بقراً فبا بأم القرآن فهي خداج » قال البخاري : وزاد پزبد بن هارون 
ا اكات ءال 7 و ا مى ن اال 0 لن 
غار الأول ك و جده أن الى 
صلى الله علبه وسلم قال : « كل صلاة لابقراً فيا بأم القرآن 
فى مخدجة » . 

وقال : حدثنا هلال بن شر تنا يوسف نن بعقوب السلعى تا 
حسن العلم عن مرو بن شعيب عن ابه عن جده قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : كل صلاة لابقرأً فما بفامحة الكتاب 
هي خداج ّ می خداج 


4۳ 


وقال الىخاري نا موسى ٠‏ تنا داود بن أبي الفرات › عن إراهيم 
الصائغ ‏ عن عطاء ‏ عن أبي هربرة : ف ىكل صلاة قراءة » ولو بفامحة 
الكتاب . ها أعلن لا الى صلى الله عليه وسل فنحن نعلنه ء وما 
أسر فنحن نسره . وروي من طربقين عن أبي الزاهمبة : ثنا كث بن 
عرة ء مع أبا الدرداء يقول : « ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ای کل صالاة قراءة ؟ قال : نعم ! فقال رجل من الأنصار 
هذه » . وهذه الأحاديث عنزلة قوله « لا صلاة لمن لم يقرا بقامحة 
الكتاب » فإن المستمع النصت قارئ بل أفضل من القارئ لنفسه ٠‏ 
دل عار داك رل مان ال عة اكاب فهو اا 
أن نقراً بها وما تبسر » فإن المستمع المنصت سن مورا اا 


وانسا : فقرل اله رة ٠ا‏ أا اعا وما اخفى علا 
خفینا علیکې + دلیل على أن المراد به الإما م وإلا فالأموم لا يسمع 


فوله : « ای کل صلاة قراءة ؟» وقوله : « لإ صلاة إلا 
بم القرآن » . فصلاة المأموم امستمع لقراءة الإمام فيا قراءة ٠‏ بل 
e‏ يقولون الرمام ضامن لصلاته . فصلاته فى ضمن صلاة 
الإمام » فضا فقا الققراءة َ وود ولون ادا ا الإمام اا : 
دد ده ان ي فلو ڪانت فراءة الإمام ۷ ھی عسں 


۹٤ 


الأموم شيا ٠‏ بل كل بقراً لنفسه : ۾ يکن فرق بين زه عن 
القراءة » وتجزه عن غير ذلك من الواجبات ؛ ولأن الإمام مأمور 
استاع ما زاد على الفاحة ‏ وليست قراءة واجبة ٠‏ فكيف لا بوم 
بالاستاع لقراءة الإمام الفاحة . وهي الفرض . وكىف بوم باستاع 
التطوع ٠‏ دون استاع الفرض . وإذا کان الاستاع للقراءة الزائدة 
على الفاحة واجاً باللكتاب والسنة والإجماع . فالاستاع لقراءة 


الا ار 


E DET RT E تم قال البخاري‎ 

اران ا ا ) ارات ادا ۶ 2 يقرا خافه « 
فان قال : لا ٠‏ تيطل دعواء ٠‏ لأن الله قال : ر ا 
وإغا إستمع لما جير » مع أنا نستعمل قول الله تعالى e‏ 
نقول : يقرا خلف الإمام عند السكتات . قال سممرة E‏ 
الله عليه وسلم سكتات : سكتة حين يكير » وسكتة حن يفرع من 
قراءته . وقال ابن خثيم : قلت لسعيد بن جير : أقراً خلف الإمام ؟ 
قال : نعم » وإن معت قراءته . فنہم قد احدثوا ما ل یکونوا بصلعونه 
إن السلف كان إذا م أحدھ و ا 
خلفه قراً با حة الات ا وأنصت . وقال أو a‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسل و م ل 


6T 


وکان و سلمة بن عبد الرحن ٠‏ وميمون بن مهرأن ٠‏ وعيره ٠‏ وسعيد 
ان جير » رون القراءة عند سكوت الإمام لبكون مقتديا بقول الى 
صلى اله عليه وسلم : « لا صلاة إلا بفاحة الكتاب » فتكون قراءنه 
في السكتة . فإذا قرأً الإمام أنصت . حى يكون متبعاً لقول الله تعالى : 
 (‏ نيط عالرسولفمَدأطاعالَ ) وقوله : ( ومن ساقي الرَسولمِن 


رچ ا ا ر ا 
ص 


بعد مانبين له الهدی ود 


ے عسل 
ر ےس 2و ا ر ص ا ےو صر ص ر 2 
عبر سیل المومزین نولو ماتول ونصلو۔ جه تم وسَاءت 


س 


س 


مَصِبا ) . 


سے 


بتموا . قال علقمة : إن لم يتم الإمام أعمنا . وقال الجسن وسعيد بن 
جير وحید بن هلال : اقرا المد بوم اجمعة . قال : وقال e‏ م 
هؤلاء مجزئه أن يقرا بالفارسة . وبجزئه أن يقرا بابة : بنقض | خر 
عى اوم بغر کناب ول فة 


وفيل له : من اج لك الشاء ‏ والإمام يقرا حبر أو قياس 
و حظر على غىرك الفرض « و القراءة « ولا حار علدا ولا اغاق 
لأن عدة من أهل المدينة م روا الثناء امام ء ولا ليره : يكبرون 


۲۹٦ 


زعمت أنه إذا م يقرأ فى الركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء 
محجزئه ‏ وإذا ) يقرا فى ركمة من اربع من التطوع ل مزئه . 


فات : وإذا م يقرأ فى ركعة من الغرب أجزاه > وإذا ا قرا فی 
ركعة من الوتر لم مجزه ‏ فكأنه بريد أن مجمع بين ما فرق 
رسول الله صلی الله عله وسلم أو فرق بان ما جح رسول الله 
صل الله عليه و 


قلت : أما سكتة الى صلى الله عليه وسل حن بكر فقد بن 
أو هر رة فى حدشه التفق على حه آنه کان بذ کر فہا دعاء 
الاستفتاح » م بكن سكوتاً حضاً ؛ لأجل قراءة المأمومين . وثبت فى 
الصحيح أن تمر كان بكبر ومر بدعاء الاستفتاح › بعلمه الناس . 
وما احتجاجه على من استفتعح حال الر ٠‏ فهذا فه بزاع معروف » 
e‏ في حال الجر ویتعوذ ‏ أو لستفتح ولا يتعود إلا إدا 
قرأ . أولا يستفتح حال المهر ٠‏ ولا بتعوذ فيه ؟ فيه ثلاثة أقوال ٠‏ هي 
ثلاث روابات عن احد . 

كن الأظهر ما احتج به البخاري . فان الأعم بالإنصات بقتضي 
الإنمات عن كل ما عنعه من استاع القراءة » من ثناء وقراءة » ودعاء 
کا ينصت للخطبة ٠‏ بل الإنصات لاقراءة أوكد . ولكن إذا سكت 


44۷ 


الإمام السكتة الأولى لاء » فنا عند أحمد وأنى حنيفة وغبرها استفتاح 
الأموم ال م فر اة الفاحة ی هده السكتة ۳ لان مقصود القراءة 
حف له باستاعه لقراءة الامام ‏ و ما مقصود الاستفتاح فلا حصل له 
الا باستفتاحه لله ؛ ا الى صلی الله عله وسلم کان فک 
مس تفتحا و مر کان کر الاستفتاح مامه امون انه ووو 
ماموم . ولو اشتغل عنه بالقراءة لفاته الاستفتاح ٠‏ والنى صلى الله عله 
وسل ۾ ڪن سک لىقرا امون فال ا »و هدا مدهب 
ھور العلہاء لا حون امام سرا را المأموم وهو مدهب 


اچد حندقة وسالك وعيرج : 


® 


ومن اسحاب أحمد من استحب له السكوت لقراءة المأموم » ومهم 
من الب 4 دل وت الإمام ان قا ولا لستفتح » وهو 
اختبار 0 بکر الدشوري . وأي الفرح ن ا جوزي 

ومهم من استحب له القراءة بالفاححة فى حال جر الإمام . ج 
ره جى و ارات ٠‏ وغو يده الت وااواق وغرها 
م هن ھهولاء من لحب 1 ا تتح ق غا E‏ 4 
ويقرأ ليجمع بها . ومهم من بستحب له القراءة دون السكوت . 

کا أن الذین يکرهون قراءته حال اہر : مهم من بستحب له 


۲۹۸ 


الاستفتاح حال الېر » وم من بکرهه » وهو رواتان عن أ جمد 
ومدهب اد واف حنيفة وعبرها انه فال سک که الاستفتاح 
لستفتح ۰ وهو لأظهر . 


وما ذكره البخاري من أن عدة من أهل المدينة م روا الاستفتاح 
كحذهب مالك : هو حجة للجمهور ؛ لأنهم بقولون الإمام هنا لا سكوت 
4 ود فان قرأنا معه غالا الكتاب والسنة > لكن ما ذكره 
البخاري حجة على من لستفتح حيتشذ ٠‏ فيشتغل بالاستفتأح عن 
استماع القراءة : 


وهؤلاء نظروا إلى أن الإمام حمل القراءة من الأموم ء ولا حمل 
عنه الاستفتاح > ككن هذا إا يدل على عدم وجوب القراءة ء والمأموم 
مأمور بلاستاع والإنصات » فلا بشتغل عن ذلك بشاء ‏ 6 لا يشتغل 
عنه بقراءة ٠‏ والقراءة أفضل من الثناء » فان كان الإمام يسكت لشاء 
رأة الان آل هة د وان کن لا كت ار ادرا الان : 
وهو يقرأ فهو مأمور بالإنصات والاستاع » فلا یعدل عما آعم به . 


ان کل ی وب اا لر ی ا هي اجده کلف 
وجوب القراءة على الأموم قولان في مذهب أحمد ٠‏ وإذا هي عن 


القراءة لاستاع قراءة الإمأم > فلأن يهى عن الشاء أولى » لقوه : 


۹۹ 


( قاسىيعوالهوانصتوا ) وألا تناقضوا . کا ذكره الىخاري . 


ا فول ی هر رة : اقرا ہا فی نفسك بافارسی ! فاي معت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « قال الله : قسمت الملا 
بي وبين عبدي نصفين » إلى اخره . فقد يقال إن ابا هيرة إا 
ا القراءة ؛ لما فى ذلك من الفضلة ال رة حدنت القسمة › 
لا لقوله : « من صلى صلاة ل بقراً فيا بأم القرآ ن فهي خداج » فإنه 
لو كان صلاة المأموم خداحا ء إذا م يقرأ لأمرء بذلك ؛ لأجل ذلك 
الحديث . و بعلل الأم محديث القسمة . الهم إلا أن بقال : ذ كره 
و e‏ فدل على أنه لايد 
مها في الملاة ‏ إذ لو خلت عا لم تكن القسمة موجودة . وعلى هذا 
ست المحديثان مدلويما واحد 


وقوله : اقرا ها فى نفسك . تمل » فان أراد ما أراد غره من 
0 ا الإمام » ( 2 خالفاً ؛ لقول 
اروا ن اھ ر N‏ واذا e‏ 
وروى قوله : « لا صلاة إلا بفاحة الكت el‏ 
« مجزئ فابحة الكتاب وإذا زاد فهو خر » ا e‏ 
الأموم المستمع لقراءة الإمام > فإن هذا لا تكون الزيادة على الفابحة 
خيرأً له ٠‏ بل الاستاع والإنمات خا له > فلا جزم حنئذ بأنه أحره 


e 


أن بقراً حال استاعه لقراءة الإمام بلفظ تمل . 


قال البخاري : وروی ابن صالح عن الاصفہانى ٠‏ عن الحختار عن 
عبد الله بن آ لل ا فل ف قرأ خلف الإمام فقد 
أخطأً الفطرة » قال : وهذا ل يصح ؛ لأنه لا يعرف الحخار ٠‏ ولا 
يدري أنه مع من انه ولا أيه من علي » ولا حت أهل 
الحدث عله . وحدیث الزهری عن عد الله ن ا رافح عن على 
اولى وصح . 

قلت : حديث الزهرى بين فى أنه أعره القراءة فى صلاة الحافتة ٠‏ 
لا فى صلاة المهر ٠‏ وعلى هذا فيكون إن كان قد قال هذا قاله ف 
صلاة الجر ٠‏ إذا مع الإمام ٠‏ فلا منافاة بين القولين . 6 تقدم مثل 
ذلك عن ابن مسعود ۰ وان تمر وغبرها . 


فال اللخاري : وروی داود ن فلس ل تاد رجل من 
ولد سعد ٠‏ عن سعد « وددت ا الدى ا خلف الإمام ف دة 
جر » . قال : وهذا مرسل ۰ وان اد م یعرف › ولا می » ولا 
ES‏ يقول فى في القارئ خلف الإمام جرة ؛ لأن الجرة من 
عذاب الله . وقال الى صلى الل عليه وسل N DE‏ 
ولا بغي ا يتوم ذلك على سعد مع إرساله وضعفه . قال : 


۳۰۹ 


وروی ابن حبان عن سامة ن کہيل عن إراهيم قال : قال عبد الله 
« وددت ا ادى قرا خلف الإمام ملع فوه نشا ۾ فال : ودا 
حرسل لا حتج به ۰ وخالفه ابن عون عن إراهيم عن الأسود » وقال : 
رضفا » ولس هذا من کلام آهل العم لوجوه . 


أما أحدها : قال الى صلى الله عليه وسلم « لا تلاعنوا بلعنة الله 
ولا بالار ء ولا تعدبوا بعذاب ألله » . 


والوجه الا خر ا لا شغی EN‏ یتمی أن ل أفو اه 


حاب الى صلى الله عليه وسلم : مر بن الطاب ٠‏ وآ بن كعب » 


و حديفة و ضما 6 ولا تنا ولا ۴ 


وعن ااه TT‏ ححة » فال ان عاس و تاھد 
لس أحد بعد النى صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك 
وقال حماد ن و ان لای ا خلف الإمام ملع 


e 


ان ثابت قال : « من قرا خلف الإمام فلا صلاة له » ولا بعرف لمذا 


۳۲ 


الإسناد ماع صم ں‌ دعص ٭ و ۷ GS‏ مله فال وکان سعرد َّ 
لمسب ووه والشعی ¢ و عك اه کَ یک اله ۹ ونافح ق ج ¢ 
واه املح ْ والقاسم کّ re‏ ¢ 0 لز کول ¢ ومالك ¢ 
وان عءول و عرد ی آی سه ده رول القراءة وکن ا و عك الله 


ابن بزيد الأنصاري يستحان [القراءة] خلف الإمام . 


و ارو 2 فی حه عن عطاء ن سار ا ال 
زبد بن ثابت الأنصاري عن القراءة مع الإمام . فقال : لا قراءة مح 
الإمام ۴ سىء و هدا اول القراءة می ق ایر َ6 فال الزھری 
فانہی الا عن القراءة وول الله صلی الل عله وسلم ( فا 
بجر فيه . 


وأما في صلاة الحافتة فلا يقال قرأ معه . ج لابقال إن أحد 


الام مان دقر أ مح الاخر ٤و‏ لاقل :ان اس تفت معه » وتنشېد 
معه › e‏ مه الركوع والستجود 

وكذلك مسعود فد تقدمت الرواية عه ا ا 
إنصات الأموم لقراءة الإمام ‏ وكان يقرا خلف الإمام . وعلى هذا 
فقوله : إن كان قاله . أو قول أتحابه الذن نقلوا عن هكالأسود : 


۳۴۳ 


و ددت آن الذى يقر ا الإمام مإ فوه رصغا» أ ا ا 
تراباً » بتناول من قرأ وهو يسمع الإمام بقرا ٠‏ فترك ماأمس به من 
الإنصات والاستاع » وهذا هو الذي بتناوله قول سعد إن كان قال : 
« وددت أن في فيه حرا » لاسا إذا نازع الإمام القراءة . بأن ڪون 
الإمام أو من يسمع قراءة الإمام بسمع حسه » فيكون عن قال الى 
صلى اله عابه وسلم فيه : « مالي نازع القرأ ن » وقال فيه : «عامت 
أن بع اجنیا » وكذلك لو قرا فى السر > ورفع صوته بحبث 
خالح الإمام وينازعه . أو مخالع وينازع غيره من الأمومين » لكان 
ا 


وقول حجاد و a‏ وعبره : « وددت ا مء فوه یا 
إذا قرا حبث يستحب له القراءة » لقراءنه خلف الإمام فى صلا السر 
وكذلك ما نقل عن زيد ن ثابت زه فال : « من ورا خاف الإمام 
فلا صلا له » يتناول من رك اا به > وفعل مانهى عنه . فةراً 
وهو لسمم فراءة الإمام > وف طلان صلاة هذا وجان فی مدهب 
امد . ومن قال هذا من السلف من ای أو تابعی » فقد رید به 
معنی 2 .6 کول انى صل الله عله وسام : » لأن مجلس 
حن عل حرة فتخاص إلى جلده فتحرق ابه » خر له من و 
مجلس على قبر » وتعذيب الإنسان بعذاب في الدنيا يسر عليه من ركوب 


° 


ما نی الله عنه . 


من اعتقد أن قراءنه حال استاع إمامه معصية لله ورسوله › ترك 
ااا ی ا E‏ ا 
غبه شيء يؤذبه فيمنعه عن العصبة خبر له من أن يفعل مأ هى عه ؛ 
کا قد يقال : ن تكلم بكلمة حرمة : لو كنت اخس کن ع 
لك ٠‏ ولا راد بذلك أا حن نعذبه بذلك ‏ لكن راد لو ابتلاه الله 


دا لکن خا ل من أن بقع فى الذنب . 


وقد فال الى صل الله عله وسل لامتلاعنين : « عداب الدنا 
أف هن عا الواحم اله دك اى 
الل من لهد ران فل ره ارول ١‏ اقرل عة اغدرى 
a‏ أه قد أبطل جاده مح رسول الله صلى الله عليه وسل إلا أن 
E EE TT‏ 
دی که ےا کے ا وة الع د وان ن 
فيه أذى له . والعالم قد بذ كر الوعد فبا راه ذناً مع عه بأن 
امتأول مغفور له ٠‏ لايناله الوعبد . لكن يذ كر ذلك لسين أن هذا 
الفعل مقتضى مذه العقوبة عنده > فكيف وهو لم بذ كر إلا ما علعه 
ما براه ذتاً . . 


ول هن ل وت ات چا ووعد ال 
فعل ما عر الله به من القراءة » ومع هذا من فعل القراءة الممى عا 
Ea ACD a‏ 
مثابا على اجتہاده » وخطؤه مغفور له ٠‏ وإن كان العام بقول فى الفعل 
الذي رى انه واجب 1 حرم ما يناسب الوجوب والتحرم > ولس في 
ذلك می أن ملا أفواه أ حاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا 
ا من المؤمنان رصا ولا تسا 0 ا عامة ما نقل عم من 
القراءة خلف الإمام فى السر » وذم الذامين لمن يقرا فى الجر . فل 
بتوارد الم والفعل ‏ وإن قدر آنا لواردا من السلف » فهو كتواردها 
الف . 


ں٥‎ 


وحبنئذ فمذا کلم باجنہاده » وهذا باجتهاده > ولیس ذلك بأعظم 
من قول بعض كار الصحابة لبعض أ كارم قدام الى صلى الله 
عليه وسلم : إنك منافق » مجادل عن المنافقين . وقول القائل : 
دعي اضرب علق هذا النافق ‏ ولس ذلك باعظم ما وقح ہم من 
التأوبل فى القتال في الفتن ٠‏ والدعاء فى القنوت باللعن » وغبره . مسح 
ما لت عن انى صل الله عله ولم من فوله : « لا رجعوا بعدی 
كفاراً يضرب بعص رقاب بعض » وقوله : « إذا التقى المسامان بسيضيا 
فالقانل والمقتول فى النار » فإذا كان هذا الوعيد ندفع عم ا 


۳۰٦ 


فی الدماء ء فلان بندفع الال ف دون دلك اول وا جى 


وقد ثت ا اه حرق انار المرندن دك ف 
روي عنه أنه حرق » فاذا حاز هذا على الحلاف مع ثبوت النص خلافه ؛ 
ا اال تنح ا بعضم فبا راه ذا ومعصبة. كل 
هدا الكلام 


ومعلوم أن المي عن القراءة خلف الإمام في الجر متوار عن 
الصحابة والتابعين ومن بعدم ٠‏ كا أن القراءة خلف الإمام فى السر 
متوارة عن الصحابة والتابعين ومن بعدم بل وني وجوب القراءة على 


الأموم 0F‏ ا هر معرو ف عم 


وقد روى اللخارى فى هذا الكتاب : حدثنا عد الله بن منبر » 
مم ك ن ارون 0 راد ي وهي الحفاص فا اسن 
حدتی گمران ن حصان . قال : و صااة ج بطہور 
ورکوع وسجود وراء الإمام > وإن كان وحده بفاحة وآبتين أو ثلاث. 
فل وح ا ا E‏ ا 3 جب عله الطهارة 
والركوع والسجود ٠‏ بل أوجما مع الانفراد . 


۳4% 


ثم روی البخاري قوله : « لا تقرأوا خلنی إلا بأم القرآن » ودکر 


ار ا ا ا رو و م دم رون کس ع ا 
عن جده قال : )۱١‏ 


. سقط فى الأصل‎ )١( 


وقال شع الرسہرم 


ول 


الاش ف القراءة اف الإمام متنازعون ف الو جوب والاستحىاب : 
فقيل تکره مطلقاً ۰ کا هو قول أهى حنيفة » وغره . 


وقيل : بل جب بالفاحة مطلقا كا هو قول الشافمي في الجديد . 


وعبره . وهو فول ان حزم وراك ل نتشر ع بغر ذلك حال 


وقبل : بل جب ا فى صااة السر فقط ٠‏ كقوله القدح . والإمام 
أحمد ذكر إجاع الاس على أا لا جب في صلاة المهر . 


والجور على آنا لا جب ولا تكره مطلقا ٠‏ بل تستحب القراءة 
فى صلاة السر ٠‏ وفى سكتات الإمام بالفاحة وغبرها » کا هو مذهب 
مالك » وأحمد . وغبرها . وأما إذا م يكن للامام سكتات فقراً فا. 
CR‏ القراءة ٠‏ أم تستحب بالفاحة ؟ فيه قولان . ذهب أحد 
وور أ اة ابا ك و اة و عرها واا اة ا تي 


۳۰۹ 


حيند بالفاحة » وهو اختار چ > وهو فول اللث . والاوزاعي 
وحجة هدا القول شسان : 


أحدها : أن في قراء ها خروحا من الاختلاف فى وجوبها ٠‏ فإنه 
إذا ل قرأ فن حة صلاته خلاف ٠‏ مخلاف ما إذا قرأ فا يفونه 

الثاني : المحديث النى فى السنن حديث عادة : « إذا کنتم ورای 
أو وراء الإمام ‏ فلا نقرأوا إلا بأم الكتاب . فإنه لا صلاة لمن 
| بقرأ بها » وهو حجة الموجبين . وهؤلاء بقولون : الي إا هو حال 
استاع قراءة الإمام فقط ٠‏ فأما فى غير ذلك فالقراءة معروعة . فصل 
اة ف الف ابال الى ع رحا وها فد واا عل 
استاع احبر . هنا ثلاثة أقوال : 


قل : اها واجة » وأنه لا يقرا بغبرها بحال . ڪما قله 

وقبل : بل هي واجة » والهى عن القراءة بغيرها حال الجر » فلا 
بضد الى مطلقاً . 

ل او اه الي و لااد هن :ای 
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لا يفيد الوجوب . وقوله : « فإنه لا صلاة لمن م يقرا ما » تعليل 
بوجوب قراءتہا فی الصلاة . فان کونہا ركنا اقتضى أن نستى فى هذه 
امال للمأموم ٠‏ وإن لم تكن مفروضة عليه _كفرائض الكفايات إذا 
قام ا طائفة سقط ما الفرض تم قام ها آخرون فإنه يقال : هي 
فرض على الكفاية ٠‏ وإن كان لمم إسقاطها بفعل الغير ؛ وهذا 
يقال : الجنازة تفعل فى أوقات الى لأنها فرض ٠‏ وإن فعلت حرة 
ثانبة في أصح الوجهين ؛ لأا تفعل فرضاً فى حق هؤلاء ٠‏ وإن كان هم 
إسقاطهما بفعل الغر . 

وقراءة الفاحة هي وکن وللمأموم ان که ا ا 
أن بسقطما بنفسه . وهذا کا فى صدقة الفطر التى بتحملا الإنسانءن 
غبره ‏ كصدقة الزوجة ٠‏ فاا هل جب على الزوج ابتداء ‏ أو 
حملا ؟ على وجهين : أحها : أا حمل . فلو أخرجتا الزوجة 
از فتكون الزوجة خيرة بين أن مخرجا ء وبين أن تازم الزوج 
إإخراجا » فلو أخرجا ازوج م أخرجتما هي . ولم تعد بدلك 
الإخراج ‏ لكان لكن الإمام لابد له من قراءة » وهو بتحمل 
القراءة عن الأموم فالقراءة الواحدة بجزى عن إمامه وعنه ء وإن قرا 
هو عن نفسه خسن ٠‏ كسار فروض الڪفايت . لكن هذا فرض 
عن على الأعة . 
() ڪا بالأسل . 


۳۱١ 


وأما الذبن كرهوا القراءة في حال استاع قراءة الإمام مطلقا u‏ 
وھ اجو ر . حجتهم قوله تعالى : ( وإذاقر ك القران فاسحيعوال 
وأنصتواً لعا کن ( فأ الإنصات lk‏ ¢ ومن فرا وهو س 


ومن أحاب عن هذا بأن الآية مخصوصة بغر حال قراءة الفاحة » 


څوابه من وجوه : 


أحدها : ماذكره الإمام أحمد من إجاع الاس على أنها بزلت فى 
الصلاة وفى الحطة ء وكذلك قوله : « وإذا قرأ فأنصتوا » . 


وأبضاً : فالستمع للفاحة هو كالقارئ ؛ ولمذا يؤمن على دعاما. 
وقال : « إذا أمن القارئ فأمنوا » من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له مانقدم من ذنبه » . وأما الإنصات الأمور به حال قراءة الإمام ؛ 
فهو من باب المابعة للامام > فهو قاعل للاتباع المأمور به ٠‏ أي بقصود 
ارا واا وا اة 7ك الات الامور ا ادات ورل 
الإنصات الأمور به في القرآن ٠‏ وم يعتض عن هذن الأمن إلا 
بقراءة الفاحة التى حصل المقصود مها باستاعه قراءة الإمام » وتأمينه 
ا ون ف رك الاعات الامرر به إل غي ذل فاه هدا 
الواجب ۰ ول بعتض عنه إلا ماحصل مقصوده بدونه . ومعلوم أنه إذا دار 


1۲ 


الاجر داں نهو دت ا أن على وجه تصمن حصل أحدما 0 کان 
حصل ما يفوت إلى غر بدل أولى من محصل ما بقوم بدله مقامه . 


وأيضاً فلو م يكن المستمع كالقارئ لكان المستحب حال جره 
بغر الفاحة أن يقرا الامو م » فما افق المسامون على أن لمرو ع 
لمأموم حال ماع القراءة المستحبة أن بستمح ولا قرا : عل أنه حصل 
له مقصود القراءة الاستاع ٠‏ وإلا كان المشروع في حقه التلاوة » بل 
أوجوا عله الإنصات حال القراءة المستحة ٠‏ فالإنصات حال القراءة 
الواجة أولى . وأما الحديث فقد طمن فيه الإمام أحمد وغبره ء ولفظ 
الحديث الذى فى المححبن لس فه إلا قول مطلق . 


وأيضاً إن صح حل على الإمام الذي له سكتات ٠‏ بقرر ذلك أن 
لفظه لس فيه عموم ‏ فانه قد روي أنه قال : « إذاکنتم ورای فلا 
تقرأوا إلا بأم اككتاب » وهذا استثناء من الى لمم عن القراءة خلفه 
فالنی صل الله عليه وسلم کان له سکتتان . ا روی ذلك رة 
وا ا € ت سكوته بين التكر والقراءة حديث أي هرر 
افق عله فى المخجن ٠.‏ والغا الى روق أن رة ف هدا 
السكوت يكن فه قراءة الفاحة > فكىف إذا قرأً عضا E‏ 
وبعضہا فى سكتة أخرى . بنذ لا يكون ف قول : * إذا كنم ورای 
فلا تقرأوا إلا بأم القرآن » دلبل على أنه يقرا ا ف حال الجر » 


1۳ 


وان هدا اا ا من ا 16 رھک ١‏ الادن المطلى ¢ گعی انهم لسو ۱ 
مان عن القرا oe‏ و ا لامکن فراء مہا کال سک انه : 


يؤيد هذا آن جور المنازءين سامون أنه فى صلاة السر يقرأ 
الفاحة وغبرها ٠‏ ويسامون أنه إذا أمكن أن يقرأ عا زاد على الفاحة 
فى سكتات الإمام قرأ وأن المعيد الني لابسمع يقرأ بالفاحة » وا 
اد . خیشد یکون هذا الہی خاصاً فمن صلى خلفه فى صلاة الهر . 
اتا ااا لاکن E‏ 


سين هذا أن لفظ المحديث فى الصححين من رواية الزهري عن 
مود بن الريع عن عبادة بن الصامت أن اتر ل الله صل الله 

2 فال E‏ لصارد 0 قرا بام القران « وف روابة 
« بفاحة الكتاب » وأما الزيادة فرواها )١‏ عن عبادة بن الصامت » 
قال : كنا خلف رسول الله صلى الله علبه وسام فى صلاة الفجر » 
فقراً رسول الله صلى الله عليه وسل فثقلت عليه القراءة » فلها فرغ 
قال : « لعل ا خلف إمامكم » قلنا : نعم ٠‏ يارسول الله ! 
قال : لا تفعلوا إلا بفامحة الكتاب » فإنه لاصلاة لمن م يقرأ بها » 
روا او اود و رماي موقل اا جن د ورادا وط ول 
اسناده حسں 


. اض ني الأصل‎ )١( 


ورواها() عن عادة بن الصامت قال : صلى بنارسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعض الصلوات التى بجر فا بالقراءة . فالتست عله القراءة 
فما انصرف أفل علينا نوجه > وقال : « هل تقرأون إذا جرت 
القراءة » فقال بعضنا : إنا لنصنح ذلك . قال : فلا ء وأنا أقول ما 
لي أنازع القرآن . فلا تقرأوا بعىء من القرآن إذا جهرت بلقراءة إلا 
بأم القرآن » رواء أو داود ‏ واللفظ له والنسائى والدارقطى . وله 
أيضاً « لا جوز صلاة لايقراً الرجل فما فاحة الكتاب » وقال إسناد 
چ ` ورحاله کلہم قات . 


فى هذا المحديث بان أن النى صلى الله عليه وسل م يكن بعل : 
هل بقرأون وراءه شىء أم لا ؟ ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجة على 
الأموم لكان قد أعرم بذلك ء وأن تأخير البيان عن وقت المحاجة 
لامجوز ٠‏ ولو بين ذلك مم لفعله عامتهم > م يكن بفعله الواحد أو 
الاتنان مہم ولم يكن محتاج إلى استفهامه . فهذا دليل على أنه )م 
يوجب عليهم قراءة خلفه حال المهر ٠‏ تم إنه لما علم انهم يقراون نام 
عن القراءة بغر م ا اد من اشاس ال غا كن 
القراءة معه حال المر > سواء كان الفاحة أو غرها ٠‏ فالعلة متناولة 
الأمربن » فان ما بوجب تقل القراءة والتباسما على الإمام مهي عنه . 


() اض بالأصل . 
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وهذا يفعله كثبر من الؤين الذن رون قراءة الفامحة حال جر 
الإمام واجبة ٠‏ أو مستحبة » فيثقلون القراءة على الإمام » وبلسونها 
عليه » ويلبسون على من بقارمم الإصغاء والاستاع الذي أعروا به . 
فيفوتون مقصود جر الإمام » ومقصود استاع الأموم . 


ومعلوم أن مثل هذا يكون مكروها ٠‏ ثم إذا فرض أن يع 
الأمومين بقرأون خلفه فنفس جره لا لن لستمع > فلا یكون فيه 
فائدة لقوله « إذا أمن فأمنوا» ويكونون قد أمنوا على قرآن ) إستمعوه » 
ولا استمعه أحد مهم ٠‏ إلا أن يقال إن السكوت جب على الإمام 
بقدر ما راون > وم لا وجبون الت اذى سح فدر القراءة . 
وجا إستحبونه . فعلم أن استحباب السكوت يناسب استحباب القراءة 
فيه » ولو كانت القراءة على الأموم واجة لوجب على الإمام أن بسكت 
درا سک ا فد کر او سک نا حضاء ولا أعلم أحدا أوجب السكوت 
لاجل قراءة الماموم . 


محقق ذلك أنه قد أوجب الإنصات حال قراءة الإمام > کا فى 


سحیح مسلم عن آبی موسی قال : إن رسول الله صلى الله علبه 
وسلم خطننا ٠‏ فب-ين لا سنتناء وعلانا صلاتنا ء فقال : « أقيموا 
صفوفكم ٠‏ تم ليؤمكم أحدك ٠‏ فإذا كبر فكبروا ء وإذاقراً فأنصتوا» 
ورو م عدت اق ر اشا قل فل رول آله صل ان 


أ 


عليه وسل : « إا جعل الإمام يولم به فإذا كبر فكرروا وإذا قرأ 
فأنصتوا » رواه الإمام أحد ٠‏ وأو داود ٠‏ وابن ماجه » والنساي . 
قبل لمسلم بن المجاج حديث آبى هربرة هو حح ٠‏ بى : « إذا قرا 
فأنصتوا » قال : عندي حح . قبل له :ل لاتضعه هنا ؟ بغي فى 
کتابه » قال : لس كل شىء عندي حب وضعته هنا . إا وضعت 
هنا ما أجعوا عليه » بى من طربق آهى هررة ل ممع عليهاء وأحع 
علا من رواية آی موسی ۰ ورواها من طریق آی مو سی مسلم > و( 
بروها مسلم من طريق أي هربرة . 


وعن ابن أكيمة الليئ عن أهى هربرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل انصرف من صلاة جر فما القراءة فقال : د هل قرا ؟ 
بی أحدا منا انفا ‏ قال رجل : نعم » يارسول الله ! قال : 
« انی أقول : مالي آنازع القران » فاتهى الناس عن القراءة معه 
صلى اله عليه وسل ٠‏ فيا جر فيه النى صلى الله عليه وسلم بالقراءة 
من الملاة حين معوا ذلك منه صلى الله عليه وسل دوا ادو و 
و ا راان واا مدی وال عدت جن قال 
آبو داود معت مد بن یی بن فارس قال قوله : فاتتہى الاس عن 
ا ل ا ن ول رزوی وروق االجاى حو داكت 
فقد قال التق ان أ كيمة رجل حول لم بحدث إلا بهذا الحديث 


D4 


أحدها : أنه قد قال فيه أو حاتم الرازي : سحي الحديث . 
حد دنه ٣ 8 e‏ هو ۴ الغابة وسک عن 8 


گرو بن سل تمارة ن أكة ل ع گر . 


عبادة الذي اعتمده التق ٠‏ ومحوه . من أنهم قرأوا خلف النى صلى 
الله عليه وسلم . وأنه قال : « مالي أنازع القرآن» . 


لك :أن دت ان أ تة روك أعل الان الارهسة .ف 
کان هذا الحدث هو مسلم ةة متله . ادت الذي احتح به 
والذي احتج به منازعوه قد اتفقا على هذه الرواية ٠‏ كان ما أنفقا عليه 
معمولا به الانفاق » وما فى حديثه من الزيادة قد انفرد ہا من ذلك 
الطريق . وم بروها إلا بعض أهل السنن » وطعن فما الأعة . 
وكانت الزيادة الحتلف فبا أحق بالقدح فى الأصل افق على روايته 


راما قو اتی الاس » مدا اذا کان من کہ اارھری کن 


۳۹۸ 


عليه وسل > وهذه المسألة عا تنوفر الدواعى والممم على نقل ما كان 
يفعل فما خلف الى صل الله عله وسلم » لیس ذلك ا شفرد به 
الواحد والاثنان ٠‏ غزم الزهري هذا من أحسن الأدلة على آم تركوا 
القراءة خلفه حال الحهر بعد ما كانوا يفعلونه ء وهذا بيد ما تقدم 
ذكره » وبوافق قوله : ( وإذا قرا فانصتوا ) ولم بستان فاحة ولا 
غبرها . ومحقق أن تلك الزيادة إما ضعيفة الأصل ٠‏ أو لم بحفظ راوما 
لفظا . وأن معناها کان عا بوافق سار الروايات . والا فلا گکن تخر 
الأصول الكلة الثابتة فى الكتاب والسنة في هذا الأى الحتمل . 


والله أعلم . 


رجل يقرا خلفه ببسم اسم ربك الأعلى . فما انصرف قال : أب 
قرا ؟ أو x‏ القارئ ؟ قال رجل : أناء فقال : قد ظنات ن بعک 
خالجنيها » فى هذا المحديث أن مهم من قرأ خلفه فى صلاة السر 
بزيادة على الفاحة ‏ ومع ذلك ل بهم عن ذلك . وذلك إقرار منه هم 
على القراءة خلفه بالزيادة على الفاحة فى صلاة السر » خلافا لمن قال 


وقوله : « قد ظننت أن بعضك خالجنها » ليس فيه هي عن أصل 


۳۹ 


القراءة » وما بغهم منه أنه لا يلبغى لمأموم أن رفع حسه محث 
الح الإمام ‏ ا بفعل بعض المأمومين ٠‏ و قد بفعل الإمام . کا قال 
EO E‏ 


وفه أا E‏ ا 1 بار القراءة خلفه ف ّ a‏ 
الفاحة ‏ ولا غيرها . إذ لو كان أعرم بذلك م بتكر القراءة خلفه » 
وهو ۾ ینکر فراءة سورة معينة »> بل فال : « vi‏ قرأ ب 1 أ 
القارئ ؟ » بل من المعلوم فى العادة أن القارئ خلفه م يقرأ ببسم 
إلا بعد الفاحة . فمذا يدل على أنه لا جب القراءة على الأموم في 
السر ٠‏ لا الفاحة ولا عرها . 


دل عل دك عدت ان کر ا اف الى عل ات دا 
E en 7‏ ی مرو : عوف ۰ تم رجح 
اب فی حه لم دون الصف . م ل فى الصلاة » وقال 
1 انى صل الله عله وسل :+ » زاك الله حرصا ولا تعد » ولو كانت 
قراءة الفامحة فرضا على ا م مظلقا و وو ل 
أن الأع ابي السىء فى صلاته قال له : « ارجع فصل فإنك م تصل » 
واف ادى صلل خلف الصف وحده ا دعك ل 


1۰ 


فتحمل الإمام القراءة عن الأموم لا ڪن ا للمأموم 
أن يقرأ فيأتى هو بالكال فى ذلك . قإن ذلك خبر من السڪوت 
Cg Ca‏ 
للقرآ ن أفضل من السا كت الذي لا بستمع قراءة غبره » وهو داخل 
فى قوله : « من قرا القرآ ن فله بكل حرف عفر حسنات . أما إلى 
لا أقول ( ا ) حرف» وکن آلف حرف ٠‏ ولام حرف » وميم حرف » 
فكراهة هذا العمل الصالح الذي به الله ورسوله لا وجه له أصلاء 
وهذا مخلاف المستمع فإن استاعه بقوم مقام قرامته . 


دمل ذلك نفام على ا ر حال القراءة المستحة الإنمات 
ما ار إ جاب ٠‏ وإما ار استحباب ۰ وأنه مکروه هم القراءة حال 
الاستاع . فلولا أن الاستاع كالقراءة » بل وأفضل : م يكن مأموراً 
ااا ا عن اة :ن اهل عا لا و 
عن الأفضل . 


وعا بويد ذلك قوله فى حديث عادة « فلا قرأو ا ي 
الا اذا جہرت القراءة » إلا 1 القرآن » فاغا مام القراءة 
إذا جر وكذلك قول الزهري : فاتتهى الناس عن القراءة مح رسول 
الله صلی الله عليه وسل فيا جېر فيه رسول الله صلی الله عليه وسل حین 


۳11 


وهذا ال سر بقيد الق فى اللةظ الآ خر . قال : « تقرأون 
ا نمم ء قال : فلا تفعلوا إلا بفاحة الكتاب » بعنى 

فى المر . وان أبضاً أمد فى المسند عن عبد الله بن مسعود 
ان اف آي ل غ و .ل اخم 
علي القرآن » فہذا پکون فی صلاة جهر » أو فى صلاة سر رفع 
الأموم فا صوته حت ”عه الإمام ٠‏ وإلا اموم انی و ياف 
تفه لا حلط على الإمام ٠‏ ولا خاط عله الإمام ؛ خلاف الأموم الذي 


£ 


قرا حال قراءة الإمام » فإن الإمام قطعما حلط علبه » حت أن 
من المأمومين من بعيد الفاحة رات لأن صوت الإمام لشغله قطاً . 


بل إذا كان النى صلى الله عليه وسلم قد جمل الأموم خاط 
عليه ویس و محال الإمام فکیف امام ی حال جره مح الأموم 
وامأموم يلس على الأموم حال المهر ؛ لأنه إذا جر وحده كان أدنى 
حس يليس عليه » وبثقل عليه القراءة ء فإن لم تكن الأصوات هادئة 
عو اا ووا ات غه ا ا ولس علد وها اس ري 

ولهذا جد الذين يشهدون سماع القصائد ماع المكاء والنصدية 
بشوشون بأد حس . وينكرون على من شوش . وكذلك من قرا 
القرآ ن خارج الملاة فاه بوش علبه بأدى حس » فكيف من بقراً في 
الصلاة ء ولو قراً قارئ خارج الصلاة على حماعة وم لاينصتون له بل 


۳۲۲ 


و لأنفسمم شوش عله . فقد تىان الأدلة السمعة والقباسىة القول 
المعتدل في هذه المسألة » واللة أعل . 


والا ثار المروية عن المحابة في هذا الباب تبين الصواب » فمن 
عطاء بن بسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام . فقال : 
« لاقراءة مع الإمام في شىء » رواه مسل . ومعلوم أن زید بن ثابت 
اع الصحابة بالسنة . وهو عام أهل المدينة . فلو كانت القراءة 
بالفاحة أو غيرها حال الجر معمروعة » م بقل لا قراءة مع الإمام 


وقوله : « مع الإمام » إا يتناول من قرأ معه حال المهر . فأما 
حال الحافتة فلا هذا بقرأً مع هذا . ولا هذا مع هذا » وكلام زيد هذا 
نى الإ حاب والاستحباب ٠‏ ويشت الى والكراهة . 


دق ر و ان انه کح حار بن عند الله يقول : من 
صلى ركعة م يقرأ فيا بأم القرآن فل بصل ؛ إلا وراء الإمام . روا 
لكي الوط ,وار خرن ات من ااا لاد > وهو 
أعبان تلك الطقة . وروى مالك أدضاً عن نافع عن عند الله و عمر 
كان إذا سل : هل يقرأ أحد خلف الإمام ؟ بقول : إذا صلی اح 


YY 


خلف الإمام سيه قراءة الإمام ٠‏ وإذا صلى وحده فلبقراً . قال : 


م 
وکان عبد الله بن حمر لا يقرأ خلف الإمام » وابن مر من أعل الناس 
بالسنة » واتعهم لما . 


ولو كانت القراءة واجة على المأموم لكان هذا من العم العام الذي 
ينه النى صلى الله عليه وسلم بيان عاما ٠‏ ولو بين ذلك لمم لكانوا 
يعملون به عملا عاما ٠‏ ولكان ذلك في الصحابة م خف مثل هذا 
الواجب على ابن مر ٠‏ حت يتركه مع كونه واجبأ عام الوجوب على 
الان > د ن اا عا > اف ا كن تجا قن 
هذا قد نی . 

وروی السهتق من أي وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن 
القراءة خلف الإمام > فقال : أنصت للقرآ ن . فان فى الملاة لشغلا ؛ 
القراءة خلف الإمام ؛ لأجل الإنمات . والاشتغال به م هه إذا ‏ 
یکن E.‏ ۳ صلا ال « و حال السكتات وان المأموم جد 
لا يكون منصتاً ولا مشتغلا بشىء . وهذا حجة على من خالف ابن 
سود مر الكر فان + ومسان لا رواه عن النى صلى الله عليه وسل 
6 نقدم . 


Y٤ 


وحدیث جار الذي تقدم قد روي مرفوعا ‏ ومسنداً > ومسلا فأما 
الوقوف على حار فثابت بلا تزاع > وكذلك المرسل ثابت بلا راع . 
من رواية الأعة عن عبد الله بن شداد عن الى صلى الله عليه وسلم 
انه قال : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » وأما المسند 
فتکام فيه . رواه ان e E‏ حابر الجعني . ق 
عبد الله . وحار الحعنی کذبه آبوب > وزائدة ‏ ووثقه الثوري وسعيد 
وقال ابن معین : لا بكتب حديثه » ولا كرامة ٠‏ لىس بشىء . وقال 
النسايى مرول + وروگ ا داود عن أحمد أنه قال کلم في حار 
:ا کن ف را کن آر ارد ایی خی ان من 
حديثه ‏ وقوله « فقراءة الإمام له قراءة » لا تدل على أنه لا إستحب 
لمأموم القراءة . ا احتج بذلك من احتج به من الكوفبين . فإن 
قوله : « قراءة الإمام له قراءة » دلبل على أن له أن مجتزى 
و الاي ا هك :ل دل غل اه ك وان 
بقراً ک ف مواضح كثبرة ‏ وله أن بسةط الواجب بفعل غبره u‏ 
ق ك او و درا 


بکون هو کأنه قد قرا . 


٤‏ ان اذ کار الصلاة واجہا ومستحما » إذا فعلما العد رة ا 


To 


یکره له أن بفعلها فى محلا رة ثانية لغرض حيح ٠‏ مع أنه قد ثبت 
عن انى صلی الله عليه وسل آنه کان بقول : « الله آ كبر كيرا » الله 
آکہر کییرا ۔ الہ آ کر کیا » وکان النی صلی الله عليه وسلم ردد 
الا ب الو أحدة > کا ردد وله : ( إن تعد م اتهم عبادك ( ا 


۳۲٢ 


وقال ا 


سل 
وأما القراءة خلف الإمام : فالناس فما طرفان » ووسط . 


مهم : من يكره القراءة خلف الإمام »> حتى بلغ بها بعضيم إلى 
الحرم ٠‏ سواء في ذلك صلاة السر والجر » وهذا هو الغالب على آهل 
الكوفة » ومن اتبعهم : كأححاب أي حنيفة . 


ومهم من بؤكد القراءة خلف الإمام حتى بوجب قراءة الفاحة » 
وإن سمح الإمام يقرأ . وهذا هو المجديد من قولي الشافعى » وقول 


طائفة معه . 

ومهم من يأعى بالقراءة فى صلاة السر » وفى حال سكتات 
الإمام فى صلاة الجر > والبعد الذي لا يسمع الإمام . واما القربب 
الذى کک و راء الإمام نارو نه الإلصات لقرأءة امامه ٤‏ إفامة 
الاستاع مقام التلاوة . وهذا قول اجور : الك ٠‏ وأحمد ‏ وغبرم » 


۲¥ 


ا وو غل ك اة 
وتفق عله 0 الأحاددث 


وهذا الاختلاف شيه باختلافمم في صلاة المأموم : هل هي مبلية 
على صلاة الإمام ؟ أم كل واحد مها إصلى لنفسه ؟ ك تقدم التنسه علبه. 
فاضل ان فة ابا داع فا : وة علا حمطا ۾ عى انه وجب 
الإعادة على المأموم حدث وجت الإعادة على الإمام . وأصل الشافعى : 
أن كل رجل بصلى لنفسه . لا بقوم مقامه لا في فرض ولا سنة ؛ 
ودا ا المأموم بالتسمیح ا عله القرأءة وا بطل صلانه 
قفص صلا الامام الا ف مواصح E‏ | ¢ ا الإمام عں 
الأموم سجود السهو » وحمل القراءة إذا كان المأموم مسبوقا ء وإبطال 
صلاة القارئ خلف الأمى . وحو ذلك . واما مالك وأحمد : فإہا 
مىلىة علا من ۾ ج4 دوں و جه 6 E‏ مدن الاستاع للقراءة ف 
حال الجر ٠‏ والمشاركة فى حال الحافتة ‏ ولا بقول الأموم عندها مم 
اا کول ا جواباً لنسميح الإمام . كا دلت عليه النصوص 
المحبحة ٠‏ وهي مشة علا . فا بعذران فه ٠‏ دون مالا بعذران ۰ک 
تقدم فى الإمامة . 


۴۲۸ 


رسنل 


عن قراءة الوم خلف الإمام E‏ م لا؟ واذا قرأ خلف 
الامام : هل عليه إتم فى ذلك ٠‏ أم لا ؟ 


فأحاب : القراءة خلف الإمام فى الملاة لا تىطل علد الا __ 
رضوان الله علهم -لكن تنازع العاماء أا أفضل في حق الأموم ؟ 


مذهب مالك والشافعى وأحمد : أن الأفضل 1 ا F8‏ ف حال 
سكوت الإمام : كصلااة الظهر ٠‏ والعصر ٠‏ والأخيرتين من المغرب 
والعشاء . وكذلك يقرأ فى صلاة المير إذا ) يسمع قراءته . ومذهب 
ای حنىفة : أن الأفضل ان لايقراً خاقه حال والسلف ‏ رضوان 
لايقرأً خلف الإمام . 


وأما إذا مع الأموم قراءة الإمام غمهور الماء على أنه يتمع ولا 


ومذهب الشافعى أنه يقرأ حال المهر بلفاحة خاصة ٠‏ ومذهب 


۳۹ 


طائفة كڪالاوزاعى وغره من الشاميعن بقرأها استحاباً . وهو 
اخسار جدنا . 


والذى علبه جور المعلماء هو الفرق بين حال الجر ٠‏ وحال 
الحافتة ٠‏ فبقرا فى حال السر ء ولا بقراً فى حال المهر » وهذا أعدل 
الأقيوال ٠‏ لان اله مال فال( داقو القن ا 
ا ترمو ) فإذا قرا الإمام فليستمح » وإذا سكت فليقراً 
فان القراءة خبر من السكوت الذي لا إستاع معه . ومن قرأ القران 
فله یکل حرف عفر حسنات ۰ ک قال الى صل الله عله وسلم 
ا ت اا ر و و 
والله ستحانه وتعالی اع 


وسل 
عما تدرك به المعة والجاعة ؟ 


فأحاب : اختلف الفقهاء فما تدرك به الجحة والجاعة على 
iS‏ قو ال 


(اجدھا 2 اا ۷ درکن الا رک وهو مذهب مالك » 


۰ 


اخت اعد اران د اعا عا غا من ااه ج وهر وج 
فى مذهب الشافعي . واختاره بعض أحابه أبفا كأبي الحاسن 


الرباي ° وعاره ۰ 


ل ان :+ اا کن کر :وجي ادب 


ء 
| ف EE‏ ً 


( والقول الثالك ) : أن الجعة لا تدرك إلا ركعة » واجماعة تدرك 
رة > وها اقرل عر الور من متخي الى : رأة :. 


والصحح هو القول الأول ؛ لوجوه : 


( أحدها ) أن قدر اللكيرة م بعلق به الشارع شيا من 
الأحكام . لا فى الوقت . ولا فى الجحمة ٠‏ ولا الجاعة » ولا غبرها . 
فهو وصف ملغى في نظر الشارع › فلا جوز اعتاره . 


( الثاني ) : أن النى صلى الله عليه وسل إا علق الأحكام 
دراك الركعة » فتعلىقما بالفكيرة إلغاء لما اعتبره ‏ واتار لما ألغاه ‏ 
وكل ذلك فاسد فبا اعتر فىه الركعة . وعلق الإدراك جا في الوقت . 
فى الصحيحين من أي هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إذا أدرك أحدك ركمة من صلاة العصر قبل أن تغرب 


۳۴۳۱ 


الشمس فليتم صلاته ‏ وإذا أدرك ركعة من صلاة الصح قبل أن 
تطلع الشمس لتم صلانه ¢ ۰ 


es‏ طرقه : « إذا أدرك أحد سجدة » فالمراد ہا 
الركعة التامة E‏ في اللفظ الآخر ؛ ولأن الركعة التامة تسمى باسم 
ااركوع ٠‏ فبقال : ركعة > وباسم السجود فيقال سجدة ٠‏ وهذا كثير فى 
ا ادت > کل ھا ادت ره 


( لالت ) أن الى صلى الله عليه وسلم علق الإدراك م 
الإمام رک وهو اص ۳ المسأاة ٤‏ ا من حدتٹ 


هره عن انى صل الله عليه وسلم : 7 من اول ركعة من الصلاة 
مع الإمام فقد أدرك الملاة » وهذا نص رافع لزاع . 

( الرابع ) أن اة لا تدرك إلا ركعة » ا أفتى به أحاب 
وغبرم . ولا بعل مم فى الصحالة حالف . وقد حكى غير واحد أن 
ذلك إحاع الصحاة ٠‏ والتفريق بين اجمعة واخماعة غير يبح ؛ وهذا 
NNEC O Ey‏ 


(ااسن) :ان عا فون ٠ار‏ كه لاك همعن العا »فة مقا 


۳۲ 


جيعما منفرداً . فلا يكون قد أدرك مع الإمام شيا سحتب له به فلا 
يکون قد اجتمع هو والإمام فى جزء من أجزاء الصلاة بعتد له به ؛ 
فتكون صلاته عا صلاة منفرد . بوضح هذا آنه لا یکون مدرکاً 
لاركعة إلا إذا أدرك الإمام فى الركوع ‏ وإذا أدركه بعد الركوع | 
بعد له ا فعله معه » مع أنه قد أدرك معه القيام من الركوع 
والسجود ٠‏ وجاسة الفصل ‏ ولكن لا فاته معظم الركعة وهو القبام 
والركوع فاتنه الركعة ‏ فكيف يقال مح هذا أنه قد أدرك الصلاة 
مع اجاعة > وهو لم بدرك ممم ما محتسب له به ٠‏ فإدراك الملا 
إدراك الركعة . نظبر إدراك الركعة بإدراك الركوع ؛لأنه فى الموضعين 
قد أدرك مايعتد له به > وإذا م يدرك من الصلاة رکعة کان هن ل 
يدرك الركوع مع الإمام في فوت الركعة ؛ لأنه في الموضعين م يدرك 
ما محتسب له به » وهذا من أصع القباس. 


( السادس ) : أنه بنني على هذا : أن المسافر إذا ائتم قيم وأدرك 
معه ركعة ها فوقا انه يتم الملاة > وإن أدرك معه أقل من ركعة 
صلاها مقصورة » نص علبه الإمام أحمد فى إحدى الروابتين عنه ء 
وهذا لأنه إدراك الركعة قد اتم جقيم فى جزه من صلانه ء 
فازمه الإمام ٠‏ وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد 
فيصلا مقصورة . 


TY 


وبني عليه أيضاً أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس 
بقدر ركعة لزمما العصر ‏ وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها 
المشاء » وإن حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة م بازمها شىء . وأما 
الظهر والمغرب : فل بلزمما بذلك ؟ فيه خلاف مشهور ؟ فقبل : 
لا يازمما وهو قول أبى حنيفة . وقيل : بازمها وهو مذهب مالك » 
والشافعى وأحمد ٠‏ ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس . وعد الرحن 
ان قرف 


تم اختلف هؤلاء فبا تازم به الصلاة الأولى على قولين : 


ا ا ی ای کر ن کو 
على قولين : 


وورب U‏ هدا اختلافم فما ادا دخل علا الو فت وهي طاهرة 
ثم حاضت ٠‏ هل يازمما قضاء الصلاة أم لا ؟ على قولين : 


( أحدها ) لا بازما » کا بقوله مالك . وأو حنيفة . 


( والثاني ) بازمها ٠‏ ا بقوله الشافعي ء وأحمد . 


٤ 


E ٤‏ الأوجون فلا ال فما لستقر سه الو جوب 
عل قولىن : 


( والثانى ) : أن عضي علما زمن تتمكن فيه من الطہارة وفعل 
الملاة ‏ وهو القول الثانى فى مذهب أحمد ٠‏ والشافعى 


نم اختلفوا بعد ذلك : هل بلزما فعل الثانبة من اجموعتين مح 
الأولى ؟ على قولين . وها روايتان عن الإمام أحمد . والاأظہر فى 
الدلبل مذهب أبى حنبفة ومالك آنا لا يازما شىء ؛ لأن القضاء إا 
TT I TI TT‏ 
8 فهي غير مفرطة . وأما الام أو الناسى ‏ وإن كان غبر مفرط 
أبضاً ‏ قان ما بفعله لس قضاء . بل ذلك وقت الصلاة فى حقه 
حن بستبقظ وبذ کر . ک) قال النى صلى الله عليه وسلم : « من نام 
عن صلاة أو نسا فلصابا إذا د كرها فان ذلك وقتها » ولس عن 
الى صل الله عليه وسل خذيت و اجك قا الفااة :و قا 
واا ورد ا عد ى ارفا ا راجا فن واحات اسلا 
كأعره سىء فى صلانه بالإعادة لما ترك الطمأنية المأمور ها وكأحره 
من مل خلف الصف منفرداً بالإعادة لما ترك المصافة الواجىة > وكأحره 


0 


من ترك لمعة من قدمه لم يصما الماء بالإعادة لما ترك الوضوء المأمور به 
وأعر الام والناسى بأن بصلا إذا ذكرا ‏ وذلك هو الوقت في حتما 
والله سبحانه وتعالی أعل . 


وسل ر ص الا 


او قبل الإمام ومحفض وي بنته . ها کا صلاته ؟ 
وما جب عله ؟ 


أما مسابقة الإمام رام ٠‏ باتفاق الأعة . لا جوز لأحد 
آن رک قل إمامه » ولا برفع قبله > ولا سجد قله . وقد استفاضت 
الأحاديث عن انى صلى الله عليه وسلم باهي عن ذلك ء كقوله في 
الحديث المحيع : « لا تسبقونى الركوع ٠‏ ولا بالسجود . فالى ممما 
اسبقک به إذا ركعت تدرکوني به إذا رفعت » إلى قد بدنت » وقوله 
« إا جعل الإمام يوع به » فاذا كبر فکیروا › وإذا رک فارکعواء 
فان الإمام بركع قبل » ورفع قبلك ‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : فتلك بتلك ٠‏ وإذا قال : مع الله لمن حمده » فقولوا ربا 
ولك الجد ٠‏ يسمع الله لک ٠‏ وإذا كبر وسجد فکكبروا » واسجدوا. 
إن الإمام لسجد قبل > رح قبل > فتلك بتلك » . 


۳۳٢ 


وكقوله صلى الله عليه وسلم : « أما خمى الني رفع رأسه قبل 
الإمام أن حول الله رأسه رأس حار » وحذا لأن اموم متبع للامام 
مقنتد به » و التابح القتدي لا بتقدم على متبوعه » وقدوته > فإذا تقدم 
عله کان کاخ مار الذى لا يفقه ما راد سک حاء فی حدیث ك : 
د مثل الذي بتكلم والخطيب مخطب كثل اجار حمل أسفاراً » . 


ومن فعل ذلك استحقی العقوبسة والنعزر الذى ردعه وأثال 1 
روي عن عر : آنه رأى رجلا بسابق الإمام ٠‏ فضربه . وقال : 
لا وحدك صلمىت . ولا بإمامك اقتدىت . 


وإذا سبق الإمام سهواً م تبطل صلاته » لكن بتخلف عنه بقدر 
ما سبق به الإمام . کا أ بذلك حاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
لأن صلاة المأموم مقدرة بصلاة الإمام » وما فعله قبل الإمام سوا 
لا بطل صلاته ؛ لأنه زاد فی الصلاة ما هو من جنسہا سوا > فكان 
ک لو زاد رکوعا و سجودا سوا ٠‏ وذلك لا يطل بالسنة والإجاع 
ولكن ما يفعله قبل الإمام لا يعتد به على الصحح ؛ لأنه فعله فى غير 
حله . لأن ما قبل فعل الإمام لس وقتاً لفعل الأموم » فصار تنزلة من 
صل فل الو فت 0 عرزل ر فل کر الإمام فإن ھدا 
لا بجزئه عما أوجب الله عليه ؛ بل لا بد أن بحرم إذا حل الوقت 
لا قله ٠‏ وأن بحرم الأموم اذا أحرم الإمام لا قله فكذلك الأموم 


/ 


۳ عله 8 و هر ا ی 4 عه °> 9 ع۵ اه ره ١‏ فل دا اص e‏ 
الصحارة والأعة ا شخلف عقداره کون عله دقدر فعل الإمام 


وأما إذا سبق الإمام مدا فى بطلان صلااته قولان معروفان فى 
مدهي خد وغرة ٠‏ ومن أطلا قال أن عدا راد فى الملا عدا 
فطل ٠‏ لول دة ا سرد عدا وان اص نطلل 
الاو و و دن اا رة ا ما عدا ود فل 
الصحاية مساق : ۷ وخا صلىت « ولا إمامك قدت : ومن 
صل و حدهہ ولا معا وا ضلا اه وعلى هد| ُ فعلى [ الصل 
O E ES N OE ETT‏ 
وإن م بنته فعلى الناس كلم أن يأعروه بالمعروف الذي أعره الله به » 
ونهوه عن اللكر الذي اه الله عنه . فإن قام بذلك بعضم وإلا 


اوا کلہم 


ومن کان فادرا على تعزره وتاديه على الوجه الشروع > فعل 
ذلك 4 و٥ن‏ : عکنه لا ره وکن ذلك 7 که څره ۰ حى توب . 


و الله اع 


۸ 


وسل 
عن المصافحة عقب الصلاة : هل هي سنة ام لا ؟ 


فا امد لله . اللصافحة عقب الملاة لست مسنونة » بل 


۳۹ 


باب ابر مام 


سئل رع الر : 


عن الإمامة هل فعلها أفضل » ام تركها ؟؟ 


فأحاب : بل إصلي مهم ٠‏ وله أجر بذلك E ET‏ 


« اة على كشان المسك يوم القبامة : رجل أ وما و۾ له واصون . 
الحدث و الله اع 


وسل ر ص الا 


عن رجلعن : أحدها حافظ للقرآن ٠‏ وهو واءظ . حضر الف 
والشبابة » والاخر عام متورع . فاا أولى بالإمامة ؟ 


فاحاب : دلت ۴ ا مسل عن 8 مسعو د اللدرى أن الى 
صلى الله عله وسل قال : « ۇم القوم قرو ا لله . قان کانوا 


° 


فى القراءة سواء فأعلہم إالسنة » فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم رة 
فان انوا فى المجرة سواء فأقدمهم سنا » . 


فإذا كان الرجلان من أهل الديانة فاا كان اع الكتاب والسنة 
ا من اهل اتقو دا الثاني أولى بالإمامة ‏ إذا کان من اهلہاء 
وإن كان الأول أقرأ وأعلم » فان الملاة خلف الفاسق مهي عا 
تھی حرم عند بعض العلماء ٠‏ وهي تنزيه عند بعضهم . وقد حاء فى 
الحدث ` » ل بؤمن فاجر وا الا ا دقېره لسو ط أ عصا » ۰ 
ولا جوز تولية الفاسق مع إمكان نولبة البر . واللة أعلم . 


۳٤١ 


وقال سی ایر سہرسم 


وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والندع » وخلف أهل الفجور » 


رع و و تفصرل ن هدا و اس طه : 


كن أوسط الأقوال في هولاء أن تقد الواحد من هؤلاء في 
الإمامة لا جوز مع ل دق ا او 
أو الدع جب الإنکار عله ونه عن وال شا الإنکار هحره لبنتهي 
عن فجوره وبدعته ؛ ولمذا فرق حور الأعة بين الداعبة وغبر الداعة ‏ فإن 
لداعبة أظر المنكر فاستحق الإنكار عله مخلاف السا كت فانه عزلة من 
اسر بالذنب .» فهذا لاينكر علبه فى الظاهي ء فإن الخطيئة إذا خفت ) 
ER DE‏ فل O O EEE‏ 
النافقون تقبل مهم علانتهم » وتوكل سرام إلى الله تعالى ‏ حلاف 
من أظر الكفر . 


E۲ 


فاذا کان داعبة منع من ولایته وإمامته وشادته وروایته . لاف 
ذلك من الي عن امنكر . لا لأجل فساد الصلاة أو اهاه فى شادنه 
وروايته ٠‏ فإذا أمكن لإنسان ألا بقدم مظرأ لمنكر فى الإمامة وجب 
ذلك . لكن إذا ولاه غبره ولم عكنه صرفه عن الإمامة ء أو كان هو 
لا يتمكن من صرفه إلا بعر أعظم ضررا من ضرر ما أظہره من 
لكر » فلا جوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير » ولا دفع أخف 
الضررنن بتحصل اعظم الضررنن ٠‏ فان الشريعة حاءت بتحصيل ا مصاح 
وتكيلها » وتعطيل المغاسد وتقليلها بحسب الإمكان . ومطلو ما ترجس 
خير الحيرين إذا م بعكن أن جتمعا يما ودفع شر الشرين إذا ) 


يندفعا يما . 


يادا ۾ عکن ملع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر 
إمامته ٠‏ | جز ذلك ٠‏ بل بصلى خلفه ما لا كه فعا إلا خلفه ء 
كالح ٠‏ والأعباد ء والماعة . إذا م يكن هناك إمام غيره ٠‏ ولمذا كان 
الصحابة إصلون خلف اجاج » واتار بن أهى عبد الثقفى » وغبرها 
ابجعة والجاعة ‏ فإن تفوبت الجمعة والجماعة أعظم فساداً من الاقتداء 
فیہما بإمام فاجر ٠‏ لا سيما إذا كان التخلف عنما لا بدفع حوره ؛ 
فيبتى ترك المصلحة السرعية بدون دضع نلك المفسدة . وهذا كان 
التاركون للجمعة والمماعات خاف آمة الور مطلقاً معدودن عند 
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اسلف والاعّة من آهل البدع 


وآما إذا أمكن فعل الجمة والجاعة خلف البر فهو أولى من فعلها 
خلف الفاجر . وذ فإذا صلى خلف الفاجر من غر عذر فهو 


و اجتہاد اعام اء 


مهم من قال : نه بعيد لأنه فعل مالا شرع ٠‏ حبث برك ما جب 
عله من الأنكار تملاتة عل هدا > فكانت مااه خلفه ما 
ع فعندها ي 


وم فن ال اسك قل :لن اللاة فى نفسا كحة . 
e MECN Ss‏ 


وأما إذا لم مكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة ‏ فنا لا تعاد الصلاة ء 
وإعادتما من فعل أهل الندع . وقد ظن طائفة من الفعاء آنه إذا 
فيل : إن الصلاة خلف الفاسق لا تص ٠‏ أعدت الجمعة خلفه » وإلا 
| تعد » ولس كذلك . بل الزاع فى الإعادة حيث يهى الرجل عن 
الصلاة . فأما إذا أحى بالصلاة خلفه فالصحب هنا أنه لا إعادة عليه ء 
لما تقدم من أن العبد م يؤمر بالصلاة مرنين . 


E 


وأما الصلاة خلف من يكفر بىدعته من أهل الأهواء فناك قد 
تنازعوا فى نفس صلاة الجعة خلفه . ومن قال إنه بكفر أعر بالإعادة » 
لأها صلاة خلف كافر . لكن هذه المسألة متعلقة بسكفر هل الأهواء 
والناس مضطربون فى هذه للمسألة . وقد حى ءن مالك فما روايتان 
وعن الشافعي فما قولان . وعن الإمام هد آيضا فيا روايتان ٠‏ 
وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعرى فما قولان . وغالب مذاهب 


الأعة فا تفصل . 


وحقيقة الأمر فى ذلك : أن القول قد يكو ن كفراً . فيطلق القول 
بتكفير صاحه » وبقال من قال كذا فهو كافر » ككن الشخص المعين 
الني قاله لا حكم بكفره ٠‏ حتى تقوم عليه الحجة التى يكفر تاركما . 


لذن أ لون اول ای لما ما کرای ت اا و 
سَويرا ) فهذا وحوه من نصوص الوعيد حق » لكن الشخص 
العين لا يعمد عليه بلوعيدء فلا بشمد لعين من أهل القبلة بالنار واز 
آن لا بلحقه الوعيد لفوات شرط . أو شوت مانع » فقد لا ڪون 
التحرم بلغه ٠‏ وقد بتوب من فعل الحرم » وقد تكون له حسنات عظيمة 
فبه شفبح مطاع . 


۳0 


وهكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل م تبلغه النصوص 
الوجبة لمعرفة الحق » وقد تون ده ول شت عنده . 
أو ا بتمکن من فہما » وقد یکون قد عرضت له شبات بعدره الله 
ا و ایی دا ئ عب ای واا فن ان 
ا ا ن وا کن اسا ا ا اها 
هذا الذي عليه حاب النى صلى الله عليه وسلم . وحماهير أمة الإسلام. 

فا فوا الال ان سمال أضرل كار ا غا ومسا 
روع لا بکفر إنكارها . 

فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر 
وتسميته مسائل الفروع فمذا الفرق ليس له أصل لاعن الصحابة ؛ 
ولا عن الابعين مم بيان ء ولا أعة الإسلام » وما هو مأخوذ عن 
امعترلة وأمثامم من أهل الدع . وعم تلقاء من ذكره من الفقهاء 
ی کتہم » وهو تفریق متناقض . فإنه يقال لن فرق بين النوعين : 
ماحد سائل الأصرل الى بك احطن نها؟ وما الفاصل سا 
وبين مسائل الفروع ؟ فإن قال : مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد 
ومسائل الفروع هي مسائل العمل . قبل له : فتنازع الاس فى تمد 
صلى الله علبه وسلم هل رای ربه أم لا ؟ وفي أن عثان أفضل من 
على » أم على أفضل ؟ ونی کثیر من معاتی القرآان ٠‏ وتصحبح بعض 
الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمة » ولا كفر فا الاتفاق » 
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ووجوب الصلاة والزكة والصيام وال ومحر الفواحش وار هي 
مال .واک غا نکر اتاق . 


وإن قال الأصول : هي المسائل القطعبة ‏ قبل له : كثبر من 
ا اا ر مسائل العل لست قطعبة ٠‏ وكون 
السالة فة أو نة هو من لامور الإفافة > رقف تكرن الال 
عند رجل قطعية لور الدليل القاطع له . كن مع النص من الرسول 
صلى الله عليه وسل ٠‏ وتيقن راد د و ر ل ن 2 
فضلا عن أن تكون قطعبة لعدم بلوغ النص إياه ‏ أو لعمدم شوته 
ا لعدم کم الم بدلالته . 


وقد ثبت فى الصحاح عن النى صلى الله عليه وسل حدیث 
لذي قال لأهله : « إذا أنامت فاحرقونی » تم اسحقولى » تم ذروى 
فى اليم » فوالة لن قدر الله على ليعذيى الله عذاباً ماعذبه أحدأ من 
العامين . فار اله الير رد ما أخذ منه » والنحر رد ما أخذ مله ؛ 
وقال : ما حملك على ما صنحت ؟ قال خشىتك بارب ! فغفر الله له » 
فمذا شك فى قدرة الله وف للعاد » بل ظن أنه لا بعود » وأنه لا بقدر 
الله عليه إذا فعل ذلك . وغفر الله له . وهذه المسائل مسوطة فى غر 
هذا الموضع . 
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ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئة مشة على هذا التفصيل بين 
النوع والعين . ولمذا حك طائفة عم حلاف فى ذلك . وم بفهموا 
غور قوم ٠‏ فطائفة حك عن أحمد فى تكفيبر أهل الدع روابتين 
مطلقا » حتى مجع الحلاف فى تكفير المرجئة والشبعة المفضلة لعلى » 
وا رت ا كر واد و ار راض ھا وش اعد 
ولا غيره من أعة الإسلام » بل لا ختلف قوله أنه لا يكفر المرجة 
الذين يقولون : الإعان قول بلا عمل . ولا يكفر من بفضل عليا على 
عثان ٠‏ بل نصوصه صرحة بالامتتاع من نكفير الخوارج والقدرية 
وغيرم . وما كان يكفر اليمية المنكرين لأماء الله وصفانه ؛ لأن 
مناقضة أقو لمم لما حاء به الرسول صلى الله عليه وسل ظاهمة بينة ؛ 
ولان ع م تعطيل الخالق » وان قد ابتلي ہم حى عرف 
ج رم u‏ وأنه بدور على التعطيل . وتکفیر الجمبة مشهور عن 
السلف والأعة 


لکن ما کان بک اعام > وان 2 ندعو 2 الققول اعظم 
والذى يكفر مخالفه أ اذى بعاقبه ٠‏ ومع هذا ا فاد کانوا من 
ولاة ا نقولون تقول اله AE‏ لوق » و إن الله 
ار فق الاح ور 5 ودفون الاس الد 
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و نحنو م ويعاشو م إدا 1 و . ویكفرون مں 1 rz.‏ : 
حتى اهم كانوا إذا أمسكوا الأسبر م بطلقوه حتى يقر بقول الجمية : 
إن القرآ ن لوق ٠‏ وغبر ذلك . ولا بولون متولاً ولا بعطون رز 
من بست الال الا لمن بقول ذلك > ومع هدا فالإمام امد رجه 
مکذبون للرسول ۰ ولا حاحدون لا حاء به » ولکن تأولوا فاخطاوا » 


وكذلك الشافعى لا قال لمحفص الفرد حين قال : القرآن علوق : 
كفرت بالله العظيم . بين له أن هذاالقول كفر ‏ وم حك بردة حفص 
عجرد ذلك ؛ لأنه م بتبين له الحجة التى يكفر مها ء ولو اعتقد أنه 
رند ل ف تله » وقد صرح فی کته بول شہادة هل الأهواء 
والصلاة خلفم . 

وكذلك فال مالك رحمه الله والشافعى . وا ى 
القدري : إن جحد مل الله كفر > ولفظ بعضمم ناظروا القدربة بالل 
وحينئذ ماحد الل وة ي الا ل ف 


۳٤۹ 


البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس » ك يقتل المحارب . وإن ) 
یکن فی نفس الأ کافرا » فلس کل من أ بقتله بکون قتله لردنه 
وعلى هذا قتل غبلان القدرى وغبره قد يكون على هذا الوجه . 
وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا اوضع وإغا نهنا عليها تنييماً . 


وأما من لابقيم قراءة الفاحة » فلا إصلي خلفه إلا من هو مله 
فلا بصلي خلف الغ اذى يبدل حرفا حرف . إلا حرف الضاد إذا 


ا من طرف الف 6 هو عاد ڪر من ااا 1 ف دا 
فيه وجهہان : 


مهم من قال : لا بصلي خلفه ‏ ولا تصیح صالاته فی نفسه ؛ لانه 
أبدل حرفا حرف ؛ لأن مخرج الضاد الشدق . وخر ااظاء طرف 
الال و د ل ل ا 


والو جه الثافى : تصح > وهدا اقرب لأن الرفان ٤‏ ااسمح شی 
مى الأخوذ من ظل فلا مخطر بال أحد » وهذا حلاف الحرفين 
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الختلفين صوتاً ومخرحا وسمعاً ‏ كإبدال الراء بالغين » فإن هذا لا محصل 


سه مقصو د القراءة . 


وسل ر ص الا 
عن اللا خافن المرازفة > وعن بدعمم 


فأحاب : جوز لارجل أن بملي الملوات امس واممعة وغير 
ذلك خلف من )م بعل مه بدعة . وا فسقا » اتفاق الأعة الأربعة 
- وغيرم من أمة المسامين . ولس من شىرط الائنام أن بعلم امأموم 
اعتقاد إمامه » ولا أن متحنه » فيقول : ماذا تعتقد ؟ بل بصلى خلف 
شوو الال 


ولو صل ا من انه واسقی ا مسدع 5 وره صللانه 
فولان وران ۳ مدھب امد ومالك : ومدهب الشافعى ر 
حنىفة الصحة . 


وقول القائل لا أسل مالي إلا لمن أعرف . وعراده لا أصلي خلف 
من لا أعرفه › کا لا اسلم مالي إلا لمن أعرفه ٠‏ كلام حال م بقله 
أحد من أعة الإسلام . فإن امال إذا أودعه الرجل الول فقد مخونه 
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فه ٠‏ وقد بضعه . وأما الإمام فلو أخطاً أو نسى ل بؤاخذ بذلك 
الأموم  .‏ في البخاري وغبره ٠‏ أن انى صلى الله عليه وسل قال : 
« أك بصلون لك ومم . فان أصابوا فلك وهم ء وإن أخطأوا 
فلك وعليهم » . عل خطأً الإمام على نفسه دونہم » وفد صلی مر 
وغيره من الصحابة رضي الله عهم وهو جنب ناسا للجنابة > فأعاد 
ولم يأعر الأمومين بلإعادة » وهذا مذهب جور العلماء كالك والشافعي 


واحمد فى للمشور عله . 


وكذلك لو فع الإمام ما لسوغ عنده 2 عند e‏ 
الصلاة » مثل أن يفتصد وبصل ولا بتوضا ‏ أو عس ذكره 
ر الفا :وفقو تقد ان صلانه تصح مح د N‏ قد 
ا لا تصح مع ذلك . فجمهور العلماء على سحة صلاة الأموم > کا 
هو مهب بالك و خت ف أطي وتن ل ق انا عة 
وهو أحد الوجبان ف مذحب الشافعى » اختاره القفال وغبره . 


ولو قدر أن امام صلى بلا وضوء متعمداً . والمأموم ۾ بعلم 
حتى مات المأموم » لم بطالب الله المأموم بذلك ٠‏ وم يكن عليه إتم 
اتقاق المسلمين ٠‏ حلاف ما إذا علم انه بصي بلا وضوء فلاس له أن 
بصلى خلفه . فان هذا لس عصل ؛ بل لاعب » ولو علم بعد الصلاة 
انه صلی بلا وضوء فی الإعادة لزاع . ولو علم الماموم ان الإمام 
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مبتدع يدعو إلى بدعته ‏ أو فاسق ظاهى الفسق . وهو الإمام 
الراتب الذي لمكن الصلاة إلا خلفه . كإمام الجعة والعيدين ٠‏ والإمام 
فى صلاة الحج بعرفة » وحو ذلك . فان الأموم بص خلفه عند عامة 
السلف والحلف » وهو مذهب أحمد والشافعى وأبي حنبفة وغيبرم . 


ولهذا قالوا فى الحقائد : إنه بصلى الجمة والبد خل فكل إمام 
رأ كان أو فاجراً . وكذلك إذا م يكن فى القربة إلا إمام واحد. 
فاا نصلى خلفه ابماعات . فان الصلاة فى حجماعة خير من صلاة الرجل 
وحده » وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جاهير العلماء : أحمد نن 
حنبل . والتافعي ٠‏ وغبرها ‏ بل الجاعة واجبة على الأعيان فى ظاهي 
دشي اجك .. . رك الجمعة والماعة خلف الإمام الفاجر فو 
ممتدع عند الإمام أحمد ٠‏ وغبره ء من أعة السنة . ا ذكره في رسالة 
عبدوس . وان مالك . والعطار 


والصحبح أنه بصلا . ولا يعيدها ٠‏ فإن الصحابة كانوا يصاون 
المحمعة والحاعة خلف الأعة الفجار » ولا بعيدون ک کان ابن مر بص 
خلف الحا ج ٠‏ وان مسعود وعيره إصلون خلف الولد بن عقة ؛ 
ER ns‏ ہم مر الصح ارا م قال : 
أزيدك ؟ فقال ابن مسعود : مازلا معك منذ اليوم فى زيادة ! وهذا 
رفعوه إلى عثان . وفي سحيح البخاري أن عثان ‏ رضى الله عنه -_ 


# 
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لا حصر صلى بالناس شخص . فسأل سائل عثان . فقال : إنك إمام 
عامة ء وهذا [ الذي ] يصلى الاس إمام فتلة . فقال : يا ابن أخي ! إن الملا 
من أحسن ما يعمل الناس » فإذا أحسنوا فأحسن معم . وإذا أساء وا 
فاجتنب إساء نهم . ومثل هذاكثبر . 


والفاسق والميتدع صلاته فى نفسه حيحة . فإذا صلى الأموم خلفه 
تبطل صلاته » لكن إا كره من كره الصلاة خلفه لأن الأعر بالعروف 
وال غ الك وا و الك انم ار دة ار را 
لا رتب إماما للمسامين . فإنه إستحق التعزر حى بتوب ٠‏ فإذا امک 
هره حتی توب کان حسنا ۰ واذا کان عض الاس اذ sS‏ 
فة وطلى غه غر آر داك س ترب اء بزل . او یہی 
الاس عن مثل ذننه . مئل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فضه مصاحةء 
وم يفت الأموم عة » ولا حماعة . وأما إذا كان رك الملاة بغوت 
الأموم الجمعة والجاعة ‏ فنا لا بترك الصلاة خلفيم إلا ميتدع خالف 
للصحابة م رضي الله عم س . 


وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور » وم يكن فى ترك 
الملاة خلفه مصلحة . فنا لس عليه رك الملاة خلفه ء بل الملاة 
خلف الإمام الأفضل أفضل ٠‏ وهذا كله يكون فيمن ظهر مله فسق ‏ 
اوغا ر غا ا ا 
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وجوم > ومن أن مدهب الروافض وهو لا بصي الجمعة والحاعة ‏ 
بل بكفر المسلمين » فقد وقع فى مثل مذهب الروافض . فإن من 
أعظم ماأنكره أهل السنة علهم ركبم الجممة والماعة » 
وتكفير الجمهور . 


سل 

وأما « الصلاة خلف الميتدع » فهذه المسألة فبها بزاع وتفصل. 
فإذا م جد إماما غبره كالجمعة التى لاتقام إلا بعكان واحد ٠‏ وكالعيدين 
وكصلوات اجج خلف إمام الوسم فهذه تفعل خلف كل ر وفاجر 
اتفاق أهل السنة » والجاعة . وإما تدع مثل هذه الصلوات خلف 
الأعة أهل الدع كالرافضة ومحوم ٠‏ من لا برى اة والجاعة إذا ل 
ال سد وا فا و اغ دات الا خر 
من صلانه فى به منفرداً ؛ لثلا يفضى الى رك الجاعة مطلقاً . 
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وأما إذا أمكنه أن بصلى خلف غير الميتدع فهو أحسن. وأفضْل 
بلا ربب ٠‏ لكن إن صلى خلقه ففى صلاته نزاع بين العلماء . ومذهب 
الشافعي » وأبى حنيفة تصح صلاته . وأما مالك وأحمد ٠‏ فى مذهيا 
زاع وتفصيل . 
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وهذا إا هو فى البدعة الى بعل اا 
مثل بدع الرافضة والميمية » ومحوم . فأما مسائل الدين التى بتنازع فيا 
ر الا ا هو اة ما ا ني رارت 
وحوها . فقد بكون كل من المتنازعين مبتدعا » وكلاها جاهل متأول » 
فلس امتناع هذا من الملاة خلف هذا بأولى من المكس ٠‏ فأما إذا 
ظهرت السنة وعلمت خالا واحد . فهمذا هو الذي فيه الزاع ٠‏ والله 
ع وا وت ن وا اغا جد وا وګبه وسل . 


رصل 


عن رجل استفاض عنه آنه بأكل الحشيشة . وهو إمام ٠‏ فقال 
رجل : لا جوز الصلاة خلفه ٠‏ فأنكر عليه رجل وقال : جوز . واحنج 
بقول الى صلى اله عليه وسلم : « جوز الصلاة خلف الير 
والفاجر » فذا الذي أنكر مصيب أم مخطيى ؟ وهل جوز لآ كل 
الحشيشة أن بوم بالناس ؟ وإذا كان انكر مصياً . ها بجحب على النى 
قام عله ؟ وهل جوز للناظر في المكان أن بعزله أم لا ؟. 


فأحاب : لا جوز أن بولى فى الإمامة بالناس من بأكڪل الحشيشة . 
0 بقع من الات الحرمة 0 8 اکان بولىة من هور خر مه . 
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كيف ونی ال محديث : « من قلد رجلا عملا على عصابة » وهو جد في 
لك الاه ن هر ارتي له ققد عل اله د وان رة وان 
الؤمنين » > وني حديث آخر « اجعلوا عت خبارك ٠‏ فام وفدك فيا 
بكم وبين الله » . وف حديث أخر « إذا أم الرجل القوم . وف-م 
من هو خير منه . ل بزالوا في سفال » وقد ثبت فى الصحبح أن الى 
صلى الله عليه وسام قال : « بوم القوم قروم لكتاب الله . قإن 
كانوا فى القراءة سواء فأعامهم بالسنة ٠‏ فان كانوا ف السنة سواء فأقدمم 
رة » فان كاوا في المجرة سواء فأقدم م سنا » فأعمى النىصلى 
اله عليه وسل بتقديم الأفضل بالعم الكتاب . م السنة . تم الأسق 
إلى العمل الصاح بنفسه ٠‏ م بفعل الله تعالى . 


وف سان أ داود وغره : « أن رجلا من الأنصار كان يمل 
بقوم إماما فصق في القبلة فأعرم الى صلى الله عليه وسلم أن يعزلوه 
عن الإمامة > ولا بصلوا خلفه » جاء إلى الى صلى الله عليه وسل 
فسأله هل أعرم بعزله ؟ فقال : نعم إنك آذيت الله ورسوله » فإذا 
كان المرء يعزل لأجل إساءته فى الصلاة » وبصاقه فى القلة > فكىف 
الصر على أ كل الحشيشة ٠‏ لاسما إن كان مستحلا للمسكر مها ٠‏ ک 
عليه طائفة من الاس ٠‏ فإن مثل هذا بنبغي آن بستتاب . فان تاب 
ولا قضل » إذ السكر مها حرام بالإججاع ‏ واستسلال ذلك ڪفر 
بلا زاع . 
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وأما احتجاج المعارض بقوله :« جوز الصلاة خل فكل ر وفاجر » 
فہدا عامل مه لو جوه 


alba‏ الحديث ل يشت عن النى صلى الله عليه 
ل ف سان ان ما َة عه » ١‏ ۆەن فاجر ا الإ ا نره | 
توج 1 عصا @ ° وف إسناد الاخ مقال ا 


الثاى انه جور لمأموم ا بصل خلف مں و ٤‏ وا 
نولة ذلك المولى لا جوز . فلس لاناس أن يولوا علم الفساق . وإن 
کان قد ينفذ حكمه ٠‏ أو تصح الصلاة خلفه . 


اال : أن الاه مقون غل كاف الملاة حاف الفاق ٠:.‏ لک 
اختلفوا فى حتها : فقيل لاتصح . كقول مالك . وأحهمد في إحدى 
الروابتين عا . وقبل : بل تصع ‏ كقول أبى حيفة » والشافعى . 


والروابة الأخرى عا . ولم بتنازعوا أنه لا بنبغى نوليته . 


الرابع 5 لا خلاف بان السامهن فى وجوب الإنكار على هؤلاء 
الفساق » الدن لسكرون من الخششة ؛ بل الذى عليه جور الأعة أن 
قايلها وكثبرها حرام ٠‏ بل الصواب أن أكڪها مد . وها مجسة» 
فاذا کان | کلہا ۾ بغسل مها هه كانت صلاته باطلة > ولو غسل هه 


۳o۸ 


ا ا هي ج + وف الدث « من شرب الجر تقل منه 
صلاة أربعين وما » فان تاب تاب الله عله » فان عاد فشر مها م تقبل 
ا فاا اسن نوما ٠‏ فان تاب تاب الله عله ٠‏ فإن عاد فشر ا ف 
ا ی اا ن ا عا ا ةق ف ال 
ل ارول ا وا ل قل عا فل لار 
وإذا كانت صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبولة ٠‏ فإنه جب الإنكار 
عليه باتفاق المسامين . هن لم بنكر عليه كان عاصيا لله ورسوله . 


و٥ن‏ م انكر عله EY‏ اد اله ورسوله ۰ فی ج ا داو د 
الى صل الله علبه وسلم أنه قال : « من حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله » فقد ضاد ل ا کو قل ف 
ما ليس فه » حبس فى ردعة ابال حت خرج ما فال ۰ ومن خاصم 
فی باطل وھو بعل م بزل في سخط الله حتی بزع » فاحاصمون [عنه خاصمون] 
فى باطل . وم فى سخط الله . والحائلون ذلك الإنكار عله مضادون لله في 
امه وکل من عل حال ولم بلكر عليه بحسب قدرته فهو عاص لله 


د ا 
ورسوله ۰ والله عل : 


۳۵۹ 


ژ سل 


گل خطب ود حصر صالراة اة ¢ فامتنعو أ گل الضتكة خلفه ۳ 
دغه 3ه ۴ ھ الدعة الى عع اللا خلفه ؟. 


فاحاب ا هم أ نعو | اجا هن صلا العسد واه : وأن 
ان امام فاا .رداك لس م ترك اججعة ومحوها لأجل فسق 
الإمام . بل لبهم فعل ذلك خلف الإمام > وإن كان فاسةاً ٠‏ وإن 
عطلو ها أجل فسق الإمام كانوا من أهل الندع . وهذا مذهب الشافعى 


وأحمد وعرها . 


وإما تنازع العلماء فى الإمام إذا كان فاسقاً . أو ميتدعا ‏ وأمكن 
أن يصلى خلف معدل . فقيل : تص الصلاة خلفه ٠‏ وإن كان فاسقاً . 
وهذا مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين وألى حنيفة . وقيل : 
لاتصح خلف الفاسق ٠‏ إذا أمكن الصلاة خلف المدل . وهو إحدى 
الروايتعن عن مالك وأحد. والله أعل . 


۳1۰ 


ر سل 


عن إمام بقول بوم اجعة على امير فى خطته : إن الله تكلم 
بكلام أزلي قد . لس محرف. ولاصوت . فہل تسقط اجمعة خلفه آم 
٥‏ :و جب عله ؟ . 


فأحاب : الذي انفق علبه أهل السنة والجاعة أن القرآن كلام الله 
مزل غر لوق ٠‏ وآن هذا القران الذى بقرأه الاس هو كلام الله 
ا م . فالکالام کلام الباري بو لصوت صرت اقاری 
والقران موه کلام الله حرو فه ومعاننه . 


وإذا کان الإمام مىتدعا > فاته صلل خلفه المعة ؛ و اسقط بذلك: 
و الله أعل . 

و ستل ر ہے الہ : 

ن إمام فقتل ابن ته : فل تصح الملاة خلفه . ام لا ؟. 


ا کن ھا ازل دد قل ملا مها کی ی 


۳۹١ 


ارول د اا درو ا اه ا وة ا ان 
ل ن 8 إمام غيره ؛ لكن إذا تاب وأصاح فإن الله بقبل النوبة عن 
اده ويعقو عن السات . ذا تاب الوبة العرعية عار أن بق ذل 
امامته . و الله ع : 


و 2 
وسل ابا 
عن إمام مسجد قتل : فمل جوز أن بصلى خلفه ؟ 


فأحاب : إذا كان قد قتل القانل أو لا ء تم عمدوا أقارب امقتول 
إلى أقارب القاتل فقتلوم . فبؤلاء عداة من أظل الناس ٠‏ وفيهم بزل 
قوله تعالى : IE)‏ و 
طائفة من السلف : إن هؤلاء القالين بقتلهم ااساطان حداً ‏ ولايعفى 
عهم » وحور المداء جعلون أعرم إلى أوليباء المقتول ٠‏ ومن كان 
من الخطاء بدخل في مثل هذه الدماء فإنه من أهل الغىي والعدوان. 
الذين بتعين عز مم ٠‏ ولا بصا أن يكون إماما لمسامين : بل يكون 


5 


إماماً لاظالين العتدبن ‏ والله أعل . 


۳1۲ 


وہئل رھم الر تما : 


عن إمام السامعن خب اعراة على زوجها حى فارفته » وصار حلو 
ہا . فہل ,صلی خلفه ؟ وما حکمه ؟ 


فأحاب : في المسند عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
د لس منا من خبب اعراۃ على زوجا ؛ و عدا ء-لى مواله » 
فسعي ارعل ف ال س الا و وخا من اا ا دد 
وهو من فعل السحرة . وهو من أعظم فعل الشباطين . لا سيا إذا 
کان حبہا على زوجا لتروجا E‏ إصراره على الو ما ولا 
اا دت ال عل غي لك ول هال ای انول 
إمامة المسامعن . إلا أن يتوب . فإن تاب تاب الله عليه . فإذا أمكن 
الملا خلف عدل مستقم السىرة فىنىغى از خا فة ءا ف 
غات س ر رر و اج > واا أعر . 


۹۳ 


وسل ر ص الا 
عن امام بقراً على لجار . هل تصح الصلاة خلفه ؟ 


فأحاب ٠‏ إذا أمكنه أن يصلى خلف من بصلى صلاة كاملة » وهو 
من أهل الورع فالصلاة خلفه أولى من الملاة خلف من يقرا على 
اول فام وور ون هه ن ا ا 
مكروهة في المذاهب الأربعة . وأخذ الأجرة علا أعظم كراهة . 
فان الاستئجار على التلاوة م رخص فه أحد من العلماءء والله عل 


وسل 
عن إمام يصق في الحراب هل جوز الصلاة خلفه أم لا ؟ 


داود عن النى صلى الله عليه وسل : « أنه عزل إماماً لأجل بصاقه فى 
القلة » وقال لأهل المسجد : لا تصلوا خلفه » غاء إلى الى صلل الل 


۳1٤ 


عليه وسل فقال : یا رسول الله ! نت يتم أن بصلوا خلفى ‏ قال : 
ا ا ا نا غ لال دات کن لكا 


و الله اع . 


رل 


عن رجل فقبه عام خاتم للقران » وبه عذر : بده الشال خلفه من 
حد الكتف . وله أصابع لمم . وقد قلوا : إن الصلاة غير 
حائّزة خلفه . 


کت به صان ال اررض ف الود :فن 

جوز الصلاة خلفه بلا تزاع . وإعا النزاع فما إذا كان اقطح ادن 

والجاان > و حو دلت .واا ادا امه اة عل, لاء اة 

التى قال فيم الى صلى الله عليه وسل a‏ 

عة . اة > والبدين . والركتعن ٠‏ والقدمين » . فان السجود 
> وصلاة من خلفه تامة ٠‏ والله اع . 


10 


وسل ر ص الا 
عن الخصى هل تصح الصلاة خلفه ؟ 


فأحاب : الجد لله . تصح خلفه ٠‏ کا تصح خلف الفحل » باتفاق 
أعة المسامين > وهو أحق الإمامة عن هو دونه > فإذا كان افضل من 
غيره في العلل والدن كان مقدماً عليه فى الإمامة > وإن كان المغضول 
۷2 ¢ و الله ا ۰ 


وسل 


عن رجل ا oA.#‏ ما ا : وهو صلی ا ۰ فېل جور 
ذلك ا ل 

فأحاب ٠‏ الاستتجار على الإمامة لا جوز فى المشور من مدهب 
ى حىفة . ومالك وأحمد . ول : جوز » وهو مدهب الشافعى . 
IDE TTP TIT‏ 
ا اشا 


ua 


لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستئجار جوز على الأذان . 
وعلى الإمامة معه ومنفردة > وفى الاستئجار على هذا ومحوه كالتعليم على 
قول ثالك فى مذهب أحد » وغيره : آنه جوز مع الحاجة » ولا جوز 
بدون حاجة . والله أعل . 


وہل رص الر 


عن رجل معرف على الاي > وى مسجدا . وجعل امام ف 
کل شر أجرة من عنده » فل هو حلال آم حرام ؟ وهل جوز 
الصلاة فى المسجد أم لا ؟ 


فاے حاب إن کان بعطی هده الد راھ من ا ارا كى الق له 
حار أغدھا وان کان دعط) ا 4 RE‏ دعر حى ولا ۰ 


و الله اع 


وسل 


عن رجل إمام بلد ولس هو من أهل العدالة . وفى البلد رجل 
آخر يكره الصلاة خلفه . فل تصح صلاته خافه أم لا ؟ وإذا م يمل 


1Y 


خلفه ٠‏ وترك الصلاة مع الجاعة . هل ألم بذلك ؟ والذني بڪره 
الصلاة خلفه » بعتقد آنه لا صح الفاعة ١‏ وف اللد مسن هو أقراً 


منه “ وأفقه . 


فأحاب : رحمه الله المد لله . أماكونه لا بصحح الفابحة » 
اك ان م ى من ال واا ر ورا ي 
قراءة مجزئ ما الصلاة . فإن اللحن الحفى . واللحن الذي لا بحبل 
انى لا بطل الصلاة » وفى الفامحة قراءات كشرة قد قرىئ ا . 
فلو قرأ ( علبهم ) و ( علهم ) » ( عليهم ) . أو قرأ : ( الصراط )» 
وال وار د و و 


Ney SCN 
و اك ات وت‎ ٠ او وان و ا لک‎ 
قد قرئ ا . وتصح الصلاة خلف من قرأ ا . ولو قرأ : ( رب‎ 
أو قرأ ( مالك بوم الدين ) الفتح . لكان هذا‎ ٠ العالمين ) بالضم‎ 
ولا سطل الملاة.‎ ٠ نا لا حل المعى‎ 


وان کان 0 وف الد هن هو اقرا مده صلی خلافه 
فان ا صل الله عله ن فال : « لا بؤمن الرجل ف سلطانه » . 
وإن كان متظاهم بالفسق . وليس هناك من بقيم الجاعة غبره صلى 


۳٣۹۸ 


خلفه أيضاً . ولم يترك الجاعة ٠‏ وإن تركما فهو e‏ 
والسملة ٤‏ ولا کان عله السلف . 


وسل 


عن رجل صلى غير وضوه ا ا وهو لا بير أ فة حاب 
لا یع ہا : فہل صلاته حائزة ؟ ام لا ؟ وإن ا حائزة : فل 
صلاة الأمومين خلفه تصع ؟ أفتونا مأجورين . 


فاحاب E‏ الا جوء إذا ۾ بعل محدث الإمام » أو النجاسة الى 
حتى قضبت الصلاة فلا إعادة 8 و اني عند مالك 
وأحد . إذاكان الإمام غير عام ويعيد وحده إذا كان حدثا . وبذلك 
مضت سنة الخلفاء الراشدين ٠‏ فإمم صلوا الاس ثم رأوا الجنابة 
بعد الصااة فأعادوا . وم يأعروا الناس بلإعادة ٠‏ واللة ع 


۳۹ 


وقال سبع ابر ہرم 


فى انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام . الاس فيه على ثلائة أقوال 


Sa‏ امرئ بصل لنفسه. 
وفائدة الائتام فى تكثير الثواب بالجاعة » وهذا هو الغالب على أصل 
الشافعى » لكن قد عورض ينعه اقتداء القاري بالأمي ‏ والرجل بالرأةء 
وإبطال صلاة الوم عن لا صلاة له : كالكافر » والحدث . وفي هذه 
المسائل كلام لس هذا موضعه . ومن الحجة فيه قول النى صلى اله 
لبه وسلم في الأعة : « إن أحسنوا فلم ٠‏ وهم ٠‏ وإن أساءوا 
فلك وعلهم » . 


والقول الثاني : أنها منعقدة بصلاة الإمام ء وفرع علما مطلقاً ‏ 


فكل خلل حصل فى صلاة الإمام بسري إلى صلاة الأموم ٠‏ لقوله 
صلى الله عليه وسل « الإمام ضامن » . وعلى هذا فالؤم باحدث 


۴° 


الناسی لحدثه ‏ بعد کا يعيد إمامه ٠‏ وهذا مذهب ألي حنيفة » 
ورواية عن أحمد ٠‏ اختارها أو الطاب . حى اختار بعض هؤلاء كحمد 
ابن الحسن أن لا يتم التوضئ التيمم » لنقص طارته عنه . 


والقول الثالك : آہا منعقدة بصلاة الإمام . لكن إا يسرى 
القص إلى صااة المأمو م مع عدم العذر منهما » فأما مع المذر فلا 
بسري النقص . فإذا كان الإمام بعنقد طہارته فهو معذور فى الإمامة ‏ 
والأموم معذور فى الائنمام ٠‏ وهذا قول مالك وأجهمد ٠‏ وغرها . 
INE acai CL‏ 
کا ذ کرنا فی نفس صفة الإمام الناقص ؛ أن حكه مع الماجة بخالف 
حکه مع عدم الحاجة . ك صلاته کک تسه . 

وعلى هذا أيضاً بني اقتداء المؤتم مام قد رك ما يعتقده الأموم من 
فرائّض الصلاة ‏ إذا كان الإمام متأولا تأوبلا يسو غ . كأن لا بتوضاً من 
خرو ج النجاسات » ولا من مس الذ كر . ومحو ذلك . فإن اعتقاد 
الإمام هنا حة صلانه . كاعتقاده سحتها مح عدم العام بالحدث . وأولى . 
فإنه هناك جب علنه الإعادة » وهذا أصل نافع أبضاً . 


ودل على ححة هذا القول ما اخرجه البخاري في حه عن ا 
هربرة رضي اله عنه : أن رسول الله صل الله علبه وسل قال : « بصلون 


۴۷١ 


لك ٠‏ فين أصابوا فلك وم ٠‏ وإن أخطأوا فلك وعلهم » فهذا نص 
فى أن الإمام إذا أخطاً كان درك خطئه عليه . لا على المأمومين . هن 
ل ا ا هون غد ار جا ار ات عله اة وو 
عليه الإعادة للنجاسة . ا يعبد من الحدث : فذا الإمام مخطى في هذا 
الاعتقاد . فيكون خطؤه عليه » فيعيد صلاته . وأما الأمومون فليم 
هده الات ٠‏ ویس عام من | خطته e‏ به رسول الله 
برك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطاً فيه » عند المأموم : مثل 
ان عس ذكره وبمل . أو محتجم وبصلى ‏ أو بترك قراءة السملة . 

او بص عله اة لا بمفى با عند لاوم ومحو ذلك . فمذا 
الإمام أسوأ أحواله آن پکون طا . ٳن ۾ يکن مصساً . فتکون هذه 
الملا المأموم . ولس عله من خطإا امامه سىء : 


وكذلك روى أحد وأبو داود عن عقبة بن عام رضى الله عه 
قال معت رسول الله صل الله عله وسل قول TE‏ أم الناس 
فأصاب الوقت . وأتم الملاة فله وهم » ومن اتتقص من ذلك شا 
فعله ولا علمم » لکن بذ کر أبو داود « وام الصلاة » فهمدا 
الاتتقاص بفسره الحدث الأول اا ٠‏ ومقوم فوله : « وإن 
أخطا فعليه ولا علمم » أنه إذا تعمد م يكن كذلك ٠‏ ولاتفاق المسامين 
على أن من بترك الأركان المتفق علبما لا ننغى الصلاة خلفه . 


۳Y۲ 


وسل 
عن رجل بؤم فوما وأڪثرم ه کارهون ؟ 


فأحاب ا ھون هدا الإمام لاج ف ده ل کد 
ا غ و جل ا بدعته » وجو ذلك . و حون الاخر لأنه أصل 
ل ر کن امد وأعلم رادو فاه ي أن ول 
عليم هذا الإمام الذى حبونه > ولس لذلك الإمام الذي يكرهونه أن 
ومهم . )ا فى الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ثالاثة 
لا جاوز صلاہم آذاہم : رجل م قوما و ھون رچ 
لا انى الصلاة إلا دارا ورجل اعتبد معرراً » والله أعلم . 


رستل 


عن أهل الذاهب الأربعة : هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض ؟ أم 
لا ؟ وهل قال أحد من السلف إنه لا يصلى بعضهم خلف بعض ؟ 
- ومن قال ذلك فل هو مدع ؟ أم لا ؟ وإذا فعل الإمام ما يعتقد 


AA 


أن صلانه معه سحيحة . والأموم بعتقد خلاف ذلك . مشل أن يكون 
الإمام تقبأ أو رعف ‏ أو احتجم » أو مس ذكره ٠‏ أو مس النساء 
بشهوة أو بغر شهوة ٠‏ أو قهقه فى صلانه » أو أ كل لحم الإبل ء 
وصلى و( توضاً . والمأموم بعتقد وجوب الوضوء من ذلك ۰ أو كان 
الإمام لا يقرأ السملة ‏ أو م يتشمد التشمد الآخر . أو يسل من 
الصلاة » والمأموم بعتقد وجوب ذلك . فمل تصح صلاة المأموم 
والحال هذه ؟ وإذا شرط فى إمام مسجد أن يكون على مذهب معين 
فكان غبره أعلم بالقرآن والسنة منه وولي . فمل جوز ذلك ؟ وهل 
تمسح الصلاة خلفه ؟ أم لاإ ؟ 


فأحاب : الجد لله . نعم ! جوز صلاة بعضہم خلف بعض . کا كان 
الصحابة والتابعون لمم بإحسان ٠‏ ومن بعدم من الأعة الأربعة بلي 
بعضهم خلف بعض . مع تنازمم في هذه المسائل المذ كورة وغيرها . 
وم يقل أحد من السلف إنه لايصلي بعضهم خلف بعض . ومن أنكر 
ذلك فهو مدع ضال . مالف للكتاب والسنة » وإجهماع سلف 
او 

قد كان .الا والاعون ومن يعدم : مہم من ا 
السملة > ومهم من لابقرأها ٠‏ ومهم من بجر با ٠‏ ومهم من لا 
جر ہا ٠‏ وان مهم من يقنت في الفجر “ومهم من لاقنت ٠‏ ومهم 


VE 


ف ا ا والرعاف والقء ٠‏ ومهم من لا يتوضاً من ذلك 
ومهم من بتوضاً من مس الذ كر . ومس النساء بشهوة › ومهم من 
لايتوضاً من ذلك ومهم من يتوضاً من الققهة فى صلاته » ومهم 
من لا بتوضاً من ذلك ٠‏ ومهم من بتوضاً من ڪل لحم الإبل ء 
ومهم من لا بتوضاً من ذلك ٠‏ ومع هذا فكان بعضم بصلي 
خلف عض : 


مل ما كان أو حنيفة وأحابه ‏ والشافعى وغيرم ,صلون خلف 
أعة أهل المدينة من المالكية » وإن كاوا لا بقرأون السملة لاسرا 
E OTT‏ يوسف خلف الرشيد وقد احتجم . وأفتاه مالك 
أله لابتوضاً . فصلى خلفه أو بوسف ول بعد . 


ر دو غ وااو لا 
فإن كان الإمام قد خرج منه الدم وم بتوضاً ٠‏ تصلى خلفه ؟ فقال : 
ل دن اواك 

واجملة فهذه المسائل ما صورتان : 


إحداها : آن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يطل الملاة » فنا 
بصلي المأموم خلفه باتفاق السلف ٠‏ والأعة الأربعة » وغبرم . ولس فى 
هذا خلاف متقدم ٠‏ وا خالف بعض التعصين من المتأخرين : فرعم 


Vo 


أن الملاة خلف الى لا تصح » وإن ألى بلواجات ؛ لأنه أداها وهو 
لايعتقد وجوا ٠‏ وقائل هذا القول إلى أن بستتاب کا بستتاب أهل 
الدع أحوج منه إلى أن يعتد مخلافه . فإنه ما زال المسلمون على عمد 
الى صلى اله عليه وسل وعېد خلقائه بصي بعضېم ببعض ۰ وأ کر 
الأعّة لا عزون بين المغروض والمسنون . بل بصلون الصلاة الشرعية ‏ 
ولو كان العلم هذا واجاً لطات صلوات أكثر السلمين ء وم عكن 
الاحتباط ٠‏ فإن كرا من ذلك فيه راع ء وأحلة ذلك خفبة ‏ وآ كز 
ما عكن التدين أن محتاط من اللاف . وهو لا جزم بأحد القولين . 
فإن كان الجزم بأحدها واجاً فا كث الق لا عكمم الجزم بذلك . 
وهدا القائل نفسه ليس معه إلا تقليد بعض الفتاء > ولو طولب ادات 
شرعصة تدل عل تة قول إمامه دون غبره لعجز عن ذلك ؛ وهذا 
لا بعتد مخلاف مثل هذاء فإنه لس من أهل الاجتهاد . 

الصورة الثانىة : أن يتيقن الأموم أن الإمام فعل مالا يسوغ عنده: 
ET ENTITY‏ حتجم ISE‏ 
قبا 2 بصي بلا وضوء ٠‏ فهذه الصورة فا زاع مشور . 


فأ حد القولان لا نصح صللا الأموم انه ةك مظان اة 
إمامه . 6 قال ذلك من قاله من ا حاب اى فة والشافعى . ,جمد : 


۲۷٦ 


والقول الثانى : تصح صلاة المأموم ؛ وهو قول جور السلف » 
وهو مذهب مالك . وهو القول الآخر في مذهب الشافعى . وأحمد ؛ 
بل اق حشقة ,ا نصوص جد على هدا . وھ_دا هو الصواب : 
لا ثبت فى المحيح وغيره عن النى صلى الله عله وسل أنه قال : 
« بصلون لكم فإن اصاوافلکم ولمم » وإن أخطأوا فلكم وعلبهم ». 
فقد بين صلى الله عليه وسلم أن خطاً الإمام لابتعدى إلى المأموم ء 
ولأن الأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له ء ونه لاتم عليه فبا 
فعل ۰ فانه حنهد أ NER‏ عم أن هذا قد غفر الله له 


ء 


خطاه . فو بعتقد حة صلاته ٠‏ وانه لاام إدا ۾ بعدها . بل لو 
حکم ثل هذا م جز له نقض حکه ۰ بل کان ينفذه . ولذ اکان 
امام قد فعل اجتاده ‏ فلا يكلف الله فسا إلا وسا والأموم 
قد فعل ما وجب عليه كانت صلاة کل مها حبحة ۰ وکان ڪل 
مہا قد ادى ما جب عليه وقد حصلت موافقة الإمام فى 
الأفعال الظاهة . 


وقول القائل : إن لاأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام a‏ 
فان الأءوم بعتقد أن الإمام فعل ماوجب عليه ٠‏ وأن الله قد غفر له 
ما أخطأً فىه ‏ وأن لا تطل صلاته لأجل ذلك . 

ولو أخطا الإمام والأموم فسل الإمام خطأ . واعتقد الأموم جواز 


YY 


متابعته فسلم » ك سل المسامون خلف الى صلى الله عليه وسلم لما 
سلم من ائنتين سوا ٠‏ مع عامهم نه إا صلى ركعتين . وا لو صلى 
سا سوا فصلوا خلفه سا . کا صلى الصحابة خلف الى صل الله 
عليه وسل لما صلی بم سا » فتابعوه » مع علمهم أنه صلى حمسا ؛ 
لاعنقادم جواز ذلك فإنه تصح صلاة المأموم فى هذه ال حال » فكف 
إذا كان الخطئ هو الإمام وحده . وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام 
لو سلم خطأً م تبطل صلاة الأموم ‏ إذا م بتابعه > ولو صلى سا ( 
بطل صلاة الأموم إذا م تابه ٠‏ فدل ذلك على أن ما فعله الإمام 
خطاً لا بازم فه بطلان صلاة الأموم ٠‏ وال أعلم . 


وسل ر ع الا 
هل تصح صلاة الأموم خلف من حالف مذهبه ؟ 


فأحاب : وأما صلاة الرجل خلف من حالف مذهيه » فمذه تصح 

انفاق الصحابة والتابعين مم بإحسان ٠‏ والأعة الأربعة » ولكن الزاع 
ف صورتان : 

إحداها : خلافما شاذ » وھو ما إذا الى الإمام بلواجبات کا بعتقده ‏ 


۳۷۸ 


المأموم ٠‏ لكن لا يعتقد وجوا مثل التشد الأخبر إذا فعله من ۸ 
يعفد وجوبه ؛ والمأموم بعتقد وجوبه » فهذا فيه خلاف شاذ . والصواب 
الذى علبه السلف وحور الحلف ححة الصلاة . 


E‏ الثانىة : فما بزاع مشهور ٠‏ إذا رك الإمام ما بعتقد المأموم 
وجوبه مثل أن ترك قراءة السملة سراً وجرا > والأموم يعتقد 
وجوا ٠‏ أو مثل أن بترك الوضوء من مس الذ كر . أو لمس النساء 
أو أكل لمجم الإبل ٠‏ أو الققمة . أو خروج النجاسات ‏ أو 
اللجاسة النادرة ٠‏ والأموم برى وجوب الوضوء من ذلك . فهذا فيه 
قولان . احا سحة صلاة الأموم » وهو مذهب مالك . وأصرح 
الروايتين عن اححمد فى مثل هده المسائل . وهو احد الوجهين ف 
مذهب الشافعي » بل هو النصوص عه ٠‏ فإنه كان بصلى خلف 
المالكة الد E‏ السملة . ومذهنه وجوب قراء ا . والدليل 
على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن الى صل الله عليه وسلم أنه 

١‏ بصلون لك فإن أصاوا فلك وم وإن أخطأوا فللڪم 


وعلم عل خطاً الإمام عليه دول الأموم 


وهذه المسائل إن كان مذهب الإمام فيا هو الصواب فلا 
رزاع ۰ وان کن عا خطزه ه حتص مه » والمنازع بقول : المأموم 
يعتقد بطلان صلاة أمامه . ول داف > بل عتقد ا الإمام صلی 


۳۷۹ 


ا اد او فلك ان صاب فل اجان روان أغطا ف اجر وغو 
نفد ا فى مسائل الاجتهاد » وهذا 8 اقتدائه به فان 
كان الجتهد حكه باطلا لم جز إنفاذ الباطل ٠‏ ولو ترك الإمام الطهارة 
ناسا م بعد المأموم عند امور . کا ثبت عن الراشدين › مع 
أن الناسى علبه إعادة الصلاة . وامتأول لا إعادة عليه 


فإذا سحت الصلاة خلف من عليه الإعادة ‏ فلأن نصح خلف من 
لا إعادة عله أولى . والإمام بعيد إذا ذكر دون الأموم ٠‏ وم يصدر 
من الامام ولا من الأموم تفربط : لأن الإمام لا برجم عن اعتقاده 
بقوله . مخلاف ما إذا رأى على الإمام مجاسة ولم حذره مها ٠‏ فان 
المأموم هنا مفرط ٠‏ فإذا صلى يعيد لأن ذلك لتفربطه ‏ وأما الإمام فلا 
بعد فى هذه الصورة في أصح قولي العهاء . كقول مالك ٠‏ والشافعي 
فى القديم ٠‏ واحمد في أصح الروايتين عنه . 


وعل امأموم حال الإمام فى صورة التأويل بقتضى أنه بعل أنه جتېد 
مغفور له خطؤه . فلا تكون صلاته باطلة . وهذا القول هو الصواب 
المقطوع به » و الله اع 


A° 


روسل 


هل بقلد الشافعي حنفياً . وعكس ذلك فى الصلاة الوتربة » وف 
جم لطر ؟ ام لا ؟ 


امم من الطر . لاسا وهذا مذهب جور العلماء : كالك . 


وقد كن عبد الله بن تمر مجمع مع ولاة الأمور المدينة إذا 

جوا فى الط : ولص عل اخد من الاي أن قاد رغلا ةف 
کل ما باس به » ویهی عله ویستحبه إلا رسول اله صلی الله علبه 
وسلم ٠‏ وما زال المسلمون يستفتون علماء اسامين فبقلدون تارة هذا » 
وتارة هذا . فإذا كان المقلد بقلد فى مسألة إبراها أصلح فى دينه ‏ أو 
القول ها أرحح ٠‏ أو حو ذلك » حاز هذا بانفاق ماهير عاماء المسامين . 
بحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولاأحد . 


وكذلك الور وعره ينغي للمأموم 0 بسح فه أمامه . فان 


۳۸1 


قنت قنت معه ٠‏ وإِن م بقنت م بقنت » وإن صلى شلاث ركعات 
موضوا فيل ذلك وان فل فل اها :وس الاي ف حار 
للمأموم أن يصل إذا فصل إمامه ٠‏ والأول أصح ٠‏ والله أعل . 


رسنل 


عما إذا أدرك مع الإمام بعض الملاة وقام » لبأتى عا فاته » فاثتم 


به آ خرون ۰ هل جوز آم لا ؟ 


فأحاب : إذا أدرك مع الإمام بعضا » وقام بأى ا فانه » فائنم 
NS‏ ذلك فى أظہر قولي العلاء . 
وسل 
ڪن إمام بص صالاة الفرض الان ٤‏ 2 بصل بعدها صلاة اخری 


وبقول : هذه عن صلاة فاتتک هل إسوع هذا ؟ 


فأحاب : المد لله . لس للامام الراتب أن بعتاد أن يصلي بالناس 
الفربضة حرتهن > فان هذه بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله 


TAY 


عليه وسلم » وسنة خلفائه الراشدين ٠‏ وم بستحب ذلك أحد من 
أعة المسلمين الأربعة » وغيرم . لا أي حنيفة › ولا مالك › ولا 
الشافعي ٠‏ ولا أحمد بن شل . بل ۾ متفقون على أن الإمام إذا أعاد 
بأولئك المأمومين الصلاة عرتين داعا أن هذا بدعة مكروهة ٠‏ ومن 
فعل ذلك على وجه التقرب كان ضالا . 


وا تنازعوا فى الإمام إذا صلى عرة ثانية بقوم آخرين . 
غير الأولعن . 


مهم من بيز ذلك كالشافعى ٠‏ وأحمد بن شل فی احدی 
الروابتين . ومهم من حرم ذلك كأبى حنيفة ومالك » وأحهد في 
الرواية الاخرى عله 


ومن عليه فوائت فإنه بقضها محسب الإمكان . أماكون الإمام 
بعيد الصلاة داعا مع الصلاة الحاضرة . وأن بصلوا خلفه . فمذا ليس 
عشروع . وإن قال : إنى أفعل ذلك لأجل ماعلمم من الفوائت . 
وأقل مافى هذا أنه ذريعة إلى أن تشه به الأعة » فق به نة 
بربو عليما المغير ٠‏ وتغير بسا شريعة الإسلام فى البوادي . ومواضع 
الل وان اعم 


AY 


وفال چ ابر سہرم فرص الل رر ھہ 
0 د ك ا بص 4 e‏ 
هذہ فما بزاع مشہور ٠‏ وفما ثلاث روایات عن آحمد : 
اخداها : آنه لا جوز > وهی اختار کر من اة ,ومذهب 
حلىقة › ومالك 


والثانة : جوز مطلقا وهي اختا ر عض ص اه ٠‏ کالشیسخ أي 
ج المقدسى > و مدهب الشافعی 


والثاثة : جوز عند المحاجة ‏ كصلاة الحوف . قال الشيخ : وهو 
اختبار جدنا أي الركات : لأن النى صلى اله عايه وسلم صلى بأحابه 
بعض الأوقات صلاة الجوف عرتين ٠‏ وصلى بطائفة و > م صلى 
ار وسل . 


YAL 


وش جوز ذلك مطلقاً احتح حديث معاد المعروف : « أنه کان 


بصلي خلف الى صلى الله عله وسل ۰ م ينطلق فيم قومه » . وقي 
رواية : « فكانت الأولى فرضا له والثانبة نفلا » 


والذين منعوا ذلك لس م حجة مستقيمة ٠‏ فم احتجوا بلفظ 
لا دل على حل الزاع . کقوله : « إا جعل الإمام لبۇم به . فلا 
غل ون الإمام ضامن » فلا تکون صلاته أنقص من 
صلاة الأموم » ولس في هذبن ما يدفع تلك المحجج . والاختلاف 
امراد به الاختلاف فى الأفعال » کا حاء را ا ي للمأموم 
أن ك الصلاة » ضكون متنفلا خلف مفترض . کا هو قول ماهير 
العلاء . وقد دل على ذلك قوله فى الحديث الصحبح : « يكون بعدي 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها » فصلوا الصلاة لوقتا . تم اجعلوا 
صلاتج معهم نافلة » . 


وأيضاً فإنه صلى عسجد اليف ٠‏ فرأى رجلين لم بصليا ء فقال : 
« مامنع أن تصلنا معنا ؟ قالا : قد صلىنا فی رعالناء فقال : إذا صليتا فى 
رل ۰ @ أتتا مسجد حماعة » فصليا مم » فإها لك نافلة » . 
وفى السنن أنه رأى رجلا بصلى وحده فقال : « ألا رجل بتصدق على هذا 
فصل معه ؟ ! » فقد ثبت صلاة التتفل خلف المفترض . ف عدة 
أحاديث ٠‏ وثبت أبضاً بالمكس . فعل أن موافقة الإمام فى نية الفرض أو 


Ao 


النفل لست بواجبة › والإمام ضامن . وإن کان متنفلا . 


ومن هدا الات صلا اله څداء ا خاد خلف من بص قيام رمضان 
صلی خلةه ران ٤‏ قوم فستم وان فأظېر الأقوال جواز هدا 
كله ٠‏ لكن لا ينىغى آن بصلي بغيرم ثانا إلا لحاجة » أو مصلحة » مثل أن 
کون ل هنا د إصلح لالامامة عبره أ هر اق الحاضرن 
الإمامة ؛ لكونه أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله ٠‏ أو كانوا مستوين 
ف العلم وهو اقم ا حرة ا ر الله ورسوله « او دمم ا 
فإنه قد ثبت فى الصحبح عن الى صلى الله علبه وسل أنه قال : « بم 

| : 

القوم قروم کات لله . فإن كانوا فى القراءة سواء فاعلمم ا 
ES‏ فأقدمم هح دان اوا اة جر 
الكتاب والسنة . فإن استووا فى العلم قدم بالسبق إلى العمل الصاح . 
وقدم السابق باختباره > وهو المہاجر على من سبق نخلق الله له » وهو 


وقد ثبت فى الصححنن عن الى صل الله عله وسل اة قل : 
» السلم مں سلم ليون ن لس انه و بده « و الاجر ُن هجر ماہی 


ايه عه « 4 کک ا هحر السات بالتودة مہا فو أقدمہم هحره ¢ 


فرقدم ف الامامة واد حصر من هر اخ الإمامة « وکن د صل 


۳۸٦ 


فرضه فإنه يۇمېم » ک أم انى صلى الله عليه وسل لطائفة بعد طائفة 
من احابه عرتین » وکا کان معاذ بص دا لاه 
کان أحقہم الإمامة وقد أدی بعصم أن حدنٹثٹ قاد ملسوح ¢ وم 
ينوا على ذلك ححجة حبحة ٠‏ وما ثمت من الأحكام باككتاب والسنة 
لا ۰ دعوی نسخه امور حتملة ت وعد م النسخ : وهال باب 


وكذلك الملاة على الجخازة إذا صلى علبها الرجل إماما ء م قدم 
اجون ل بصلى بالطائفة الثانىة » اذا كان احقہم الإمامة ٠‏ وله 
إذا صلى غبره على النازة مرة ثانبة أن يصدها معهم تبعاً ٠‏ کا بعيد 
الفريضة تبعاً . مثل أن بصلي في بته » م يالى مسجداً فيه إمام رانب 
فيصلي معهم » فإن هذا مشروع فى مذهب الإمام جمد بلا بزاع ء 
وكذلك مذهبه فيمن م بصل على الجنازة فله أن بصلي علا بعد غيره ء 
وله أن يمل على القر إذ فاتته الدلاة . هذا مذهب فقاء الحديث 
قاطىة کالشافسی وأحد . وإسحق » وغيرم ‏ ومالك لا رى الإعادة ء 
وأبو حنفة لا براها إلا للولي . 


وأما إذا صلى هو على النازة » ثم صلى علا غبره : فمل له 


أن بعيدها مع الطائفة الثانة ؟ فيه وجان فى مذهب أحمد . قيل : 


TAV 


لا يدها . قالوا : لأن الثاننة نفل ٠‏ وصلاة المنازة لا يتنفل ها . 
وقيل : بل له أن يعيدها » وهو الصحبح » فإن الى صل الله عليه 
وسلم لما صلى على قبر منبوذ صلى معه من كان صلى علا أولا . 
وإعادة صلاة المنازة من جنس إعادة الفرلضة ٠‏ فتشرع حسث شرا 
الله ورسوله . وعلى ذا : فل بوم على النازة مرتين ؟ على روابتين 


والصحيح أن له ذلك . والله أعلم . 
وسل 


re 


فأحاب : هذه المسألة هي « مسألة اقتداء المفترض التنفل » فإن 
الإمام كان قد أدى فرضه ٠‏ فإذا صلى بغيره إماما : فمذا حار فى 
مذهب الشافعى » وأحمد فى إحدى الروابتين عنه . وفها قول ثالك في 
مدهب امد 8 جوز للحاجة ‏ ولا جوز لبر حاجة . فإذا كان 
ذلك الإمام هو القارئ . وهو المستحق لإامامة دوم ٠‏ ففعل ذلك فى 
مثل هذه المال حسن ٠‏ والله أعلم . 


AA 


وسل 


TT AE 

بصلح أن رتب إمام في مسجدين » فإذا صلى إماما فى موضعين فني 

عحة الصلاة الانة لمن يؤدى فريضته خلاف بين العلاء . ذهب أي 

حنفة » ومالك » وأححمد فى إحدى الروايتين . أن الفرض لا سقط 
عن أهل المسجد الثاني ٠‏ وال أعلم . 


وسئل 
تمن إصلي الفرض ‏ خلف من بصلى نفلا ؟ 


فأحاب : جوز ذلك فى أظهر قولي العلاء > وهو مذهب الشافعي 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 


۳۸۹ 


عما يفعله الرجل شا ا فى وجوبه ٠‏ على طريق الاحتباط . هل 
اتم به المفترض ؟ 


إذاً ء 6 قلنا فى نبة الإتماء . وإن م نقل بوجوب الصوم  .‏ قلنا 
فمن شك فی انتقاض TTT‏ 


وكذلك صور الشك في وجوب طارة أو صيام أو رة أو صلاة 
أو نسك أو كفارة . أو غير ذلك ؛ خلاف مالو اعتقد الوجوب تم 
تبين له عدمه » فإن هذه خرج فما خلاف ؛ لأا فى الحقبقة نفل 
لكنها فى اعتقاده واجة ٠‏ والمشكوك فا هى فى قصده واجة ء 
والاعتقاد متردد . ۰ 


۳۹۰ 


و ستل ر ہے الا : 
تمن وجد جاعة بصلون الظہر : فاراد أن بصي e‏ الصبح : 
فما قام الإمام للركعة الثالثة فارقه بالسلام » فمل تمص هذه الصلاة ؟ 
فأ حاب هده الصلاة لا تصح ف مدهب ی حنىقة ومالك ¢ 


وأحمد ف إحدى الروايتن عله . وتصح مذهب الشافعى . وأحمد في 


الروابة الأخرى . والله اع 


رسل 


تمن وجد الصلاة قامة فنوى الاتنام » وظن أن إمامه زيدء 
ن اه روء حل هره دلت ٠‏ رلك ر ن اام ف الا 
مثل ذلك ؟ ‏ 


فأحاب : إذا كان مقصوده أن بصلى خلف إمام تلك الجاعة كاتا 


۳۹١ 


من کن . وظن أنه زید فسان انه مرو حت صلانه . کا لو اعتقد 
انه a‏ قتان زه اسرد 0 3ae|‏ ان فسان أنه عىاءة 4 
ذلك من خطأً الظن اذى لا يقدح ف الائتام . 


وإن کان مقصوده ان بصلى خلف زيد» ولو عل آنه ترو ل يصل 
خلفه وکان مرو . فمذا م بأنم به . وإغا الاتمال بالنيات . 


وهل هو رة من صلى بلا اتام ؟ او تبطل صلاته ؟ فيه بزاع ۰ 
کا لو كانت صلاة الإمام باطلة والمأموم لايع . فلا بضر الؤام المجل 
بعين الإمام إذا كان مقصوده أن يصلى خلف الإمام الني بصلل بتلك 
الجاعة . وكذلك الإمام م بضره المبل بعين الأمومين بل إذا نوى 
الصلاة عن خلفه حاز . 


وقد قل :اه اذ عن قاطا رلت ماده طا .و العراب:: 
الفرق بين تعده القصد » حث فص دہ اول الا خافه » 
وبين تعن الظن محسث يكون قصده الصلاة خلف الامام مطلقا . لكن 


طن أنه ربك والله آعل 


۳۹۲ 


وسل ر گر الہ 


سحن صلى خلف الصف منفرداً . هل تصح صلانه أم لا ؟ والأحاديث 
الواردة فى ذلك هل هي سحبحة أم لا ؟ والأة القائلون هذا من غر 
الأعة الأربعة ؛ كماد بن أهى سلبان . وان المارك » وسضان الثورى ؛ 
والأوزاعى ١‏ قد قال عم رجل ‏ أعي عن هولاء الأعة المذكورين _ 
هؤلاء لايلتفت إلهم . فصاحب هذا الكلام ما حكه ؟ وهل لسوغ 
نقليد هؤلاء الأعة لمن موز له التقلد ؟ کا موز نقلبد الأعُة 
الأربعة ؟ آم لا؟ . 


فأحاب : الجد لله . من قول العلماء أنه لاتص صلاة النفرد خلف 
الصف ؛ لان فى ذلك حديثين عن النى صلى الله عله وسل أنه أمر 
الفا غل امف ةوقال «ولا عا ف غات الست 
د الحديثين غير واحد من أعة الحديث » وأسانيدها عا تقوم ا 
الححة ؛ بل الحالفون )ا يعتمدون فی کشر من المسائل على اھ اوت 
اا ادون ا عا الت اال : بل اف غو ن 
الوص المشهورة ٠‏ والأصول المقررة ٠‏ فان صلا الجاعة تيت حاءة 


ا 


لاجتاع الصلين فى الفعل مكانا وزماناً ء فإذا أخلوا بالاجتاع المكالى أو 
ازماني مثل ان يتقدموا أو بعضہم على الإمام » أو بتخلفوا عله خلفا 
كثراً لر عذر . كان ذلك منهياً عنه بانفاق الأعة » وكذلك لو كانوا 
مفترقن غير منتظمین » مثل أن يكون هذا خلف هذا . وهذا خلف 
هذا کان هذا من أعظم لانور ال ل داع اف 
بل ارم الى صلى الله و بتقو م الصفوف وتعديلها ٠‏ و راص 
الصفوف . وسد الملل ء وسد الأول فالاول . كل ذلك مالغة فى محقيق 
اجام على e‏ وجه ګحسب الامكان ولو 1 اللا طفافی 
واجبا لجاز أن بقف واحد خلف واحد » وهل جرا . وهذا ما يعم 
أ علا 2 أن هده ات صلا المسام۹ن ¢ ولو کان هدا 2 
جوز لفعله المسامون ولو عرة ٠‏ بل وكذلك إذا جملوا الصف غير 
منتظم : مثل أن بتقدم هذا على هذا ٠‏ ويتأخر هذا عن هذا ٠‏ لكان 
ذلك شتا قد عل ہی الى صلى الله عليه وسلم عنه. والهي يقتي 

فإذا كان امور لا بصححون الصلاة قدام الإمام ٠‏ إما مطلقاً ‏ وإما 
لر عذر » فكيف تصح الملاة بدون الاصطفاف . فقياس الأصول 
قتضی وجوب الاصطفاف . وأن صلاة النفرد لاتصع ۰ کا حاء به هذان 


۳4٤ 


من وجه شق به بل قد کون م بسمعها » وقد يکون ظن أن الحديث 
ضعيف . ا ذ كر ذلك بعضم . 


والذين عارضوه احتجوا بصحة ف آل منفردة › کا ثنت في 
المحبح « أن أنسا واليتيم صفا خلف النى صلى اله عليه وسل » 
وصقت العجوز خلفيا » . وقد انفق العلماء على سحة وقوفا منفردة 
إذا م يكن في اجماعة امرأة غبرها ٠‏ كا حاءت به السنة . واحتجوا 
أيضاً بوقوف الإمام منفرداً . واحتجوا محديث ألى بكرة لما ركع دون 
المف ٠‏ تم دخل ف الصف فقال له الى صلى الله عليه وسل « زادك 
الله حرصا ولا تعد » . وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة الهى عن ذلك ء 


وذلك من وجوه : 


اها ) أن وف ال خلت حف ال ا دور ا 
ولو وقفت في صف الرحال لكان ذلك مکروها . وهل تتطل صلا 


من حادا : فه فولان للعاماء ف مدهب امد ¢ وعره : 


واي حفص . من احاب امد 


۳40 


حامد والقاضي » وغبرها ٠‏ مع تنازعم فى الرجل الواقف معا : هل 
يكون فذا أم لا ؟ والمنصوص عن امد بطلان صلاة من بلا 
فى الموقف . 


لا وقرف الا وك عات الت كوو ٠:‏ و ا اة 
اتفاقهم . فكيف بقاس المهى بالأمور به وكذلك وقوف الإمام امام 
الصف هو السنة » فكيف بقاس المأمور به باهي عنه ‏ والقباس الصحبح 
إا هو قياس لكوت على التصوص » أما قياس التموص على منصوص 
خالفه فهو باطل باتفاق العاماء > كقياس الربا على البيع ٠‏ وقد أحل الله 
البح وحرم الربا. 


( والئای ) ان المرأة و فت خا الس ل 1 ما من 
نصافه ٠‏ ولم مكنا مصافة الرحال ٠‏ ولمذا لو كان معا في الصلاة امرأة 
لکان من حا ان تقوم مما ۰ وکان حکېا ح الرجل النفرد عن 
صف الرحال . 

ونظبر ذلك أن لا جد الرجل موقفاً إلا خاف الصف » فهذا 
فيه بزاع بين المبطلين لصلاة النفرد > وإلا ظهر سححة صلاته فى هذا 
لموضح 3 یع واجىات اللاة ةط بالعحز . وطرد هدا حة 
صلاة المتقدم على الإمام ااج » فل طافة > وهو لى 
مدب احمد . 


۳۹٦ 


وإذا كان القام والقراءة وام الركوع والسجود والطارة بإلاء 
وغير ذلك بسقط بالعجز » فكذلك الاصطفاف وارك التقدم . وطرد 
هذا بقية مسائل الصغوف ‏ كسئلة من صلى ول بر الإمام » ولا من 
وراءه j‏ ك [ سماعه انکر وعر ذلك ¢ وما الإمام فایا فدم راه 


الامزم ن فيأغون به ٠‏ وهذا منتف فى المأموم . 


E PT TR OEE 

قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك من الاصطفاف المأمور 
به مایکون به مدرکا لاركعة . فهو بزلة أن بقف وحده م جیء آخر 
فبصافه فى القبام » فإن هذا ر اتفاق الأعة » وحديث ای بکرة فيه 
ا ا و مرل فداه او اد رة E‏ 
E‏ 
تمل حت لو قدر أنه صرح فى حديث أهى بكرة بأنه دخل في الصف 
بعد اعتدال الإمام ‏ 6 جوز ذلك فى أحد القولين فى مذهب أحمد 
وغبره ‏ لكان سائغاً فى مثل هذا دون ما أمر فه بالاعادة . فهذا 


له وجه ٤‏ وهدا له و جه : 


وأما التفريق بين العام والجاهل »> كقول فى مذهب أحمد فلا 
لسوغ ٠‏ فإن المصلى المنفرد م يكن عالما بالهي > وقد ارہ بالإعادۃ کا أ 
الاع انى المسىء فى صلاته بالإعادة . 


۳4% 


واما الأعة المذكورون : هن سادات أعة الإسلام » فإن الثورى 
إمام أهل العراق » وهو عند أكثرم أجل من أقرانه :كاين أهى لى 
والحسن ن صا E‏ وای حنيفة » وعيره » وله مدهب باق إلى 
الوم بأرض خراسان . والأوزاعى إمام أهل الشام » وما زالوا على مذهه 
إلى المائة الرابعة ء بل أهل المخرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إلم 
مذهب مالك . وماد بن ابي سلبان : هو شيخ ای ية ٠‏ ومع هدا 
فېدا القول هو قول امد ی حنمل > وإسحق راهوبه وعبرهاء 
ومذهبه باق إلى اليوم » وهو مذهب داود بن على وأحابه » ومذهمم 
باق إلى الوم » فل جح اناس اموم ءي خلاف هذاالقول ؛ بل القائلون 
ھکر ن الین ارب 


ولس فى الكتاب والسنة فرق فى الأعة الحتهدين بان شخص 
وت ر ودا ا و ایی 2 
فى زمانمم ٠‏ وتقليد كل مهم كنقليد الآخر ٠‏ لا يقول مسل إنه جوز 
تقلند هذا دون هذاء وکن من منع من تقليد احد هؤلاء في زماتا فما 


عه E‏ سنا ۴ 


أحدها : اعتقاده أنه م ببق من يعرف مذاههم » وتقليد الىت فيه 


کون ف الأحياء من يعرف وول المت . 


۳4۹۸ 


واثانى : ان بقول الإجماع الوم قد انعقد على خلاف هذاالقول. 
ويذنى ذلك على مسألة معروفة فى أصول الفقه ٠‏ وهى : ان الصحابة مثلا 
او غيرم من أهل الأعصار إذا اختلفوا فى مسألة على قولين ء تم أجع 
التابعون أو أهل العصر الثاني على احدها ء فل بكون هذا إجماعا رفع 
ذلك الحلاف ؟ وف المسألة تزاع مشهور في مذهب أحد » وغره من 
العماء » ن قال : إن مع إحماع اهل العصر الثانى لا يسوغ الأخذ 
بالقول الآخر ٠‏ واعتقد أن أهل العصر أحعوا على ذلك ركب من هذن 


الاعتقادن مع 


ومن علم أن الحلاف القدم حكه باق ؛ لأن الأقوال لا غوت 
عوت قائلما ‏ فإنه بسوغ الذهاب إلى القول الآأخر للمجتهد الذي 
وافقى احتہ اده , 
و ما التقلید فننی على ا تفلك المت ٤و‏ کا دولان وران 
أا ف مدهب الشافعی و امد وعرها . 
واما إذاكان القول الذي بقول به هؤلاء الأعة او غبرم قد قال 
به بعض العماء الباقية مذاحمم» فلا ربب أن قوله موند عوافقة هؤلاء 
ويعتضد بهء ويقابل لاء من الم و قرام 1 فیقاببل بالثورى 
والأوزاع ١با‏ فة ومالك .اد اة متف عل أنه ا5ا خلت ماك 


۳۹۹ 


والأوزاعى والثورى وأو حنيفة م جز أن بقال قول هذا هو الصواب 


دون هذا إلا حجة ٠‏ والله أعلم . 


وسیل ر خم الر ماف : 


هل اللي وراء الإمام كان على عد رسول الله صلى الله عليه 
وسل : أو فى شىء من زمن اللفاء الراشدين ؟ فإن م يكن هع 
الأمن من إخلال شىء من متابعة الإمام ‏ والطمأنينة المشروعة ٠‏ واتصال 
الصفوف ٠‏ والاستاع للإمام من وراءه أن وقع خلل مما ذكر » هل 
بطلق على فاعله الندعة ؟ وهل ذهب أحد من عاماء المسامعن الى 
بطلان صااته بذلك ؟ وما > من اعتقد ذلك قربة فعله ا م بقعله 


دود ا دف ؟ 


فأحاب : م يكن التبليخ واتكير ورفع الصوت بالتحميد والتسايم 
ذلك بزمان طويل ٠‏ إلا مرتين : مرة صرع النى صلى الله عله وسل 
عن فرس رکه فصلى في بيته قاعدا » فبلغ أو بكر عله النكير . 
کذا رواه ا و اغ ی رض موده بلع عه او 


بكر » وهدا مشېور . 


مع ان ظاھ مدهب الإمام اد ان هذه الصلاة كان أو 
متا فیا بالنى صلى الله عليه وسل » وكان إباماً اناس » فيكون 
ای بکر ماما للناس ‏ ون کان موتا بالنى صلى الله bs‏ 
وهكذا قالت عائشة رضى الله عا : « كان الناس باون بای بکر 
وأو بكر يام انی صلی الله عليه وسل ۾ . ولل پذڪر أحد من 
العهاء تبليغاً على عد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هاتين 
المرتان : لمرضه . 


والاماء الصنفون لا احتاجوا ان إستدلوا على جواز التليخ 
هدا وھدا دعلمه غا ا ٥ن‏ له خر ه اسه رسول الله شا 


اله عله وسل 


ولا خلاف بين العلاء ان هذا التليغ لغير حاجة ليس مستحب ٠‏ 
بل صرح کثیر منہم آنه مکروه . ومهم من قال : تبطل صلاة فاعله ء 
رهد رودن مدهي ولك ٠‏ وا خد وغرة واا اطا ة امد 
الأموم » أو لضعف الإمام > وغبر ذلك ٠‏ فقد اختلفوا فيه فى هذه 
والمعروف عند أتحاب أحمد أنه حائز فى هذا المحال » وهو أصح قولي 
حاب مالك » وبلغي أن أحد توقف فى ذلك > وحبث حاز ولم بيبطل 
فمشترط أن لا حل بعىء من واجبات ااصلاة . 


٤۰١ 


فاما إن كان الملغ لا بطمن بطات صلاته عند عامة العلاء كا دات 
عليه السنة ٠‏ وإ ن كان أيضا بسبق الإمام بطلت صلاته في ظاهي مذهب أحمد. 
وهو الذى دات عليه السنة ٠‏ وأقوال الصحابة ٠‏ وإن كان بخل بالذ كر المفعول 
فى الركوع والسجود والتسييح ومحوه فنى بطلان الصلاة خلاف . وظاهي 
مذهب أحمد الها تبطل ٠‏ ولا ريب أن اللي لغب حاجة بدعة» 
ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه إما حاهل » وإما معاند ء وإلا 
جمیع الاما ر الطوائف ۵د ذکروا ذلك ف ڪٽمم ا 
لختصرات . قالوا : ولا مجهر بشيء من النكير . إلا ان يكون إماماً ‏ 
ومن صر على ااذ ر فردة فانه تعزر على ذلك لفن الإجهاع ٤‏ 
هذا أقل أحواله » وال ع 


وسل 

هل جوز أن يكير خلف الإمام ؟ 

فأ حاب : لا لشرع ار باكر خلف الإمام الدى هو المبلغ لغبر 
حاجة : بانفاق الأعة ٠‏ فإن بلالا م يكن يبلغ خلف الى صلى الله عليه 
وسل هو ولا غيره ‏ وم يكن يبلغ خلف اللفاء الراشدين .لكن لا 
عرض النى صل الله عله وسلم صل الاس رة وصوته ضعف › وكان 
أو بكر بصلي إلى جنبه يسمع الاس اكير » فاستدل العلاء بذلك 


٢ 


على أنه Ea‏ اکر عد الحاجة مل صعف صو ده ¢ فام| دول 
ذلك فانفقوا على أنه مكروه غبر مشروع . 

وتنازعوا ى بطلان صلا من دقعله : على قولەن والزاع ف 
اة معروف في مدهب مالك › وأحمد > وعبرها . عبر أنه م ٥‏ 


انفاق المذاهب كلها ١‏ والله أعلم . 


وسل ص الا 

عن النبليخ خلف الإمام : هل هو مستحب أو بدعة ؟ 

فأحاب : أما التتليغ خلف الإمام لير حاجة فهو بدعة غير 
مستحبة باتفاق الأعة . ولا ہر باکر الإمام » کا كان الى صل 
اله عله وس ¢ وخلفاؤه يفعلون ¢ و یکن اخ يبلح غلف الى 
صلى الله عله وسلم ء لكن لما عرض النى صلى الله عليه وسلم ضعف 
صوته » فکان أو بكر م رضي الله عله لسمع بالتكير . 

وقد اختلف العلاء : هل تبطل صلاة البلغ ؟ على قولين ف 
مدهب مالك وأحمد ¢ وعره|ا 


۴ 


وسل ہہ الد 
هل تجزئ الصلاة قدام الإمام او خلفه فى املسجد ويها 
حائل آم لا ؟ 


ع 


أما صلاة المأموم قدام الإمام . فغما ثلائة أقوال للعلماء : 
أحدها : انها تصح مطلقاً ‏ وإن قبل إنها تكره > وهذا القول هو 
والثانى : أا لا تصح مطلقاً ٠‏ كذهب أهى حنيفة ٠‏ والشافعي » 
E E OT‏ 
زحمة فلم مكنه أن بصلي المحة أو النازة إلاقدام الإمام » فتكون 
صااته قدام الإمام خبراً له ممن تركه للصلاة . وهذا قول طائفة من 
الاب وغو رل ف داه اجه :+ وعرة: وهر اعدل لار الوا ا 


£ 


وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غابته ان ڪون واجباً من واجبات 
الملاة فى اجمجاعة ٠‏ والواجات كلها نسقط بالعذر . وإن كانت واجة في 
أل الاو ااا ا ا ا ا ع 
اللي ما بعجز عنه من القيام » والقراءة > واللباس ٠‏ والطهارة » 


E 


وأما الماعة قإنه مجلس فى الأوتار لتابعة الإمام » ولو فصل ذلك 
منفردا مدا بطل ضااته .ون ادرک ساجدا أو اعدا کن وسجد 


اسو الإمام وان کان م 1 بی 


ا فيي صلاة الحخوف لا يستقل القلة ٠‏ ويعمل العمل الكشر 
وبغارق الإمام قبل السلام ‏ ويقضى الركعة الأولى قبل سلام 
الإمام > وغير ذلك مما بفعله لأجل الماعة » ولو فعله لغبر عذر 
بطلت صلاته . 


وأبلغ من ذلك أن مدهب ُڪد الىصريين ¢ هل 


الحديث : ان الإمام الراتب إذا صلى حالساً صلى الأمومون جلوساً ؛ 


0 


السنن عن الى صلى الله علبه وسل أنه قال : « وإذا صلى حالسا فصلوا 
غ ھون ۰ 


والناس فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 


قيل : لا يوم القاعد القائم . وان ذلك من خصائص الى صلى 
الله عليه وسلم : كقول مالك ٠‏ ومد بن الحسن . 


وفیل : بل بۇم سم > ويقومون ٠‏ وان الام القعود منسوخ . 
ول ی حنيفة » والشافعي . 


وقل : بل ذلك محکم > وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد 
موت اى صل الله عله وسل کأسید ن حصر ¢ وعره ۰ وهدا 
مذهب حاد بن زيد » وأحمد بن حل . وغيرها . وعلى هذا فلو 


صلوا قاماً فى حة صلاتہم قولان . 


والقصود هنا : أن الجاعة تفعل بحسب الإمكان ‏ فإذا كان المأموم 
لا عکنه الاتتام مامه إلا قدامه کان غاية [ ما ] فی هذا أنه قد 
كاف لعل أله وها اخ من و ةركل هاا اه 
مهي عن الصلاة خلف الصف وحده ٠‏ فلو جد من بصافه ولم جدب 
ا بصلل معه صلى وحده خلف الصف ٠‏ ولم يدع المجاعة  »‏ أن 


٤ء٦‎ 


الرأة إذا م جد امأة تصاا فإا تقف وحدها خاف الصف » 
اتفاتق الأعة . وهو إيما اعم بالصافة مع الإمكان لا عد المجز 
عن المصافة . 


وسل 
LN CES‏ 
ويفهما حائل فإن كانت الصفوف متصلة حاز بانفاق الاعة ٠‏ وإن كان 


بنهما طربق ٠‏ أو نهر مجري فيه السفن » فضيه قولان معروفان › ها 


رواتان عن اد : 
أحدها : المح كقول أبي حنيفة . 
والثانى : الجواز كقول الشافعى . 


وأما إذا كان بنهما حائل نع الرؤية » والاستطراق » فما عدة 
ارال ق ذهب اجه وغوه :قل + رز :ول :لا جوز . 
وقبل : جوز فى مسجد دون غبره . وقيل : جوز مع الحاجة » ولا 
جوز بدون الحاحة > ولا رب ان ذلك حائز مح الجاجة مطلقاً مل 
أن تكون أبواب المسجد مغلقة . أو تكون المقصورة الى فما الإمام 


f 


مغلقة ٠‏ أو بحو ذلك . 


فنا لو كانت الرؤبة واجبة لسقطت للحاجة . 6 تقدم ء فإنه قد 
تقدم أن واجبات الصلاة واجاعة تسقط بالعذر » وأن الصلاة فى الجاءة 


وسل 


گن صل الإمام ١‏ و بده واں الإمام حائل > نٹ ١‏ راه ٤‏ 
ولا ری من راه : هل تصح صااته ؟ ام لا ؟ . 


فأحاب : المد لله . نعم ! تصح صلاته > عند أكڪز العلماء . 
وهو النصوص الصريح عن أحد » فإنه نص على أن النبر لا عع 
ادا وال ق امرف ار ولرل لرل > و افون 


فن صلى فى مؤخر المسجد مع خاو ما بلى الإما م كانت صلانه 
مكروهة ٠‏ والله أعلم . 


وسل ر ص الا 


عن إمام بصلى خلفه حماعة » وقدامه حماعة . فمل تصح صلاة 


المتقدمين على الإمام ؟ ام لا ؟ 
فأحاب : المجد له . آما الذن خلف الإمام فصلاتمم حيحة بلا 
ريب . وأما الذبن قدامه فللعماء فهم للاثة أقوال . قيل : تصح . 


وقبل : لا تصح . وقبل : تصح إذا م يكم الملاة معه إلا نكلفاً ‏ 
وهذا أولى الأقوال ‏ والله اعلم . 


ر سل 
عن الحوانست اجاور للجامع من أرباب الأسواق . ذا اتصلت ہم 
الصفوف . فمل جوز صلاة عة فى حواندتم ؟ 


فأعاب : أما صلاة الجعة وغبرها فطى الناس أن يسدوا الأول ٠‏ 
فالأول » كا في المحبحين عن النى صلى الله عليه وسل آنه قال : 


۰۹ 


« ألا تصفون ا تصف اللائكة عند رها ؟ قالوا : وڪيف تصف 
د را قال دون رل اول ۾ وران ف 
الصف » . فليس لأحد أن إسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة ء 
ولا صف فى الطرقات والحواندت مع خلو المسجد ٠‏ ومن فعل ذلك 
اق الاذب ءون اه يده حطة : وندغال 3 كنل الصقوف 
للقدمة ٠‏ فان هدا لا حرمة له . 


ا لي لاخ ار عع ا ف اق اعدو رح 
وما فرش له م يكن له حرمة ٠‏ بل بزال وبصلى مكانه على الصحبح ٠‏ 
بل إذا امتلاً مسجد الصفوف صفوا خارج امسجد ٠‏ فإذا اتصلت 


الصفوف حبذ في الطرقات والأسواق » سحت صلامم . 


وأما إذا صفوا وبنهم وبين المف الآخر طريق معي الاس فيه 
ل تصح صلاہم فى أظهر قول العلماء . 


وكذلك إذا ڪان بهم وبين الصفوف حائط محيث لا رون 
الصفوف ٠‏ ولكن يسمعون اللكير من غير حاجة ٠‏ فإنه لانصح صلاہم 
ف ار قول لاء . 

وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال م تصح صلانه » ولیس 


۰ 


أن شد ف لاوت وشل اال المفرف جه جل غابه ان 
يذهب إلى السجد فيسد الأول فالأول » والله اعلم . 


وسل ر گے الہ 


عن صلاة المعة فى الأسواق » وف الىكا كين والطرقات اختبارا 
هل تصےح صلانه ؟ ام لا ؟ 


فأحاب : إن اتصلت الصفوف فلا بأس المصلاة لمن تأخر ‏ ول 
عكنه إلا ذلك . 


ا ‏ ارجل ان د حك و 1 الل ال الد 
کالذن بقعدون ف الوانت ٠‏ فبولاء حطتون مالفون للسنة . فان 
انى صلى الله علبه وسل قال : « ألا تصفون كا تصف اللائكة عند 
رها ؟ قالوا : وكىف تصف اللائكة عند را ؟ قال : يلون الأول 
الأول + وز اضون فى العف ٠»‏ وقل :خي صفرف الرغل ارا 


e 


وأما إذا م تتصل الصفوف . بل كان بين الصفوف طريق » فى 
حة الصلاة قولان للعلاء » ها روايتان عن أحمد . 


۹ 


أحدها : لاتصع » كقول أبى حنيفة . 


والثاني : تصح ‏ كقول الشافعى › والله أعلم . 


وسل 
عن جامع مجانب السوق محيث يسمع النكير منه : هل جوز 
ا او الو رع سط السوق ؟ أو فی الد کا کین ا 


فأحاب : الجد لله . إذا متلا الحامح حاز ان بصلى في الطرقات . 
فإذا امتلات صلوا فبا بذها من الجوانبت . وغبرها . وآما إذا م تتصل 
الصفوف . فلا . وكذلك فوق الأسطحة ٠‏ والله أعلم . 


۲ 


وسل ر ھے اللہ 


عن رجل حماعة على نافلة وام من اول رجب إلى ال ) 
رمضان بصلي هم بين العشائين عشمرين ركمة بعشمر تسلهات » يقرا ف 
ل ات الاب ول كر اله اعد اك رات و ا ذلك 
شعارا » وبحت بأن النى صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس والأنصاري 
النى قال له : السول حول بى وبك فهل هذا موافق للشربعمة 
ام لا ؟ وهل يوجر على ذلك أم لا والحالة هذه ؟ 

فأحاب : المد لله رب العامين . صلاة النطوع فى حماعة نوعان : 


أحدها: ما نسن له اجماعة الرانبة كالكسوف والاستسقاء وقبام رمان ؛ 
فہذا يفعل فى الجاع داعا کا مضت به السنة . 


الثاني : مالا تسن له اجمامة الراتة : ڪقيام اللبل » والسنن 
الرو اتب و صللاة الضحى ¢ و حىة الملسحد و حو ذلك ن 


(۱) تعلق هذه المسالة بصلاة التطوع . 


c۳ 


فهذا إذا فعل حاعة أحياناً حاز. 


وأما الجاعة الرانبة فى ذلك فغبر مشروعة بل بدعة مكروهة › فإن 
الى صلى الله عليه وسل والصحابة والتابعين م يكونوا يعتادون الاجتاع 
لارواتب على ما دون هذا . والنى صلى الله عليه وسلم إا تطوع في 
ذلك فى حماعة قليلة أحباناً انه كان يقوم اللبل وحده ؛ لكن لا بات ابن 
عباس عنده صلى معه ء ولبلة أخرى صلى معه حذيفة » ولبلة أخرى صلى معه 
ان مسعود . وكذلك صلى عند عتان ن مالك الأنصاري فى مكان بتخذه 
مصلى صلى ممه وكذلك صلى نس وأمه والتدم : 


ا E‏ فلاا وها الى هف 
التطوعات المسنونة فأما انشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت 
معان تصلى حماعة رانة كهذه الصلوات المسؤول عا : « كصلاة الرغاثب » فى 
أول حعة من رجب « والألفية » فى أول رجب ونصف شعبان » ولبلة 
E‏ من شہر رجب وأمثال ذلك فمذا غير مروع بانفاق 
اة الإسلام ٠‏ نص على ذلك العلماء المعتبرون ولا ينعئ مثل هذا 
إلا حاهل مبتدع . وفتح مثل هذا الباب يوجب تغبير شرائع الإسلام؛ 


وأخذ نميب من حال الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله . 


و الله اع . 


٤ 


فر س الحلد الغالث والعشر ين 


الصفحة 


باب جو د السو 


الموضوع 
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ا لمهم فى السهو مسائل ( ١‏ ) الشسك 

أحاديثه صحيحة متفقة » يسجد الشاك قبل السلام 

اختلاف العلماء فى « الشك » ما هو و « التحرى » وهل بينى الشاك 
على اليقين أو على غالب ظنه 

« نحن أحق بالشك من إبراهيم » 

استصحاب حال العدم واستصحاب براءة الذمة 

شرح أحاديتث فى السهو ٠‏ 

فصل ( ۲ ) محل السحود هل هو قبل السلام أو بعده ؟ وما ورد 
فيه من الأحاديث مع شرحها 

حكمة التفربيق بين ما شرع له السحود قبل السلام وما شرع له 
بعده ۰ 

فصل فى وجوب سجود السهو وما ورد فيه 

كل مأمور به فى الصلاة إذا ل نسیانا اما أن عاد او سحد 
اللي * 

( ومناللفَهجّديهء ةلك ) 

فصل إذا ترك السجود الذى قبل السلام أو بعده عمدا أو سهوا 


c۱۷ 


الصفحة 


ا 


٤ 
۲٦ 


۷ 


۲۹ 


ج١‎ 
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اموضوع 

فهل تبطل صلاته 
المسائل التى بقف فيها أحمد بخرحها اأصحابه على وجهين 
إذا قصد المتمتع بتحلله التحلل المطلق فليس له ذلك 

۳۸ فصلل ما شرع قبل السلام أو بعده فهل هو على وجه الوجوب أو 
الاستحبأاب ° 

۳۹ من ترك واجبا لم يعلم وجوبه أو فعل محظورا لم بعلم آنه محظور 
لم تلزمه الإعادة إذا علم 

2 فصلل إذا نسى السجود حتى فعل ما ينافى الصلاة من كلام 
وغبره فهل بستأنف الصلاة و سسحد 

۲ إذا نسى ركنا من الأولى قبل أن يسجد أو بعد شروعه فى الثانية 
إذا ترك السجدتين عمدا فهل يسجدهما مع الإثم بالتأخير 

¥۷ ۸ لا تسليم فى سجود التلاوة » ما بت بشسترط الصلاة الجنازة 

۲ فصل : اعتمد من أثبت التشهد فى السهو على حديث عمران وحو 
ضعيف إسنادا وقياسا 


« سل تمن صلى مجاعة راعية فسما عن التشمد وقام 
فسبح به فل يقعد وسجد لسو لح » 

إذا رجع قبل القراءة أو بعدها فهل تبطل صلاته ٠‏ 

« ستل عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فل بلتفت 
لقوهم وظن آنه ۾ لسه فلل يقومون معه » 


باب صا رہ التطو ع 


» سل أا أفضل طلب حفظ القرآن أو الم‎ « 0 < of 
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الاشتغال بفضول العلم ٠٠‏ عن حفظ القرآن 
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الوضوع 
المطلوب من القرآن فهم معانيه والعمل به 
« سل عن تكرار القرآن والفقه أا أفضل وك اچ 
« سئل عمن بحفظ القران أعا أفضل له تلاوته أو 
الذ كر والدعاء ٠‏ 
العمل المغضول قد يقترن به ما يجعله أفضل وذلك نوعان 
« سئل أعا أفضل قارئ القران الذى لا يعمل 
او الاك 


« سثل أا أفضل استاع القران أو صلاة النفل وهل 


تكره القراءة عند الملاة غر الفرض » 

« سئل اعا أفضل إذا قام من اليل العلا م الا 
« ستل عن رجل اراد فل الثواب هل الأفضل له 
فرأءة القرآن الذ کر والنسدح «( 

القراءة والذكر والدعاء فى أوقات إلنهى أفضل من الصلاة 

( ستل گن یہر القراءة ىث ۇدى الململهن وجوم‎ D 
ستل عن القبام لمصحف ونقسله وهل يكره أن يفت‎ « 
» فه الفأل‎ 


ليس من عادة السلف قيام بعضهم لبعض الا للقادم من مغيب 
الفأل الذى كان بحبه الرسول » والطيرة التى ينهى عنها 


۹ 


الصفحة الوضوع 

٦۸ ۰ ۷‏ الاستقسام بالأزلام 

۸٢ ٩‏ « وقال فصل : تتازع الاس أا أفضل كثرة الركوع 
والسجود او طول القبام « 

» قانتين ) « أفضل الصلاة طول القنوت‎ ( V1 «< NV 

AY — ۷1‏ حہس السحود أفنضل من جنس القيام من وجوه 

١»: ۲‏ ۷۳ اذا عجر المريض عن الإيماء برأسه هل يومى بطرفه أو تسة_ط 
الصلاة إلخ ٠‏ 

۷٠١ >. ٤‏ الواضعم التى تسقط فيها قراءة القرآن 

ل¥ <« A‘ < V4‏ « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو بساجد» الدعاء فى 
السجود وفى آخر الصلاة أفضل من غيره 


٤‏ ۷ ( وقال فصل قد ذكر الله فام اليل في عدة آيات 


a 

A٤‏ هل قيام الليل والوتر واجب 

° › ۸1 ( کف اقيلاناللماپجنىى ) (‹ ولرلید ) 

۸1 « سثل عن رجل م بصل وتر العشاء الأخرة فهل 
جوز له رکه » 

۰ د ستل عما إذا كان الرجل مسافراً وهو بقصر هل عله 


ان بصلي الور » 

٩۱ ۹‏ « سثل عمن نام عن الور » 

٩۲ ۰ ٩۱‏ « سل عن إمام شافعي بصلي بجاعة حنفية وشافعة وعند 
الور النضىة وحدهم » 


°غ 


الصفحة الموضوع 
٩۹۲ ۰» ۱‏ اوجه الوتر وما ينبغى للمأموم اذا فعل الإمام شيئا منها ' 
ت ٤‏ « سل عن صلاة ركعتين بعد الور » 


٩٤ ۰ ۳‏ نکر على من بصلى سجدتين منفردتين بعد الوتر » ما يراد بلفظ 
سحدن ۰ 


٩٩۸ ٥‏ « وقال فصل وأما قومم : من م يواظب على صلاة 
الزحافة - بريدون الركعتين بعد الور حالسا _ فليس 
من أهل السنة » 
1 من ترك قيام إحدى عشرة ركعة لم يكن مبتدعا 
٩٩ ۸‏ « سل عن قنوت الرسول هل كان في العشاء الآخرة 
أو الصبح وما كان عليه الصحابة » 
٠۰٤ ۰‏ « وقال فصل و القنوت فالناس فه طرفان ووسط» 
۱۰۱ ل ت کے ارق الد ا > 
ا « حى على خير العمل » فعله بعض الصحابة لعارض 
۱۱١ ٤‏ « سل هل فنوت الصسح داعا سنة ومن بقول إنه من 
أبعاض الصلاة » وحديث « ما زال بقلت حتى فارق 
ادنيا » وهل له ان پدعو فه عا شاء » 
0 _ ۱۰۹ أقوال العلماء فيه ثلاثة » الصلاة الوسطى 
۱۰٦‏ هل يختص القنوت بما قبل الركوع فى الفجر وهل يسر به ؟ 


كالتطوع فى الجماعة 


۹ء 


الصفحة الوضورع 
۱۱٤١ = ۲‏ لزاع العلماء فى مقدار قيام رمضان » وهل إطالة القيام أفضل أم 
تکثیر الركوع والسحود آم هما سو اء 


٩‏ _ ۱۱۹ « ستل عن قوله : « لا محل لرجل ان يۇم قوما 
فيخص نفسه بالدعاء دوم لإ » 


1۸ إذا كان المأموم يؤمن على دعائه دعا بصيغة الجمع 

٠۲١ . ١‏ « سثل عمن بصلى التراويح بعد المغرب وهل صلاها 
الشافعى بعده » 

۲۰ سب: تخفت ئن للفام وتكة لر كات 

۱۲۰ الرافضة تكره التراويح وقد يصلونها قبل العشاء 

۲۱ « ثل عمن يقرا سورة الأنعام فى رمضان ا 
ليله اة » 


۲۲ « سل عن فوم يصلون بعد التراويح ركعتين فى جاعة 
مم فى آخر اليل بصلون عام مائة ركعة إل » 

\Y۲‏ قراءة جميع القرآن فى التراويح مستحبة 

٠۲۲١ ٠ ۳‏ « ستل عن سنة العصر هل ورد فا حديث الج 

٠۲١ ». ۳‏ ما صح فى السنن الرواتب وغيرها 

٠۲١ ١ 4‏ « سل هل للعصر سنة رأة » 

٤‏ ۔ ۱۲١‏ ما صح فی تطوعات النبی › ودرجاتھا ثلاث 


» سل هل سنه العصر مستحة‎ « ۱۲٢۹ 


۲ع 


۱۰ 


۱۳١ 


1۴1 


۳4 - ۲ 


۲ 


10 


\TY 


NOE 


الوضسوع 
« ستل هل تقضى السان الرواتب » 
« سل عن لا بواظب على السان الرواتب » 
« ستل هل لصلاة المسافر سنة وهل بتطوع » 
« ستل عن الصلاة بعد أذان المغرب وقل الصلاة » 
« ستل عن امرأة لما ورد بالليل وتعجز عن القيام » وهل 
صح عن النى أنه قال صلاة القاعد على اللصف » 
« ستل عن قوله « لا جعلوا بیوت قبورا » 
« ستل عن صلاة نصف شعان » 
« وقال وأما « صلاة الرغائب » فهى دة » 
صلاة ليلة الصف من شسمبان » الاجتماع على الطاعات نوعان داقب 


وعارضص 
الاجتماع « ليلة المولد » 


» وقال صلاة الرغائب ددع ( 
« سل عن صااة الرغائب هل هي مستحبة أم لا » 


۱۷۳ « وقال فصل ي سجود القران » 


) ۲ ( خبر عن أهل السجود ومدح لهم‎ ) ١ ( سجود القرآن نوعان‎ ١۴۹ 7٢ 


أمر به وذم على ترکه 


14٩ -‏ بزاع الناس فی و حوب سجود الغلاوة < السحود عں قیام أُفضل 


۷ 


E۳ 


الصفحة 
E ETD‏ 
NEE‏ 
Eo‏ \ 
۱2٦‏ 
NEV < \E7‏ 
\EA < \E¥‏ 
VEN 2. NEA‏ 
۱۹ ۰> \ 
\o¥ — \0°‏ 
Ea NIT‏ 
£ ۰ 110 
V6 ۵٥‏ 
٦۹‏ - ۱1۸ 
۱1٩۹‏ 
۲۳ - ۱۷1 
\V٤‏ 
VE‏ 
- ۷1 
۱۷٦‏ 


الموضصوع 


ر ےو ر 


( وخروتللادقان سن ( ) خرو تللاد قان‎ J) \oA «< \oV <c 
» السبعة سبعة الذين بظلهم فی ظله‎ « 
CE) 
یاه‎ E E NES J € دوت لىن‎ ( 
( کور‎ 


) قإِنِ ا ريك ( الاية 
و وت اا وال دما فيها 


يخروأعلتهاصاوعنيانا ) ( EK‏ من اتتا ددا ذ زوا 
E‏ ( 
وجوب جنس التسبيح فى الصلاة 
( ولداری ع مارا نايدو 8 ( 
الخلاف فى وجوب الأضحية » وجواز الأضحية بالشاة عن الرجل 
وأهل بيته ٠‏ 
« لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام إِلح » 
فصل لا يشرع فى سجود القرآن تحريم ولا تحلیل ولا تشترط له 
الطهارة 
> ۷۲ المشروع فيها تكبيرة واحدة » لم تكن الأمم تتوضاً وضوء 
المسلمين » لكنها تغتسل من الجنابة 
مسمی الصلاة ماذا بتناول من الر كعات 


« سل هل القبام للسحدة أفضل من السجود عن قعود 
وهل فعل ذلك راء ونفاق » 
لا ینبغی لمن کان له ورد أن يدعه لکونه بین الناس 


ترك العمل لأحل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك 
من نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فهو مخطی 


« ستل عن الرجل. آذا تلت .عله السجدة فمحة غلل 
غير وضوء هل بكفر إل » 


٤ 


الصفحة الموضوع 
۱۷۷ « سل عن دعاء الاستخارة هل يدعو به فى الملاة أو 
عك السلام « 


۸ _ ۲۰۹ « « وقال فصل في أوقات الى ٠‏ والزاع في ذوات 
الأساب » 


۱۸١ - ۸‏ النهى ليس عاما لجميع الصلوات 

۱۸١ _- ۹‏ هل يقضی ما نام عنه أو نسيه فى أوقات النهى › تأخير الرسول 
لصلاة الفحر بعد استيقاظه 

٤‏ - ۱۸۸ فصل فى جواز الطواف وركعتيه فى أوقات النهى 

١.‏ ۸۷ ما نهى عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة 

۷ »> ۱۸۸ لحكمة فى النهى عن التطوع المطلق فى أوقات النهى » وإباحة 


ما له سبب 
۱۹١ _ ٨۸‏ فصل فى إعادة الصلاة فى وقت النهى 
٠ ۱۹۱‏ فصل والصلاة على الجنازة فى أوقات النهى 


۲٠۰١ _ ۹۱‏ مذهب أحمد فى سائر ذوات الأسباب كتحية المسجد » وسجود 
التلارة » وصلاة الكسوف » وركعتى الطواف › والصلاة على 
الجنازة ورجحانه بوجوه 

۷ »۰ ۱۹۸ متى تقضى سنة الفجر » وهل يصلى الوتر وصلاة الليل بعد طلوع 
الفحر ۰ 

٠۹۹ >» ۸‏ لا تقضى السنن الراتبة بعد العصر 

۲٠١ _ ٠‏ فصل النهى فى العصر معلق بفعلها » وحل هو فى الفجر كذلك ؟ 

۲١۹ _ ٠٥‏ فصل للناس فى الصلاة نصف النهار بوم الجمعة وغيرها أقوال 


ر ر 
ص 


۷ ۰ ۲۸ ( المْترلل ريك كملقل ) 
۹ - ۲۱۸ « وقال فصل فی ان ذوات الاساب تفعل في او ات الہى» 


L0 


الصفحة الموضوع 

۱۸ د ستل عن رجل قال لا أعح الي عن الصلاة فى أوقات 
لى وال کف غات ا 

( € سل عن الرجل ادا دخل السك وفت الى‎ » Ab 

۲ « سل عن محية المسجد هل نفعل فى وقت الهي» 

۹١‏ « ستل عن رجل توضأً قبل طلوع الشمس وقبسل 
الغروب وقد صلى الفجر هل جوز أن بص شکرا « 

۲ _ ۲۲۹ « سئل عن صلاة المامة حل هي فرض عن أو فرض 
كفابة أو سنة فإن كانت فرض عين وصلى وحده من 
عير عدر هل تصح صلانه اڅ » 


۲۲١ - ۲‏ إقامة الصلوات الخمس فى المساجد من أعظم العبادات وأجل 


القربات ٠.‏ 
۲۲١ ۰» ۲‏ الجمع بين الاحاديث فى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 
YY‏ تعطيل المسماجد وعمارة المشاحد من شعارات أهل البدع والضلال 


٩‏ ۰ ۲۳۲ ۲۴۸ حجة من لا يرى الوجوب والجواب عنها 

1 - ۲۳۸ حجج الموجبين للجماعة من الكتاب والسنة والآثار 

۵۸ - ۲۳۱ « لقد حممت أن آمر بالصلاة إلخ » قول ابن مسعود وما يتخلف 
عنها إلا منافق إلخ 

۲ ۰ ۲۴۷ فصل من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما بقدر عليه 
كان بمنزلة الفاعل ٠‏ 


c۲٢ 


الصفحة ) الوضوع 


١ءء‏ « سل عن الجاعة هل هي واجة او سنة إل » 

۲١١ _ ١‏ فصل وإذا ترك الجماعة من غير عذر ففيه قولان 

۲٠١ _ ٤‏ « وقال فصل فأما صلاة الماعة فاتبح احمد فيا ما 
مع عدم العدر » 

۲١١ _ ٤‏ التقديم فى الإمامة »> صلاة الفذ » موقف المرأة مع النساء ومح 
الرجال - 

۲١۷ . ٠‏ الصلاة خلف الأئمة الفجار وفى الأمكنة المغصوبة 


۲٤۹ ۰ ۸‏ يجوز للمرأة أن تؤم الرجال للحاجة » إذا صلى الإمام قاعدا 


۰ ۲۵۲ « سل عن اقوام إسمعون الداعي و جوا هل جوز 


YoY‏ من كان اماما راتبا فى المسجد فصلاته فيه إذا لم تقم الجماعة إلا به 
أفضل من صلاته فی غیره 

۴ « سل عن رجل دی به ف 7 الجاعة ( 

Yo‏ ) « سل عن رجل حار للمسجد ولم بحضر الجماعة 
و حح بدکانه » 

Yet‏ » سنل ن فال ات ا لجاعة ف عر المسحد ہی 


كصلا الفذ «( 


EY 


الصفحة الوضوع 
۲٠١ ١»: ٠‏ هل تسقط الجماعة فى المسحد عمن صلاها فى بيته 
٥۵‏ ۲۰۸ « سل عن رجل أدرك آخر حاعة و بعدها حماعة أخرى 
فهل لستحب له متابعة هؤلاء في اخر الصلاة أو بنتظر 
الجاعة الاخرى » 
۲٣۷ _ ٥‏ ما تدرك به الحمعة والحماعة والوقت 
۲٥۹ _ 9۸‏ « ستل عن رجل صل فرضه ثم آهى مسجد حماعة 
E‏ بصلون فېل له ان بصل E‏ الجاعة 
٣٣٤٢ ⁄ ۹‏ « سل عن جم دان حدیث زد ن الأسود e‏ 
ان ر ۳ اعادة اللاة (( 
IY «< 1Y‏ سا اقتداء المفترض االمتنفل » وإعادة صلاة الحنازة 
۲1€ « سل من ححد الصلاة قد اأقىمت فا عا أفضل صلاة 
الفريضة أو يالى بالسنة ويلحق الإمام > وهل رڪعتا 
الفحر سنة للصح ؟ » 
۵ - ۲۸ « سل عن القراءة خلف الإمام » 
۲٣١ - ٩٦‏ قراءته حال المخافتة وإذا كان يسمع همهمته ولا يفقه قوله 
۲٣۸ ۰ ۷‏ متى بخرح وقت العصر › من المساثل ما لا يمكن فيها العمل بقول 
i‏ 
٩‏ ۰ ۷۰ ( وإذاقر ى القريان فاستمعواله:وانصتوا ) 
۲۷١ >»١ ٠١‏ المستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل للقارىء 


ETA 


الصفحة الموضوع 


۷۱ - ۷۳۲ « من كان له إمام فقراءته له قراءة » « وإذا قرأ فانصتوا » 

۲۷٤١ ۰» ۷۳‏ « فانتهى الناس » من كلام الزهرى » ابن أكيمة 

۷ _ ۲۷۹ سكتات النبى لا تتسع لقراءة الفاتحة 

۰ ۰ ۲۸۱ فصل لا يستفتح ولا يتعوذ فى حال جهر الامام » الاستفتاح أفضل 
من القراءة فى حال المخافتة 

YAY‏ هل تستحب له الاستعاذة إذا لم يقرأ 

۰١ ۱‏ ۲۸۲ القراءة اذا لم يسمع قراءة الإمام 

۲۸٤١ ۰» ۲۳‏ قوله « مال أنازع القرآن » إنكار على من جهر فى صلاة السر 

٥۵‏ ۰ ۲۹۲ « اقرا بها فى نفسك » من قول أبى هريرة 

- ۲۸۹ الحواب عن حديث « إذا كنتم ورائى فلا تقرأواإلا بالفاتحة » 


٠٠۹ _ ۸‏ « وقال أبضاً فى « مسألة القراءة خلف الإمام والجواب 
عا احت البخاري « 
۸ - ۲۹۰ « لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب وما زاد » 


۳١١ ١٠١ ٠۰‏ قول أبى هريرة : اقرأً بها فى نفسك 
٠٠١ . ٠‏ قد يذكر العالم الوعيد فيما يراه ذنبا مع علمه بأن المتأول مغفور له 


YY —. °۹‏ وفال فصل د نزاع الناس ف القراءة خاف الإمام ( 


11 تفعل صلاة الجنازة فى أوقات النهى » إذا تحمل صدقة الفطر عن 
۳٠۰١۹ _ ٢۳‏ سکتات النبی وقوله « هل تقرأونإذا جهرت إلخ » 
۷ _ ۳۲۱ قوله « فانتهى الناس عن القراءة إلخ » من قول أبى هريرة 


٠۲۸ » ٣۲۷‏ « وقال أيضا فصل وأما القراءة خلف الإمام فالناس 
فا طرفان ووسط » 


۸ هل صلا المأموم مىنىة ع صلا الامام 


J FY. < ۹‏ سنل عن فراءة المع خلف الإمام ( 


۹ 


الصفحة الوضوع 
۰ ~~ ۳۳ 9 ستل عما ندرك به اعة والجاعة » 


EY‏ إذا ادرك المسافر مع المقيم ركعة أو أقل 
۲۳۲١ ۰ ٤‏ اذا أدركت الحائض بعض الوقت 


- ۴۲۹ « ستل تمن رفع فيل الإمام وبحفض وررفع إخّ » 
۳۳۹ « سل عن المماة عقب السلام هل هي سنة » 


باب ایر مام 


» سل عن الإمامة هل فعلها أفضل ام تركها‎ « e 

۴٤٣١ ۰ ۰‏ « سل عن رجلان اعا حافظ لاقران وهو واعظ 
بمحضرر الدف والشبابة والآخر عام متورع فأها 
أولى بالإمامة » 

٠١١ - ۲‏ « وقال فصل وأما الصلاة خلف اهل الأهواء والدع 
وأهل الفجور ونولتم الإمامة وعزهم « 

۳٤١١ _ ٥‏ مسألة تكفير أهل الأحواء » ونصوص الوعيد 


۲١۷ ». ٦‏ خطاً من قسم المسائل إلى أصول يكفر بإنكارها وفروع لا يكفر 
بانکارها 


o‏ فصل وأآما من لا يقيم قراءة الفاتحة كالالثغ فلا يصلى خلفه إلا مثله 
٠٠١ ۴١‏ « ستل عن الصلاءة خلف المرازقة وعن بدعېم » 
٠١۲ >» ١‏ ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم عقيدة إمامه ولا أن يمتحنه 


٠ 


(لصفحة الموضوع 


oY‏ لو فعل الامام ما يسو عتده وهو مما يبطل الصلاة عند المآموم 

oY‏ إذا صلى الإمام بلا وضوء ناسيا أو عامدا 

٠٠١ _ ٣۴۳‏ الصلاة خلف الإامام الفاجر أو المبتدع 

rot‏ لا برتب اماما من أظهر ددعة أو فجورا وإذا کان قد رتبه ولاه الامور 
ولم يكن فى ترك الصلاة خلفه مصلحة ؟ 

o00‏ فصل الصلاة خلف المبتدع فيها نزاع وتفصيل » المراد بالبدعه هنا 


٠۰ _ ۴۵۹‏ « ستل عن رجل استفاض عنه أنه بأ كل الحشيشة وهو 
إمام هل بولى فى الإمامة وإذا كان إماما فل يعزل » 

٠١۸ . ۷‏ التقديم فى الإمامة 

۳۹1 « ئل عن خطبب قد حضر صلاة الجمعة فامتتعوا من 
الصلاة خلفه لأجل بدمة فيه إل¿ » 

۳۹۱ د ستل عن إمام بقول يوم الحمحمة على المنبر : إن 
الله تکلم بکلام أزلي قدے إل هل سقط الجمة 


خلفه إل > 
۳۹۱ « ستل عن إماء قتل ابن عمه هل تصح الملاة خلفه » 
1Y‏ « سبل عن إمام مسجد فتل فل E‏ بصلى خلقه » 


۳ د سثل عن إمام المسلمين خب ام أة على زوجا حى 
فارفته وصار محلو ما فېل یصلی خلفه « ) 


c1 


۳1e 


۳1٦ 


۲۹٦ 


4 


۳1۷ 


۳۹ 


الموضوع 
« ستل عن إمام صق فى المحراب هل جوز 
الصلاة خلفه » 
« سل عن رجل فقيه عالم خاتم للقرآن ويده الشمال 
خلغه وله اصابع ل هل جوز الصلاة خلفه » 
« سل عن الخصى حل تصح الصلاة خلفه » 
« سا عن رجل ENE‏ ما ڪڪ يفره وهل بصلى 
الأجرة ا « 
« سل عن رجل معرف على الما كب وجعل للإمام 
في كل شهر أجرة من عنده إل¿ » 
« ستل عن رجل امام بلد ولس هو من أهل العدالة ولا 
بصحح الفاحة ‏ وهل بام من ترك الملاة خلفه » 
ل ع رل فل دو وو اا ار غاد ا 
وهو لا بعل ا ا ( 


۰ ۴۷۳ « وقال فصل لتاس في انعقاد صلاة الأموم بصلاة الإمام 


VY 


اة أقوال » 
« بصلون لكم » الحديث 


J VA —‏ سل عن اهل الأداهب لار هل صح صلاة بعصم 


e۲ 


الصفحة الوضوع ٠‏ 
خلف بض مع أن الإمام ا 
اعتقاد المأموم إل » 

٠۸۱ ۷۸‏ «سئل هل تصح صلاة الأموم خلف من خالف مذهه » 

۴۸۱ « ستل هل يقلد الشافعي حنفيا وعكس ذلك فى الملا 
الوتربة وفى حح المطر » 

۸۲ « سل عما إذا أدرك مع الامام بعض الصلاة وقام لبألى 
عا فاته فاتتم به أخرون » 

۲ ۰ ۲۸۳ « سل عن إمام يصلي صلاة الفرض الاس تم يصلي 
بعدها صلاة اأخری وقول هده عن صلا فاسج 

۸4+ ۴۸۸ < وال فصل ا من ادى فرضه اماما 1 وا 
او منفردا فل جوز أن 2 تلك الملاة من 


ۇدى فرضه » 
۳۸١ ۰ ٥‏ د فلا تختلفوا عليه » 
A1‏ صلاة العشاء خلف من بصل قيام رمضان 


۷ ۰ ۳۸۸ اذا صلی الرجل اماما فی جنازة ثم قدم آخرون فهل له آن يژمهم 
وهل له أن بعیدها مع غیره 
TAV‏ من فاتته صلاة الجنازة فله أن يصلى على القبر 


“AA‏ » سل عن رجل صلی مح الامام تم حضر حاعة أخرى 
فصلى هم إماما هل موز ذلك » 


ا 


۴۹۱ 


۳۹۳ ۱ 


الوضوع 
ال الافتداء به » 
« سل تمن بصلي الفرض خلف من بصلي نفلا » 
د سئل تما بفعله الرجل شا كا فى وجوبه على طربق 
الاحتباط هل ياتم به امرض » 
٠‏ سئل تمن وجد جاعة بصلون الظر فأراد أن 
بقضي ممم الصح فلا قام الإمام للركمة الثاشة 
فارقه السلام » 
« سل تمن وجد الصلاة قاة وظن إمامه زيداً فتبين 
انه مرو » وكذلك الإمام » 
« سئل تحن صلى خلف الصف منفردا هل تصم 
صلاته إل » 


إسمناد الحديثين فى بطلان صلاة الفذ 
الصلاة قدام الإمام 


۹٩ > ۹10‏ حجة من صححها » a El CASS‏ 
۳۹۹١ ۰ ۸‏ حماد ین ابی سليمان » ابن المبارك » سفيان » الأوزاعى ٠‏ حجة 


مناه سد 

إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم فى مسألة ثم أجمع من بعدهم على 
أحدهما فهل يكون إجماعا 

« ستل هل التليخ وراء إلامام كان على عد الرسول إل » 
« سل هل جوز أن بكبر خلف الإمام » 

« ستل عن التبليغ خلف الإمام هل هو مستحب أو بدعة» 
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الصفحة 


A — {°4 


۹ 


0 ° £۹ 


١ 


1۲ 


I4 <“ £1 


الوضوع 
« سئل هل مجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه فى 
مسجد وينما حائل » 
إذا صلى الإمام جالسا 
فصل وآما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو فى الملسجد 
وبينهما حائل 
د سل تمن بصلي مح الإمام وينه وبين الإمام حال 
کٹ لا راه ولا ری من براه « 
« سل عن إمام بصلى خلفه حماعة وقدامه حماعة فيل 
تصح صللا المتقدمان على الإمام i‏ 
د ستل عن الحوانت امجاورة للجامح من آبواب 
الأسواق إذا اتصلت مم المفوف هل جوز مصلاة 
اة فما » 
a‏ صلاة الجحة فى الأسواق وفى الدکا کین 
واا غا ا هل سے 
« ستل عن حامع بجانب أسواق لسمع النكير منه هل 
جوز صلاة الجمة فه أو عل سطحه أو فى الدكا كين » 
« سل عن رجل حع جحماعة على نافلة وأمهم من أول 
رجب إلى اخر رمضان ا » 


A 


).۱1 /ي = ~ (TE‏ (( 1( ردمك : 1-.۲-.۷۷-.۹۹1 (مجموعة) 
(YY ¢ ) \٩1.-VV.-f£-‏ 


